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 ملخص الرسالة

 

  جمعًا ودراسةً ها المشهور من المذهبالحنبلي التي خالف في الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 الرسالة ملـخــص
التي خالف فيها المشهور من  ،الحنبلي للإمام ابن الزاغوني : الاختيارات الفقهيّة

 جمعًا ودراسةً. - الحنبلي المذهب
 : الماجستير في الدراسات الإسلامية.

 شهور من: تتمثّل بدراسة الاختيارات الفقهية التي خالف فيها ابن الزاغوني الم
 جمعًا ودراسةً. -المذهب 

 . فقهيةدراسة : جمع تلك الاختيارات، ودراستها 
 : اشتملت على:

الموضوع وأهميّته، والدّراسات السّابقة،  اختيارهأسباب الباحث فيها  المقدّمة: تناول
 ومنهج البحث، ثم عرض خطّة البحث.

 ترجمته، ودراسة الاختيارات.عصر ابن الزاغوني، والتّمهيد: وفيه 
 مباحث. يةوفيه ثمان ،الفصل الأوّل: اختيارات ابن الزاغوني في الطهارة

 .اعشر مبحثً حدأاراته في الصلاة والجنائز، وفيه الفصل الثّاني: اختي
 .الفصل الثّالث: اختياراته في الزكاة والصيام والحج، وفيه ثمانية مباحث

البيع، والوديعة، والوقف، والوصايا، والعتق، وفيه سبعة الفصل الرابع: اختياراته في 
 مباحث.

الفصل الخامس: اختياراته في النكاح، والطلاق، والنفقات، والنذور، وفيه خمسة 
 مباحث.

وأنه من العلمية مكانة ابن الزاغوني بيان الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات، ومنها 
 الفقهي، والبحث عنه وتحقيقه؛ العناية بتراثهبصيت ، وأوالحنبلي المجتهدين في المذهب

 عم نفعه.تكامل فقهه ويلي
 الباحث:

 سعيد بن أحمد بن يحيى الزهراني



 ملخص الرسالة

 

  جمعًا ودراسةً ها المشهور من المذهبالحنبلي التي خالف في الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

The title: The jurisprudential choices of Imam Ibn Al-Zaghoni Al-

Hanbali, in which he disagreed famous school, Collecting and 

studying. 

Degree: Master in Islamic Studies. 

The Idea: is to study the jurisprudential choices in which Ibn Al-

Zaghoni disagreed of the famous of the school.  

The purpose: to collect the selections and study them 

scientifically 

Thesis plan: included the following: 

Introduction: The researcher dealt with the reasons for selecting 

the topic and its importance, previous studies, research methodology 

and present the research plan.  

Preface : The era of Ibn Al-Zaghoni's,  his biography and study of 

the choices. 

First chapter: The choices of Ibn Al-Zaghoni in Purity through 

eight researchers 

Second  chapter: His choices in Prayer and Funerals through 

eleven researchers 

Third  chapter : His choices in  Charity, Fasting and Hajj. 

Fourth chapter : His choices in selling the deposit and the 

endowment, bequest and antiqueness through seven researchers. 

Fifth chapter : His choices  in marriage, divorce, expenses and 

vows through five researchers. 

Conclusion  : in it the most important results and ecommendations 

including the scientific status of Ibn Al-Zaghoni and his diligent in 

Hanbali's school. 

I recommended to take care and search his jurisprudential heritage 

to study it and complete his jurisprudence for the favor the students of 

knowledge. 

  The Researcher 

Saeed Ibn Ahmed Y. AlZahrani 
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  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 داءــالإه
ستطيع أن أهما عليَّ بعد الله فضل كبير لا فل ،ينالكريم يَّأهدي هذا البحث إلى: والد
واجزهما  فاللهم متعهما بالصحة والعافية والسعادة الدائمة،. .. أوفّيهما إياه مهما قدمت لهما
ع م -بعد عمر مديد في طاعة الله-ن عن ولدهما، واجمعني بهما يعني خير ما جزيت والد

 قين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.يالنبيين، والصد
وأدام لها السعادة؛ نظير  حفظها المولى ،كما أهدي هذا العمل إلى زوجتي الغالية أم أحمد

 ما بذلت، وقدمت، ويسرت، فلها مني الشكر والاحترام.
حافلة بالعلم، والجد،  أتمنى لهم حياة ،لأبنائي: أحمد، وإبراهيم، ومعاذ وهو هدية أقدمها

 والعطاء.
وإلى إخواني وأخواتي وأصدقائي جميعًا، أقدم لهم هذا العطاء، فلطالما سألتم وفرحتم، 

على سرر  إخوانًادار كرامته بكم في  الله منكم، وجمعني فنعم الإخوة أنتم، لا حرمني
 .متقابلين

 

 



 الشكر والتقدير
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 الشكر والتقدير

ه، فما بي من نعمة فمنه وحده، ومن ذلك تيسيره وأثني عليه الخير كل ،أحمد الله وأشكره
سبحانه وتسهيله لي لإتمام هذا البحث، فأسأل الله أن يوزعني شكر نعمته، وأن يعينني على 

 حسن عبادته.
هما بعد حقه، فشكري ودعائي لمن جعل الله حق ،ثم أثنّي بالشكر والدعاء، والبر والثناء

ومهما بذلت لهما فلن  ،عظيم ففضلهما عليّ ،اوكبيًر افكم والله أحسنا إليَّ صغيًر ،يَّلوالد
وأن يمتعهما  ،يغفر لهماأن و ،فأسأل الله أن يحسن إليهما ،ستطيع أن أوفيهما حقهماأ

 ا.وأن يعينني على برهما أحياء وأمواتً ،بالصحة والعافية والسعادة الدائمة
معروفها  ىفلا أنس ،تعلى ما بذلت وقدمت واحتسب ؛ثم أشكر زوجتي الغالية أم أحمد

 فلها كل الود والاحترام. ،خاصة أثناء دراستي وبحثي ،اووقفتها معي أبدً
وكل من أعانني وساعدني وشجعني، وأخص بالشكر  ،خواني وأخواتي وأحبابيإثم أشكر 

والحب إخوتي الأشقاء على ما بذلوه معي من جهود، خاصةً في جانب تقصيري في حق 
 وأن يصلح لنا ولهم النية والذرية. ،فأسأل الله أن يبارك فيهم ،الوالدين حفظهما الله

بن خالد بن أحمد  /فضيلة الشيخ الدكتور ،ثم شكر خاص، وثناء عاطر لشيخي الكريم
المشرف على الرسالة، الذي أحاطني بنصحه وتوجيهه، وغمرني بأدبه  ،بابطينحسن 

 علمه وعمله. وأخلاقه، فأسأل الله أن يزيده من فضله، وأن يبارك في
الذين تلقيت عنهم العلم في المركز المبارك )مركز  ،ثم الشكر لمشايخي وأساتذتي الكرام

 للعلم، وطلابه. اا، ونفعًا، وتوفيقًالدراسات الإسلامية(، فأسأل الله أن يزيدهم خيًر
محمد بن مطر بن سمير فضيلة الشيخ الدكتور/  ا للشيخين الكريمين،والشكر والتقدير أيضً

لى تفضلهما عمحمد حلمي عيسى؛ عبدالله بن الدكتور/ الأستاذ الشيخ وفضيلة ، السهلي
الله تعالى أن يجزيهما عني أحسن الجزاء، وأن ينفعني بما يبديانه  لًاسائ، بقبول مناقشة الرسالة

من ملاحظات وتوجيهات؛ تصب في مصلحة البحث والباحث، فتشد عضده، وتقيم أوَده، 
 وتصلح خطأه.

الشكر ممتدٌ لجامعتنا المباركة ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ولعميدها ثم 
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الدكتور/ غازي بن مرشد العتيبي، على الجهود المبذولة، الأستاذ الموفق فضيلة الشيخ 
كونه أحد طلابها، وانتفع والتسهيلات الممنوحة لطلاب هذه الكلية، وأنا واحد ممن تشرف ب

 لاتها، فأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والخير والرشاد.وتسهي بخدمتها
 ،ذياب بن سعد الغامدي /فضيلة الشيخ الدكتور الكريم ولا أنسى أن أشكر شيخي

غمرني ف ،في مساجد مدينة الطائف المأنوس والتتلمذ بين يديه ،بالدراسة عليه تُالذي شرفْ
 اشيخً ىعني خير ما جزجزاه الله ف ،لهوتشجيعه على حساب وقته وعموإرشاده بنصحه 
 .عن تلميذه

وعلى آله وصحبه  ،ا، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمدوآخرً لًاوالحمد لله أو
 أجمعين.

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

  الـمقــدمـــة
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 ـةـقدمــمـال

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 
 نا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.أعمال
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله  

 عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
  .[١٠٢آل عمران: ] ژ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ
 ٺٿ        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 .[١النساء: ] ژ ڦ ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ
 ڭڭ   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ

 .[٧١ - ٧٠الأحزاب: ] ژ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ
ا أُنفقت أمَّا بعدُ، فإنَّ الاشتغالَ بالعِلم مِن أفضل الطاعات، وأَنْفَسِ القُرُبات، وأَولَى م

ولم تزل الَأنْفُسُ الزكيّةُ، الطاهرةُ النقية، الطالبةُ للمراتب العَليَّة،  ،عمارُ والأوقاتُفيه الأ
، شعارُها في ا، وعن غيرها لاحقًلًاتَدْأبُ في تحصيل العلوم النافعة للبريّة؛ لترفع الجهلَ عنها أوَّ
 ين.ذلك الإخلاصُ لربِّ العالمين، ودِثارُها إحياءُ سُنَّةِ سَيِّدِ المرسل

تنوع العلوم وتفاوت مراتبها، سواء كانت علوم آلةٍ أم  (1)وإذْ قد تقرر عِند ذَوي الِحجَا
، فإنَّ عِلمَ الفِقه يَتبوأُ مِنها المكانةَ العاليةَ، والمنزلةَ السَّامقةَ، فبهِ تندفع الوساوسُ (2)غاية

فُ الحلالُ والحرامُ، ويَدينُ الخاصُّ الشَّيطانيةُ، وتَصِحُّ المعاملاتُ والعباداتُ المرضيَّة، وبه يُعر
 لًاوفَضْ اوالعَامُّ، وهو سَبيلٌ إلى رضا الِله والـجَّنَّة، وحِرْزٌ مِن النَّارِ وجُنَّة، وناهيكَ به شَرَفً

 .(3)«يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ امَنْ يُرِدِ الُله بِهِ خَيًر: »قولُ المصطفى 
  
 ( مادة )ح ج و(.1/123( والمصباح المنير )(. مادة: )حجا1/348الِحجا: العقول. انظر: النهاية لابن الأثير ) (1)
لغيرها؛ تطلب هي العلوم التي  :علوم الآلةو ، كعلم العقيدة، والفقه.لذاتها طلبهي العلوم التي تعلوم الغاية:  (2)

 اية. كعلوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه ونحوها. فهي آلة لعلوم الغ
برقم  (1/25) ا يفقهه في الدينباب من يرد الله به خيًرلعلم، في صحيحه، كتاب ا البخاريُّأخرجه  ،متفق عليه (3)

(؛ من حديث 1037برقم )( 2/719في صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة ) (؛ ومسلم71)
 . معاوية
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السَّماءِ، وهُمْ سَراةُ الأرضِ، بل زَيَّنَ الُله الأرضَ بمواطِئِ  أَهلُه هُمْ وَرَثةُ الأنبياءِ، ونجومُ
 أَقدامِهم، فَلَولاهُم لَفَسدتْ بسيادةِ جُهَّالها، فِللَّهِ دَرُّهُم، وَعَلَى الِله أَجْرُهُم.

سَنِ عَلِيُّ بنُ ومِن أُولئكَ الَأعلامِ، الِإمَامُ العَلاَّمَةُ، شَيْخُ الَحنَابِلَةِ، ذُو الفُنُوْنِ، أَبُو الَح
 .الِله بن نَصْر بن عُبيد الله بن سَهْلِ بنِ الزَّاغونِي البَغْدَادِيّ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ  عُبَيْدِ

حميدة، جِماعُها الرُّسوخُ في العِلم، والفِقْهُ في الدِّينِ،  لًافقد جَمَعَ مَحاسِنَ كثيرة، وخصا
ةِ والبُرهان. ولا عَجَبَ بعدَ ذلك أنْ تَرى النَّقْل عنهُ في مَع سَعَةِ الاطِّلاع، وَقُوَّةِ الُحجَّ

مُصنَّفاتِ عُلماءِ المذهبِ مِن بَعده، وبالَأخصِّ في خزانة المذهب، كتابِ "الإنصاف" للعلاَّمةِ 
 .المرداويِّ 

 افي الفقه مخطوطً اولـمَّا علمتُ أن أغلب مؤلفات ابن الزاغوني مفقودة، ولم أرَ له كتابً
، حَتَّى كادَ يَغيب ذِكرُه، رأيتُ مِن المناسب إبرازَ شيءٍ مِن عِلمِ هذا الفقيهِ (1)امطبوعًأو 

اختياراتِه الفقهية  الزَّاهدِ الواعظ؛ وَفاءً بحقِّه، وإحياءً لذِكرِه، فكان الشَّرطُ في ذلك: دِراسةَ
 ومقارنتها في المذهب الحنبلي فقط. ،التي خالفت المشهور من المذهب

وكشاف  عتُها مِن خِلال جملة من كتب الحنابلة كالإنصاف، والفروع، والمبدع،فتتب
وبدائع الفوائد، وذيل طبقات القناع، وشرح الزركشي على الخرقي، والمنتهى مع شرحه، 

الُهدى والسَّدادَ، والتوفيقَ لما  الَله  لًا مسألة. سَائِينوغيرها فوجدتها أربعالحنابلة، 
 يُحبُّ ويَرضَى.

 مية الموضوعأه: 

في  ومقارنته بأقوال الفقهاء ،خدمة الفقه الإسلامي بإبراز فقه إمام من أئمة الحنابلة .1
 .المذهب

 بين فقهاء الحنابلة. مكانة الإمام ابن الزاغوني  .2
مما يدل على  ؛كثرة النقل عنه خاصة من أهل التحقيق في المذهب كالمرداوي  .3

، فقد اناظر في كتاب الإنصاف يرى ذلك جليًّأهمية ما سطره هذا الإمام الفقيه، وال
 موضع من كتابه. تيئذكره المرداوي في نحوٍ من م

   راز ـمما يؤكد حقه علينا في إب ؛بين كثير من طلاب العلم في عصرنااندراس ذكره  .4
ثم وجدت مخطوطة له بعنوان: )التلخيص( في الفرائض، من خلال بحثي في قاعدة بيانات مركز الملك فيصل  (1)

 ق. 123، وعدد أوراق: 117186برقم تسلسل:  .والدراسات الإسلامية للبحوث
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 علمه وفضله.
لم يلتزم بالأخذ بالمذهب الحنبلي في كلِّ ما يقرره، بل قد يخالف ما عليه الأئمة  .5

 مما يدلُّ على علوِّ شأنه في الفقه. ؛ة في بعض المسائلالأربع
 الموضوع أسباب اختيار: 

أنَّ البحث في اختيارات أحد العلماء يساعد الباحث على التعرف على حكم كثير  .1
 من المسائل في أبواب متعددة من أبواب الفقه، ولا يقتصر على باب معين.

أن غالب ما سطره  استفادة منها، خصوصًوالا ،جمع فقهه واختياراته يسهل الرجوع إليها .2
 .فكان هذا العمل بمثابة كتابٍ لابن الزاغوني  ،ا الفقيه الجليل في عداد المفقودهذ
 اي في طالب العلم ملكة فقهية، وفهمًنمِّيراج المسائل الفقهية ودراستها استخ .3

. نسأل الله ومناقشة للدليل والتعليل، فهي سبيل قويم للتزود من العلم والرسوخ فيه
 الكريم من فضله.

 :الدراسات السابقة 

، بعد بحث وسؤال لم أجد دراسة مستقلة عن فقه واختيارات هذا الإمام الجليل 
 غالب كتبه ومصنفاته في عداد المفقود، والله أعلم.أن  تُذكروقد سبق أن 

 :خطة البحث 

 وتشتمل على: مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، وفهارس.
: وتحتوي على: أهميةِ الموضوع وأسبابِ اختياره، والدراسات السابقة، وخُطَّةِ 

 البحث، ومنهجي فيه.
 مباحث: ةوفيه ثلاث ،: 

 .ا، علميًّا، اجتماعيًّا: سياسيًّعصر ابن الزاغوني المبحث الأول:
 ترجمة ابن الزاغوني، وفيه سبعة مطالب: المبحث الثاني:

 وولادته. ،وأسرته ،ولقبه ،وكنيته ،ونسبه ،المطلب الأول: اسمه
 شيوخه.المطلب الثاني: 
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 تلاميذه.المطلب الثالث: 
 عقيدته.المطلب الرابع: 
 مؤلفاته.المطلب الخامس: 
 وثناء العلماء عليه. ،مكانته العلميةالمطلب السادس: 
 وفاته.المطلب السابع: 

 المبحث الثالث: دراسة الاختيارات، وفيه أربعة مطالب:
 وبعض الكتب المؤلفة فيها. ،المطلب الأول: التعريف بالاختيارات الفقهية

 مكانة اختيارات ابن الزاغوني عند الحنابلة.المطلب الثاني: 
 منهج ابن الزاغوني في اختياراته.المطلب الثالث: 
 لمصطلحات الواردة في البحث.توضيح بعض االمطلب الرابع: 

 مباحث: يةوفيه ثمان 
 رفع الحدث بماء زمزم. :المبحث الأول
 .المضمضة والاستنشاق لغير الصائمالمبالغة في  :المبحث الثاني
 أو انقضاء مدة المسح. ،حكم ظهور قدم الماسح ورأسه :المبحث الثالث
 المسح على العمامة غير المحنكة إذا كانت ذات ذؤابة. حكم :المبحث الرابع
 حكم الغسل من الجنابة لغير البالغ. :المبحث الخامس
 .وليالي منى حكم الغسل للسعي :المبحث السادس
 حكم نقض شعر رأس المرأة لغسل الجنابة إن طالت المدة. :المبحث السابع
 التيمم ضربتان باليد. :المبحث الثامن

 :اعشر مبحثً حدأوفيه  
 المبحث الأول: عِلَّةُ الإبراد بصلاة الظهر في الحرِّ الشديد.

 المبحث الثاني: حد الإبراد بصلاة الظهر.
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 الغيم.  لوجودالمبحث الثالث: حد تأخير صلاة الظهر 
 مام.الركوع والسجود في حق الإ المبحث الرابع: الكمال في تسبيح

 .الجلوس بين السجدتينالمبحث الخامس: إضجاع المصلي رجليه تحت يسراه أثناء 
 بين السجدتين. "رب اغفر لي" :المبحث السادس: الكمال في قول

 المبحث السابع: حكم سجود الشكر في الصلاة.
 .ارتفاع الإمام عن المأمومين لتعليم الصلاةالمبحث الثامن: حكم 
 لنداء لصلاة الكسوف.المبحث التاسع: حكم ا

 المبحث العاشر: حكم تقديم الزوج على العصبة في الصلاة على الزوجة.
 المبحث الحادي عشر: حكم توضئة الميت.

 مباحث: ثمانيةوفيه  
 المبحث الأول: الأوصاف المعتبرة في البهائم المختلطة.

 من غير سبب. اكم صيام يوم الشك تطوعًالمبحث الثاني: ح
 .وقت وجوب دم القِرانالمبحث الثالث: 
 ولو من غير حاجة. ،حكم تقليد المحرم السيف المبحث الرابع:

 ثم قدر على الهدي وقت وجوبه. ،المبحث الخامس: حكم المتمتع إذا كفّر بالصوم
 المبحث السادس: حكم الاضطباع والرمل في الطواف.

 ابع: القدر الواجب أخذه من شعر المرأة المحرمة.المبحث الس
 المبحث الثامن: أفضل وقت لرمي جمرة العقبة.

 ةوفيه سبع 
 مباحث:

 الأحق بفسخ العقد إذا لم يتراضيا المتعاقدين بعد حلفهما.المبحث الأول: 
 الأوسق في بيع العرايا الجائز. : اشتراطالمبحث الثاني
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 المبحث الثالث: الجناية على العبد المرهون.
 .أو يراه ثم يرده ،المبحث الرابع: حكم من أخرج المال الُموْدَع لينفقه

 .المبحث الخامس: حكم من أُكره على دفع الوديعة من قادر بالتهديد والوعيد لغير ربها
 .ن وُلد له ولد بعد وقفه لأولادهالمبحث السادس: حكم الوقف لم

 حكم الولاء إذا أعتق السلطان العبد على سيده بسبب تمثيله به. المبحث السابع:
 مباحث: خمسةوفيه   
 .االمبحث الأول: حكم النكاح مطلقً

 ."طالقٌ طلقةً بل طلقتين أنتِ"المبحث الثاني: حكم من قال لزوجته: 
 لبهائم.على االامتناع عن النفقة حكم المبحث الثالث: 
 .لحاكم حكمه بفسق الشهودا حكم نقضالمبحث الرابع: 

 المبحث الخامس: حكم نذر اللجاج والغضب.
 وفيها أهم ما توصلت إليه من نتائج، وتوصيات.

 : وهي على النحو الآتي:
 لآيات القرآنية.فِهرِس ا 
 فهرس الأحاديث 
  الآثار.فهرس 
  .فهرس الأعلام المترجم لهم 
 .فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية 
 ضع والبلدان.افهرس المو 
  .فهرس المصادر والمراجع 
 .فهرس الموضوعات 
 ث:منهج البح 

 منهجي في هذا البحث على النحو التالي:
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 خالف فيها المشهور من المذهب الحنبلي التي جمعتُ اختيارات ابن الزاغوني  .1
من غُرّة كتب المذهب؛ وخزانةِ رواياته، ألا وهو: كتاب "الإنصاف" للعلامة 

لاعتماده فيه على "الإنصاف"، ثم  ؛المرداوي، ثم التثنية بتصحيح الفروع له 
 النظر إلى بقية كتب الحنابلة لإضافة الزيادات. 

؛ (1)لمذهب بالنظر إلى ما اتفق عليه "المنتهى والإقناع"الاعتماد في معرفة المشهور من ا .2
وإلا  ،، فإن اختلفا فينظر في "غاية المنتهى"الأنهما أكثر كتب المذهب تحريرً

فـ"الإنصاف، وتصحيح الفروع، والتنقيح" وثلاثتها للمرداوي، فأيها وافق "المنتهى" 
من  انتهى"؛ لأنه أكثر تحريرًأو "الإقناع" فهو المذهب، والغالب أن المذهب ما في "الم

 الإقناع.
وأعني بالمشهور من المذهب هنا: المعمول به عند متأخري الحنابلة، سواء عبروا 

 أو بالصحيح، أو الأصح، أو الراجح، أو المذهب، ونحو ذلك. ،بالمشهور
 الاقتصار في نقل اختياراته الفقهية على ما ورد بصيغة: اختاره ابن الزاغوني، أو قال .3

 ، أو جزم به ابن الزاغوني، أو قطع به، أو ظاهر كلام ابن الزاغوني.به
وأما ما ذكر بصيغة: نقل ابن الزاغوني، أو حكى ابن الزاغوني، أو قال في المسألة روايتان، 

 أو أطلقهما، ونحوها من الصيغ، فلم أعتمد عليها؛ لأنها لا تدل على ما نحن بصدده.
ث، حسب ترتيب كتاب "منتهى الإرادات" لابن رتبتُ الاختيارات في فصول ومباح .4

 ؛ لأنه المعمول به عند المتأخرين.النجار الفتوحي 
 لكل مسألة. امناسبً اوضعتُ عنوانً .5
مقتصرًا على  ،عزوتُ الروايات والأقوال الواردة في المسائل المستخرجة إلى مصادرها .6

 مذهب الإمام أحمد دون غيره.
 ا لمصادرها.تهمني، وعزورتبتُ الأقوال حسب التأريخ الز .7
 بيان وجه الدلالة.وعزوها لمصادرها، مع  ،ذكرتُ أدلة كل قول .8
  
. وكتاب الإقناع، للشيخ موسى هـ(972المتوفىمحمد الفتوحي الشهير بابن النجار )كتاب المنتهى، للشيخ  )1(

 (.ـه968الحجاوي )المتوفى
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 ناقشتُ أدلة القول إن وجد، وذلك بالاستعانة بأقوال العلماء. .9
 رجحتُ بين الأقوال حسب قواعد الترجيح المعروفة. .10
سم عزوتُ الآيات القرآنية في الحاشية بذكر السورة ورقم الآية، مع كتابتها بالر .11

 العثماني.
خرجتُ الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة، فإن كان الحديث في الصحيحين  .12

أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منه، وإذا كان في غيرهما ذكرت من أخرجه من أهل 
 السنن أو غيرهم، مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجته.

 عزوتُ الآثار الواردة من مصادرها الأصيلة. .13
 لأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث.ترجمتُ ل .14
 فتُ بالكلمات الغريبة، والمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى تعريف.عرّ .15
 عرفتُ بإيجاز الأماكن والبلدان الواردة في البحث. .16
 اعتنيتُ بعلامات الترقيم، وضبطتُ ما يحتاج ضبطه بالشكل. .17
 إليه من نتائج، وتوصيات. وضعتُ خاتمة في نهاية البحث توضح أهم ما توصلت .18
 كما هو موضح في الخطة. ،وضعتُ فهارس علمية تخدم البحث .19

سلك الصواب حسب جهدي وطاقتي، فإن أفقد اجتهدت أن أصيب الحق، و ؛
وأرجع  أصبت الحق فمن الله الذي سددني لذلك، وإن أخطأت فأستغفر الله، وأتوب إليه،

. وعلى الله اعتمادي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، إلى الحق إذا بان لي بدليله بإذن الله
 وإليه أنيب.



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 التمهيد

 : ثلاثة مباحثوفيه 
 ا، اجتماعيًّاسياسيًّ :المبحث الأول: عصر ابن الزاغوني ،

 اعلميًّ

 بن الزاغوني المبحث الثاني: ترجمة ا 

 المبحث الثالث: دراسة الاختيارات 

 
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 المبحث الأول

 سياسيًّا، اجتماعيًّا، علميًّا عصر ابن الزاغوني

 الحالة السياسية والاجتماعية لًا:أو:  

الفترة الممتدة ما بين منتصف القرن الخامس الهجري وحتى الربع الأول من القرن 
 ،لمرحلة تفكك الدولة الإسلامية وضعف الخلافة االفترة امتدادً تمثل هذه ،السادس الهجري
 ،افشيئً اوأخذت الأقطار الإسلامية تستقل عن بغداد شيئً ،كل ممزق الدولةحيث تمزقت 

وعلاقة بعضها مع بعض علاقة مخالفة  ،الإسلامية عبارة عن دول مستقلة الدولة فصارت
 (1)وسكتها ،وإدارتها وقضاؤها ،لها وجندهاوأصبح لكل دولة ما ،اوعداء غالبً ،اأحيانً
ليس له  ،من الزمن فاعتراف ظاهري احينً (2)وإن اعترف بعضهم بالخليفة في بغداد ،وأميرها
أما تدبير  ،ترمز إلى وحدة المسلمين ،. فالخلافة إذن أصبحت صورية شكلية(3)يأثر فعل

 تلك الدويلات المتنافرة. الدولة وتولي مقاليد الأمور فبيد غيرهم من ملوك وسلاطين 
  :أما أبرز الدويلات القائمة في تلك الفترة فكانت هناك دولتان تتنافسان في المشرق الإسلامي

 )ه(582-ه351) دولة آل سبكتكين )الغزنويون : 
 ثم  ،ه421حتى توفي سنة  (4)وكان يحكمها في أول الأمر السلطان محمود بن سبكتكين

  
 .(1/38معجم البلدان ) :. ينظرهي الطريق المسكوكة التي تمرّ فيها القوافل من بلد إلى آخرالسكة:  )1(
بناها يها. كاناالعراق حالياً وثاني أكبر المدن العربيّة بعد القاهرة من حيث سدولة مدينة بغداد هي عاصمة   (2)

الخليفة العباسي المنصور في القرن الثاني، واتخذها عاصمةً للدولة العباسية. وكانت من اهم مراكز العلم 
. وتكمن أهمية تحتضنهاالقرن السادس الهجري ودمروا الثروة العلمية التي كانت لعلماء. غزاها المغول منتصف او

معجم البلدان . ينظر: موقعها في توافر المياه وتناقص أخطار الفيضانات، وسهولة اتصالها عبر نهر دجلة
(1/456- 467).  

 (.1/81الإسلام لأحمد أمين ) رَهْظُ (3)
لقب بألقاب كثيرة و ه361ولد بغزنة سنةغزنوية في زمن الخلافة العباسية. محمود بن سبكتكين حاكم الدولة ال )4(

السلطان محمود الغزنوي. نشأ وتربى تربية القادة الأبطال واشترك منذ حداثته في محاربة من أشهرها يمين الدولة و
وف بسومنات، صنم المعرالوكسر استولى على أماكن شاسعة من الهند أعداء الإسلام من الهنود والبويهيين 

في فترة حكمه إلى الأوج في قليل من الزمن بفضل همته وحسن  دولته. ارتفعت خلق كثيرافتتن به الذي و
بسبع سنين انتقل ملكه العريض فعلياً إلى أيدي السلاجقة. إلا أن دولته التي ه 421وفاته سنة وبعد  .قيادته

= 
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 (4)ولكن أخاه الأكبر مسعود ،(3)ونيسابور (2)فحكم بلاد الهند ،(1)أوصى بالملك لابنه محمد
 ،واستولى على مقاليد الحكم ،عند وفاة والده عاد إلى نيسابور (5)الذي كان في أصبهان
 . (9)وغير ذلك ،وأصبهان ،(8)وسجستان ،(7)وبلاد الهند والسند ،(6)وبهذا حكم خراسان

 
= 

. انظر: دما استولى الغوريون على آخر ممتلكاتها في الهند، عنه582أسسها لم يتم القضاء عليها فعليا إلا في سنة 
 .(9/369تاريخ الإسلام ت بشار ) .(15/211المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )

وخلعه سنة ا فجاء محمد بن محمود بن سبكتكين تولى الملك بعد أبيه بوصية منه وكان أخوه مسعود غائبً (1)
نهمك على لذاته ففاته المطلوب ولما سجنه أخوه مسعود سمل عينيه ثم إنه ا إلا أنه اكريًممحمدٌ كان ه(. 422)

 .(5/7الوافي بالوفيات ). ينظر: والله أعلم ه(433)ا سنة بعد ذلك أطاعه الجند فولوه عليهم وقتل أخاه مسعودً
.كان فيها حضارات جنوب آسيا الهند: يقصد بها شبه القارة الهندية وليس جمهورية الهند اليوم والتي تقع في ( 2)

بدأت الجيوش الاسلامية تحاول خ. متعددة الأعراق والديانات واللغات ة على مر التاريارلتجل اًقديمه، ومركز
 آثار البلاد وأخبار العباد، حتى دخلها محمود بن سبكتكين الغزنوي. ينظر: من ايام الدوله الأمويه هاغزو
 .(127)ص:  لقزوينيل

فتحت مشهد. كانت عاصمة لمقاطعة خراسان قديماً،  ة شمالي شرق إيران قرب العاصمة الإقليميةمدين :نَيْسَابُور  (3)
وتعد من أشهر مراكز الثقافة والتجارة والعمران في . في عهد عمر الفاروق وقيل في عهد عثمان 
من قبل قبائل  ه(548. دُمرت سنة )الخيراتالفواكه وكثيرة  ،العصر العباسي، معدن الفضلاء ومنبع العلماء

 .(333 -5/331معجم البلدان ). ينظر: ه618سنة  التتر، ثم أكمل خرابها الغز
مسعود بن محمود بن سبكتكين: من ملوك الدولة الغزنوية. ولد بغزنة ونشأ في بيت سلطنة وجهاد وعدل.  )4(

سلطانه وفتح قلاعا في الهند عظم ثم تولى الحكم بعد وفاته بعد أن خلع أخاه محمد. ف وولي أصبهان في أيام أبيه
ه(. 433، وقيل )ه(432. قُتل سنة )للعلماء وكان شجاعا كريما، كثير الصدقات، محباً. كانت ممتنعة على أبيه

 .(9/534تاريخ الإسلام ت بشار )، (15/283المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) ينظر:
سنة  عمر بن الخطاب في عهد  المسلمون هافتح، جنوب طهران، تقع إحدى مدن إيرانن: أَصبَهَا (5)

 الدّجّال، وقيل يخرج منها العلماء والأئمة في كلّ فنّ هامنقديم، وقد خرج  ذات تراث حضاريّ، وهي ه(19)
 (.210 -1/206معجم البلدان )في آخر الزمان. انظر: 

تان ومن جنوب تركمانستان، أفغانس تشمل أجزاء من بلاد واسعة: يقصد بها خرسان الإسلامية وهي خُراسَان (6)
وسادته وأعيانه فأما العلم فهم فرسانه  والترك.من الفرس والبشتون والبلوش  االبية سكانهوأجزاء من إيران، وغ

 .(254-2/350معجم البلدان ) وغيرهم. انظر:الترمذي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم فخرج منهم 
شمال شبه القارة الهنديّة، وحالياً كلًا من منطقتي باكستان  ، وهيوسجستان السِّنْدُ: بلاد بين بلاد الهند وكرمان (7)

 .(3/267معجم البلدان )ينظر: 
في إيران، أوسع بكثير من المنطقة الحالية التي يطلق عليها "سيستان" هي ناحية كبيرة وولاية واسعة سِجِسْتَانُ: (8)

ويكفيها شهرة  يقال له الهندمند، ها نصفينولها نهر يشق فكانت تشمل أجزاءاً من باكستان وافغانستان وإيران،
 .(192 -3/190معجم البلدان ). ينظر: أن منها: صاحب السنن المعروف "أبو داود السجستاني"

 (.7/462) الكامل لابن الأثير (9)
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 . الحكمعلى مقاليد  عد سيطرةب (1)مودود بن مسعودثم تولى بعده ابنه 
حيث انتهت دولتهم وقامت  ،ه547واستمر ملك الملوك من آل سبكتكين حتى سنة 

 . (2)ةلى إثرها دولة ملوك الغورية بغزنع
حيث استغل السلاجقة  ،وكان هناك صراع خارجي بين هذه الدولة ودولة السلاجقة

  .(3)الصراع الداخلي ليستولوا على خراسان وما حولها
 ( 526-ه429دولة السلاجقة من)ه:  

وبلاد خراسان والحرمين، وقد دخلت بغداد  (4)امتدت رقعتها لتشمل الشام وتركيا
بذلك ولاية بني بويه  امنهيً ،بقيادة الملك طغرل بك ه447سنة  تحت الحكم السلجوقي
 .(5)لبغداد وجنوب العراق

 ًالحالة العلميةاثاني :: 

تمثلت في انتشار مدارس  ،سلامي يعي  نهضة علمية فريدةفي هذا العصر كان العالم الإ
ثم في العراق  أولًا حمد شائعاًأوقد كان مذهب الإمام . وكثرة العلماء الأعلام ،ومعاهد العلم
   والتي من أهمها: ،الحنابلة ، فكثرت فيه مدارسبلاد الشام انتشر في

 نازع من قومهواستتب له الأمر وحده من غير متولى الحكم السلطان مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين.  (1)
بغزنة  مات ، وقيل عشرة.كانت دولته ثمانية أعوامو .فقتل عمه وابن عمه وأهل بيتهبعد أن انتقم من قتلت أبيه 

 ب سيف الدولة.قِّوله تسع وعشرون سنة. فأخرجوا عمه عبد الرشيد من السجن، وسلطنوه، ولُ، ه441سنة 
 .(5/186شذرات الذهب ) (15/686ة ط هجر )البداية والنهاي .(17/634سير أعلام النبلاء ) ينظر:

مدينة أفغانية . والآن هي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان، وهي الحدّ بين خراسان والهند غزنة: (2(
آثار البلاد ينظر:  .تقع جنوب غربي العاصمة كابول وهي جبلية بها خيرات واسعة إلا أن البرد بها شديد جداً

 .(429-428: وأخبار العباد )ص
 (.10/293) الكامل لابن الأثير (3)

بالغة قديما  ذات أهمية هاجعلمحاطة بثلاث بحار مما  ،بين أوروبا وآسيا دولة تقع في الشرق الأوسط: تركيا )4(
اً مركزوهي جزء من آسيا الصغرى أو الأناضول قديماً، ومركزاً لَملِوك الروم ثم صارت بعد ذلك . وحديثاً
ينظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا  .مستقلةجمهورية الإسلامي حتى إذا سقطت الخلافة تحولت إلى اني حكم العثملل

https://ar.wikipedia.org/wiki. 
 (.15/306البداية والنهاية لابن كثير ) (5)
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 .(1)المدرسة الجوزية .1
 .(2)مدرسة الصاحبة .2
 . (3)الشريفية ةالمدرسة الحنبلي .3

 . (4)ه(486عبد الواحد بن محمد الشيرازي المتوفى سنة ) جالإمام أبو الفر -
 ،رئيس الحنابلة في العراق ه(488سنة )  بن عبد الوهاب التميمي المتوفىرزق الله -

 .(5)ه(470ى المتوفى سنة )جعفر بن أبي موس صاحب "شرح الإرشاد" لشيخه أبي
 ،صاحب "الانتصار" ،إمام الحنابلة في بغداد أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني -

   . (6)ه(510المتوفى سنة ) ،و"التمهيد في الأصول"
ال ابن . قه652 الفرج بن الجوزي وذلك سنة أنشأها وأوقفها في دمشق محيي الدين يوسف بن جمال الدين أبي )1(

. وممن درّس فيها: الإمام يوسف المرداوي، وابن قاضي ه820كثير وهي من أحسن المدارس. وقد احترقت عام 
 (.50-2/23ينظر: الدارس في تاريخ المدارس ) الجبل، وابن مفلح صاحب المبدع. رحم الله الجميع.

ودفنت في  ه643دل، توفيت سنة بي والملك العاأنشأتها ربيعة خاتون الصاحبة أخت صلاح الدين الأيو )2(
مدرستها. وكان قد أشار عليها ببنائها الشيخة الصالحة أمة اللطيف بنت الناصح الحنبلي فأوقفت المدرسة على 

ومحمد بن عبدالقوي المقدسي)ت ( ه634ي )تأبيها وعلى الحنابلة من بعده. وممن درّس فيها: الناصح الحنبل
 (.67 - 2/62دارس )ينظر: الدارس في تاريخ الم (.ه699

تقع في دمشق بجوار الجامع الأموي أنشأها وأوقفها شرف الإسلام عبدالوهاب ابن الشيخ أبي الفرج الحنبلي  (3)
 .المنجا وابن رجب رحم الله الجميع( شيخ الحنابلة بالشام بعد والده ورئيسهم. وممن درّس فيها: ابن ه530)ت

 .(62-2/50ينظر: الدارس في تاريخ المدارس )
(، 251، 71لابن بدران )ص: "ومسامرة الخيال منادمة الأطلالوللاستزادة من معرفة مآل هذه المدارس ينظر: "

، ت: الشاوي . وقد اجتهد صاحب الكتاب في حصر مدارس 2م، ط1985المكتب الإسلامي، بيروت: 
 .المذاهب الأربعة وغيرها

 (.1/153ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب ) :ينظر (4)
 (.1/172المصدر السابق ) :ينظر (5)
، من شيوخه: ه(432)سنة ولد  ،محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي، الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة :هو (6)

جعفر بن المسلمة. ومن تلاميذه: أبو بكر الدينوري، والشيخ عبد القادر الجيلي. من  ويعلى، وأب والقاضي أب
(؛ وذيل طبقات 4/27شذرات الذهب ) :نظري .ه(510)سنة توفي ، لاف الكبير"و"الخ ،تصانيفه: "الهداية"

 (.1/270الحنابلة )
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 .(1)ه(513أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي المتوفى سنة ) -
د بن محمد بن الحسين : أبو الحسين بن الفراء محمه(458يعلى ) أبناء القاضي أبي -

أخيه المتوفى سنة  يُّمِسَوأبو خازم  ،(2)صاحب "الطبقات" ه(526المتوفى سنة )
 .(3)صاحب شرح الخرقي ه(527)
 . (4)ه(536عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي المتوفى سنة ) -

حيث موطن ابن  ،وقد اقتصرت على ذكر أهم أعلام الحنابلة في العراق وما حولها
 .ني الزاغو

 

 

  
واعظ  ،المقرئ الفقيه الأصولي ،علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي، أبو الوفاء الحنبلي :هو (1)

وأبو إسحاق الشيرازي.  ،ى، من شيوخه: القاضي أبو يعله(431)سنة  كان من أذكياء العالم، ولد ،متكلم
 .ه(488)سنة  في عشر مجلدات. توفي "كفاية المفتي"الذي يزيد على أربعمائة مجلد، و "الفنون"مؤلف كتاب 

 (.6/58(؛ وشذرات الذهب )1/316ينظر: ذيل طبقات الحنابلة )
 (.6/130(؛ شذرات الذهب )395، 1/391ينظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة ) (2)
 (.6/135شذرات الذهب )(؛ 413، 1/410ل طبقات الحنابلة )ر في ترجمته: ذيينظ (3)
شيخ الحنابلة بالشام في وقته، يُعرف بابن الحنبلي، توفي والده وهو صغير فاشتغل بنفسه، وتفقه، وبرع، وناظر،  (4)

ذيل طبقات الحنابلة ينظر:  .و"المفردات" ،ودرَّس، وأفتى، ووعظ. من تصانيفه: "المنتخب في الفقه" في مجلدين
 (.6/186(؛ شذرات الذهب )1/447)



 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث الثاني

 ترجمة ابن الزاغوني 

 : سبعة مطالبوفيه 
 وأسرته ،ولقبه ،وكنيته ،ونسبه ،اسمه :المطلب الأول، 

 وولادته

 شيوخه :المطلب الثاني 

 تلاميذه :المطلب الثالث 

 عقيدته :المطلب الرابع 

 مؤلفاته :المطلب الخامس 

 لعلماء عليهوثناء ا ،مكانته العلمية :المطلب السادس 

 وفاته :المطلب السابع 

 
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 المبحث الثاني:

 (1)ترجمة ابن الزاغوني 

 المطلب الأول

 وولادته  ،وأسرته ،ولقبه ،وكنيته ،ونسبه ،اسمه

 ونسبه ،اسمه: 

 علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني البغدادي. :هو
الكامل في " في هإلا أن ،خينالمؤرهذا القدر من النسبة محل اتفاق بين عامة من ذكره من 

من  لًا"عبد الله" بد يذكرون أباه باسم (4)المقصد الأرشد"و" (3)البداية والنهاية"و" (2)التاريخ"
 ". "عبيد الله

أما السمعاني فقد ذكر جده  ،(5)" في نسبهنصرثم إن ابن الجوزي وابن شافع وقَفَا عند "
 ،(7)ابن السَّرِيّ": "وزاد ابن النجار فقال ،(6)نصر بن عبيد الله بن سهل": "نصر" فقالبعد "
  
إكمال ، كلاهما لابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد، المنتظم في تاريخ الأمم والملوكينظر لترجمته وافية في:  (1)

وفيات الأعيان ، كلاهما لابن الأثير. اللباب في تهذيب الأنساب، والكامل في التاريخ، لابن نقطة. الإكمال
تاريخ الإسلام وَوَفيات ، المعين في طبقات المحدثين، العبر في خبر من غبر، لابن خلكان. اء أبناء الزمانوأنب

الوافي ، جميعها للذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، سير أعلام النبلاء، تذكرة الحفاظ، المشاهير وَالأعلام
، البداية والنهاية، لليافعي. ما يعتبر من حوادث الزمان مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة، للصفدي. بالوفيات

النجوم الزاهرة في ملوك مصر  ، لابن حجر.لسان الميزان ، لابن رجب.ذيل طبقات الحنابلةلابن كثير. 
الضوء اللامع لأهل القرن  ، لابن مفلح.المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لابن تغري. والقاهرة
 ، للزركلي.الأعلام، لابن العماد. شذرات الذهب في أخبار من ذهبي. ، للسخاوالتاسع

(2) (9/49). 
 الله. أن اسم أبيه عبيد (16/297)وأثبت الشيخ عبد الله التركي في تحقيقه للكتاب ط دار هجر  .(12/205) (3)
(4) (2/232). 
 .(1/401)ذيل طبقات الحنابلة  (5)
 أجد ذلك في الأنساب للسمعاني. . ولم(1/404ذيل طبقات الحنابلة ) (6)
 .(17/106تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية ) (7)
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علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن  :فيكون نسبه على الراجح كالتالي
 . (1)السري بن الزاغوني البغدادي

وبعد هذا العرض لما يوجد في المصنفات التي ترجمت لابن الزاغوني نقول: من ذَكَر أبا 
 ،لا شك فيه افقد غلط؛ لأن كون أبيه هو عبيد الله وليس عبد الله أمرً المصنف باسم عبد الله

أما الاختلاف في  ،افهو من خطأ النُساخ قطعً ،افإن أباه عالم معروف ستأتي ترجمته لاحقً
 ،فبعضهم يذكر الجد القريب ،تنوعخلاف وإنما هو  ،ذكر الجد فليس هو خلاف تضاد

 .اذكر الاثنين معًيوبعضهم  ،وبعضهم يذكر الجد البعيد
 ولقبه ،كنيته:  

 إلا ما نجده في ،أما الكنية فهو أبو الحسن، هكذا قال كلُّ من كنَّاه ممن ترجم له
 أو من تصرف النساخ. ،حيث كناه بأبي الحسين وهو وهم (2)الكامل في التاريخ""

الكامل " فيأنه يلقب بالفقيه المحدث الواعظ، و (3)وأمَّا اللقب فنجد في "المقصد الأرشد"
و"لسان  (5)يلقب بالفقيه الحنبلي الواعظ دون المحدث، وفي "ميزان الاعتدال" (4)في التاريخ"
فهو الفقيه الحنبلي شيخ الحنابلة،  (7)فيلقب بالفقيه الحنبلي، وفي "شذرات الذهب" (6)الميزان"

تاريخ و" (9)بلاء"و"سير أعلام الن (8)وتلقيبه بشيخ الحنابلة نجده كذلك في "النجوم الزاهرة"
   ،اأيضً (11)البداية والنهاية"ده في "ـوهذا ما نج ،بالإمام"إلا أنهم زادوا تلقيبه " ،(10)الإسلام"

  
بصيغة التمريض قولًا آخر لاسم جده السري:  (4/255) يفي "توضيح المشتبه، لابن ناصر الدين الدمشق وجاء (1)

 ". والله أعلم."وقيل: ابن أبي السري
(2) (9/49). 
(3) (2/232). 
(4) (9/49). 
 (.3/144لاعتدال )ميزان ا (5)
 (.5/561لسان الميزان ) (6)
(7) (6/133). 
 .(5/250النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ) (8)
 .(19/605سير أعلام النبلاء ) (9)
 .(11/461تاريخ الإسلام ) (10)
(11) (12/205). 
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 اقتصرا على لقب شيخ الحنابلة.  (2)"برالعبر في خبر من غو" (1)في "مرآة الجنان"بينما 
رين، والذهبي لحنابلة عند آخوهو إمام وشيخ ا ،فهو إذن فقيه ومحدث وواعظ عند قوم

 ةوكذلك ابن تيمي ،(3)وهو من متكلّمي الحنابلة ومصنّفيهم": "" قالفي "تاريخ الإسلام
  .(4)صفه بأنه من متكلمة أهل الحديثو

 نسبته:  

لاف على اخت ،(5)أو ابن الزاغوني ،الزاغوني :فيقال ،ينسب ابن الزاغوني إلى "زاغوني"
 .حنبل" فيقال: الحنبليإلى " اوأيضً ،البغدادي :بغداد" فيقالبين المؤرخين كما ينسب إلى "

بفتح أوله، وبعد الألف غين معجمة مضمومة، ثم واو ساكنة، ثم " ينِوْاغُونسبته إلى "زَ
زاغون" من أعمال بغداد أو " ،زاغوني"""، أو زاغينيا"نون مكسورة؛ نسبة إلى قرية يقال لها: 

صمة العراق بغداد، والحنبلي نسبة إلى المذهب . أما البغدادي فهو نسبة إلى عا(6)عُرِفَ بها
 . وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،الذي كان عليه المصنف

 مولده:  

و"سير أعلام  (7)، هكذا نجد تاريخ مولده في "تاريخ الإسلام"(ه455)ولد سنة 
دته إلا أن الأخير زاد ذكر شهر ولا ،(10)و"شذرات الذهب" (9)و"النجوم الزاهرة" (8)النبلاء"   

 (.3/193مرآة الجنان وعبرة اليقظان، لعبد الله بن أسعد اليافعي ) (1)
 .(3/87 خبر من غبر، للذهبي )العبر في (2)

 (.11/462تاريخ الإسلام ) (3)
 (.8/98درء تعارض العقل والنقل ) (4)
والده )أبو محمد عبيد الله بن الزاغوني  -أعني: ابن الزاغوني-يشترك مع صاحب الترجمة في هذه النسبة  (5)

عند الإطلاق فالمراد به غالبًا  (، ولكنه552وأخوه )أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الزاغوني ت ،(ه514ت
بِاللَّامِ بدل النُّون، من : التي قد تشتبه بنسبة صاحب الترجمة: نسبة الإمام الزاغولي ةِالنسبصاحب الترجمة، ومن 

(؛ 257، 4/255(. ينظر: توضيح المشتبه )ه559صاحب كتاب "قيد الأوابد" )ت. من قرى مرو زاغول
 (.66، 3/63(؛ وتكملة الإكمال لابن نقطة )18/122)و( 17/189والمنتظم لابن الجوزي )

 (. 2/53اللباب وتهذيب الأنساب لابن الأثير ). (3/126معجم البلدان ) (6)
(7) (11/461.) 
(8) (19/606.) 
(9) (5/250.) 

(10) (6/133.) 
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ولم يذكر أحد منهم مكان  ،(1)الأولى سنة خمس وخمسين وأربعمائة" ىولد في جماد: "فقال
 . لأنه إليها ينسب ؛"زاغوني" بالقرب من بغداد ولعله في قرية ،ولادته
 أسرته:  

هو أبو محمد عُبيد الله بن نصر بن عُبيد الله بن أبي السري المعروف بابن  
سمع من أبي الغنائم عبد الصمد : "، وقال(2)ه في "تكملة الإكمال"الزاغوني، هكذا ساق نسب

وحدث عنه أبو الفضل عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن  ،بن المأمونابن علي 
  .(3)إبراهيم بن الإخوة الحافظ البغدادي نزيل أصبهان وذاكر بن كامل الخفاف"

سند الكبير الصدوق أبو بكر محمد بن الشيخ الم: "فقد قال الذهبي في ترجمته 
ه أخوه الإمام أبو الحسن من د سمعَّعبيد الله بن نصر ابن السري البغدادي ابن الزاغوني المجلِّ

ومالك  ،ورزق الله ،وعاصم بن الحسن ،وأبي نصر الزيتي ،أبي القاسم على البسري
 . "عمره وعلا إسنادة وتفرد. وطال ةٌدَّوع ،وأبي الفضل بن خيرون ،وطراد النقب ،اليانياسي

وابن  ،والكندي ،وابن طبرزد ،وابن الجوزي ،والسمعاني ،حدث عنه ابن عساكر
ومحاسن  ،وعبد السلام بن يوسف العيرتي ،بن البناءاو ،ومحمد بن أبي المعالي ،ملاعب
ن وأبو الحسن محمد ب ،وعبد السلام بن عبد الله الراهدي ،وأبو علي بن الجواليقي ،الخزائني

ليه شيخ صالح متدين مرضي الطريقة قرأت ع :. قال السمعاني.وآخرون . ،أحمد القطيعي
 .أجزاء وكان له دكان يجلد فيه

قرره المقتفى لأمر الله لتجليد خزانة  ،وقال الذهبي: كان غاية في حسن التجليد
 . (ه468)في سنة  (5). وكان قد حدد مولده في "تاريخ الإسلام"(4)كتبه"

على أن المصنف قد نشأ في أسرة علم فلا يستبعد إذن أن يكون منذ صغره  وهذا يدل
   في مجالس العلم وسماع الحديث. اًحاضر

 .(6/133)شذرات الذهب  (1)
(2) (3/63 ،66.) 
 المصدر السابق. (3)
 (.20/278سير أعلام النبلاء ) (4)
(5) (12/55.) 



 الـتـمـهـيـد

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 ب الثانيالمطل

 ته العلمية، وثناء العلماء عليهمكان

 نشأته العلمية: 

ذا بال عن نشأته الأولى سوى أنه طلب الحديث بنفسه  الم تذكر لنا المصادر التاريخية شيئً
إلا أن كون والده شيخ علم معروف  ،(1)(ه509)وبداية كتابته في سنة  ،كتب بخطهوقرأ و

 لا سيما وأنهما متفقان في بعض شيوخهما. ،يوجب الظن بأنه قد تلقف العلم عليه منذ صغره
 :مكانته العلمية 

ون بن الزاغوني غزير العلم واسع الإطلاع لا يكاد يخلو فن من الفناكان أبو الحسن 
في الأصول  امتبحرً افقيهً اكان إمامً: "يقول عنه الذهبي. الزاغوني فيه مشاركة ليس لابن

كان له في كل فن من العلم : "، ويقول عنه ابن الجوزي(2)"امناظرً اواعظً اوالفروع متفننً
وتفقه وقرأ  ،وطلب الحديث بنفسه ،قد قرأ القرآن بالرِّوايات فإنه  (3)حظ وافر"

في علوم شتى من الأصول والفروع  اوكان متفننً ،والنحو والفرائضالكثير من كتب اللغة 
 .(4)والحديث والوعظ وصنّف في ذلك كله
ونه لا يكاد يخلو مصنف لهم في المذهب من ذكر ، كمما يدل على مكانته عند الحنابلة

في  افهو تارة عندهم يحكي رواية، وتارة يحكي الخلاف، وتارة يحكي وجهً ،آرائه الفقهية
وتارة  ،ختيار له في المسألةاأو ك ،، وتارة يحكي قوله كفتوىسألة، وتارة يحكي احتمالًاالم

 ، وهذا كافٍ في بيان منزلته في المذهب الحنبلي.(5)يذكر له تخريج
  

 (.11/462تاريخ الإسلام للذهبي ) (1)
 المصدر السابق. (2)
 (.6/134شذرات الذهب )و (؛1/405طبقات الحنابلة ) ذيل (3)
 (.2/232لمقصد الأرشد )ا(؛ 405-1/404ذيل طبقات الحنابلة ) (4)
، 2/61، 2/11، 1/234، 1/142 ،1/132، 1/112، 1/106، 1/27) الإنصاف للمرداوي :ينظر (5)

بدع" و"شرح منتهى الإرادات" و"مطالب أولي النهي" وسنجد مثل ذلك في "الفروع" و"الم (؛4/323، 4/14
 .و"شرح الرزكشي" وغيرها من كتب الحنابلة الفقهية



 الـتـمـهـيـد

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 ثناء العلماء عليه: 

، أثنى عليه جميع من ترجم له، وفخموا افقيهً مة ابن الزاغوني إمامًا عالـمًاكان العلّا
 وأبرزوا محاسنه.من شأنه، 
ثقة  امناظرً اواعظً افي الأصول والفروع متفننً امتبحرً افقيهً اكان إمامً: "عنه الذهبي قال
 . (1)بالصلاح والديانة والورع والصيانة كثير التصانيف" امشهورً
كان من بحور العلم كثير التصانيف يرجع إلى دين : "في "سير أعلام النبلاء" وقال

 .(2)ةوتقوى وزهد وعباد
ابن  وقال الحافظ، (3)كان فقيه الوقت": "الشذرات" عن ابن ناصر قولهنقل صاحب "

 .(4)"ث بالكثيرحدَّ ،اصدوقً ،صحيح السماع ،كان ثقة: "رجب
 

 
  

  
 (.36/154)تاريخ الإسلام  (1)
 (.19/605سير أعلام النبلاء للذهبي ) (2)
 (.6/134لذهب )(؛ شذرات ا1/405ذيل طبقات الحنابلة ) (3)
 (.1/406ذيل طبقات الحنابلة ) (4)
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 المطلب الثالث

 عقيدته

، يقول الذهبي في "لسان (1)ومصنفيهم يعتبر ابن الزاغوني من أشهر متكلمي الحنابلة
وما هذا من  ،بدَّعوه بها لكونه نصرها (2)ف فيها أشياء من بحوث المعتزلةله تصاني :الميزان"
إلا وأدَّاه اجتهاده إلى القول بما يخالف  (3)بل قلَّ من أمعن النظر في علم الكلام ،خصائصه

 . (4)محض السنة ولهذا ذمَّ علماء السلف النظر في علم الأوائل"
متقدمي ، و(5)متكلمة الكُلاَّبيةطريقة  وطريقة ابن الزاغوني في العقيدة غالبها هي

والعينين، والاستواء،  ،كالوجه، واليدين من الصفات الخبرية االأشاعرة الذين يثبتون كثيًر
بل ويزيدون في ، (6)والعلو؛ ولكن بدون أن يعقلوا معانيها كما هي طريقة مفوضة الحنابلة

  
 .(1/253) ، لابن تيميةبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1)
المعتزلة: فرقة نشأت لما أظهر واصل بن عطاء بدعته وزعم أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين وهما الكفر والإيمان،  (2)

عتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة، وانضم إليه قرينه عمرو بن فطرده الحسن البصري من مجلسه، فا
عبيد، فقال الناس فيهما يومئذ أنهما اعتزلا قول الأمة، وسمي أتباعهما من يومئذ معتزلة، وهذا الاسم يشمل 

 -لعز وج -عدة فرق، يجمعها كلها في بدعتها أمور منها: نفي الصفات عن الله تعالى، واستحالة رؤية الله 
مخلوق، وأن الناس يخلقون أفعالهم، وليس لله فيها تقدير، ولهذا  -عز وجل  -بالأبصار، والقول بأن كلام الله 
. للشيخ غالب عواجي فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاسموا بالقدرية أيضاً. ينظر: 

 (3/1163- 1201). 
  .(550 :ص) "تاريخ ابن خلدون. "العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية علم يتضمن الحجاج عنعلم الكلام:  (3)

(4) )4/242.) 
الكُلُابية: هم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان، وهم يثبتون الأسماء والصفات لكن على طريقة أهل  (5)

، ويوافقون أهل السنة في الكلام، فينفون الصفات الاختيارية، لذلك يعدهم أهل السنة من متكلمة أهل الإثبات
كثير من مسائل العقيدة، بل إنهم في مسائل القدر والأسماء والأحكام أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة. ينظر: 

 .(4/12، 3/103مجموع الفتاوى )
بن  مفوضة الحنابلة هم مجموعة من الحنابلة كـالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني والكلوذاني وابن الجوزي ومرعي (6)

يوسف الكرمي الحنبلي والسفاريني صاحب لوامع الأنوار البهية وغيرهم، فهؤلاء فهموا أن مذهب السلف هو 
 بمعناه المذموم. التفويض

 : التفويض في أسماء الله تعالى وصفاته له معنيانو
= 
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يارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى اثباتها وإن كانت من طرق ضعيفة، وينفون الأفعال الاخت
كالنزول، والاستواء، والرضى والغضب، والإتيان، والمجيء، والفرح، والسخط. وهم بذلك 

الصفات  وتفويض في نفي الصفات الفعلية الاختيارية وخالفوهم في إثباتالمتأخرين  وافقوا
بزعم أنها لا تليق  ،(1)لا يثبتون إلا سبع صفات فقطن المتأخرين يؤولونها وإالخبرية، حيث 

 بالله جل وعلا لإشعارها بالأعراض التي لا تقوم إلا بالجسم.
 في قصيدة له: قولهعقيدة ابن الزاغوني وموقفه من الجهمية ومما يدل على 

 اإني سأذكر عقد ديـني صـادقً  
 

 نهج ابن حنبل الإمـام الأوحـد   
 منها:و 

 عال على العرش الرفيـع بذاتـه  
 

 (2)او ملحـد سبحانه عن قول غ 

وافق أهل السنة في أغلب مسائل العقيدة وغفر له  وبذلك يعلم أن ابن الزاغوني  
ووافق أهل الكلام في بعض بدعهم. فليس من الصحيح أن نقول عنه معتزلياً أو أشعرياً أو 

قولهم عن  -ومنها لسان الميزان للحافظ ابن حجر -تجد في كتب الجرح والتعديل ابيا. "ولذالَّكُ
ومع هذا  الرجل أنه وافق المعتزلة في أشياء من مصنفاته أو وافق الخوارج في بعض أقوالهم وهكذا

خارجيا، وهذا المنهج إذا طبقناه على الحافظ وعلى النووي وأمثالهما لم  لا يعتبرونه معتزليا أو
الأشياء  رورة بيان هذهيصح اعتبارهم أشاعرة وإنما يقال: "وافقوا الأشاعرة في أشياء"، مع ض

  .(3)"موضوعات العقيدة منها عليهم حتى يمكن الاستفادة من كتبهم بلا توجس واستدراك
 
= 

فنثبت لله تعالى أسماءه  الأول: معنى صحيح، وهو إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل عليه، ثم تفويض علم كيفيته إلى الله،
 .الحسنى، وصفاته العلى، ونعرف معانيها ونؤمن بها، غير أننا لا نعلم كيفيتها. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة

شر أقوال أهل البدع وهذا من  .: إثبات اللفظ من غير معرفة معناه-وهو معنى باطل-والمعنى الثاني للتفويض 
 .(1/205لعقل والنقل )درء تعارض ا. ينظر: والإلحاد

، وبعضهم يضيف صفة ثامنة وهي: وهي: الحياة، والعلم والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام (1)
رسالة علمية  "،ابن الزاغوني وآراؤه الإعتقادية، عرض ونقد"ينظر:  الإدراك، إلا أنها ليست محل إجماع بينهم.
 .للباحث عبد الهادي بن عقيل الرشيدي

 .(19/606سير أعلام النبلاء ) )2(
 .(29)ص:  شفاه الله سفر الحوالي، للشيخ تعقيب على مقالات الصابوني -منهج الأشاعرة في العقيدة  (3)
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 المطلب الرابع

 شيوخه 

 :أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم المصنف العلم هم

أبو القاسم علي بن الشيخ الجليل العالم الصدوق مسند العراق : "قال الذهبي في ترجمته
 أحمد بن محمد بن علي البسري البغدادي البندار.

 ،جْبِرـمُالصَّلْتِ الوأبي الحسن ابن  ،وأبي أحمد الفرضي ،سمع من أبي ظاهر المخلص
 .وطائفة ،وأبي عمر بن محمدي ،بن الحسن الصرصرياوإسماعيل 

ومحمد بن جعفر  ،جَّىالُمرَونصر بن أحمد  ،ريبُكْأجاز له أبو عبد الله بن بطه العُ
 .وغيرهم ،التميمي
 ،بن المهتدي باللهوأبو الفضل  ،وأبو علي البرداني ،والحميدي ،ث عنه الخطيبوحدَّ
وأبو نصر  ،ويوسف بن أيوب الهمذاني ،وإسماعيل بن السمرقندي ،بن طراد الوزيراوعلي 

وموهوب  ،وعبد الوهاب الأغاطي ،ومحمد بن طاهر المقدسي ،أحمد بن عمر الغازي
ونصر  ،وسعيد بن أحمد البناء ،وأخوه أبو بكر الُمجَلِّد ،وأبو الحسن بن الزاغوني ،الجواليقي

  .(1)"وآخرون ،بن نصر العكبري الواعظ
انتشرت و ث بالكثيروحدَّ رَمِّثقة عُ اعالًم اصالًح اكان شيخً :وقال أبو سعد السمعاني
ومات في  (ه386)ولد في صفر سنة  .يئةحسن الأخلاق ذا ه اعنه الرواية وكان متواضعً

 . (2)(ه474)سادس رمضان سنة 

أبو  ،ابن المسلمة الشيخ الإمام الثقة الجليل الصالح مسند الوقت: "قال الذهبي في ترجمته
بن الرُّفَيلِ  جعفر محمد بن أحمد ابن محمد بن عمر بن حسن بن عبيد بن عمرو بن خالد

 .المذكور على يد عمر  أسلم الرُّفَيلُ ،السُّلَمِيُّ البغدادي ابن المسلمة
  

 (.403، 18/402سير أعلام النبلاء ) (1)
 .المصدر السابق (2)
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بن عبد ا. وسمع أبا الفضل عبيد الله (ه375)ومولد أبي جعفر في ربيع الأول سنة 
 ،وإسماعيل بن سوير ،والقاضي أبا محمد بن معروف ،الرحمن الزهري فكان خاتمة أصحابه

 .وأبا طاهر المخلص ،وعيسى بن الوزير ،مِيومحمد بن أخي مِي

والقاسم بن  ،وَتَمرتَاشُ بنُ بختِكِين ،وأبو علي البرداني ،وحدث عنه أبو بكر الخطيب
وأبو  ،وأبو سعد المبارك بن علي المخرمي الفقيه ،ومحمد بن مطر العباسي ،طاهر المعقلي

وأبو  ،وقاضي المرستان ،النَّرْسِيّ وأبو الغنائم ،وأبو عبد الله الحميدي ،الحسن بن الزاغوني
  ... وخلق كثير. الفتح عبد الله بن البيضاوي

أبو جعفر ثقة  :سمعت إسماعيل بن الفضل الحافظ يقول :وقال أبو سعد السمعاني
أبوه الإمام القدوة أبو الفرج أحمد  .(2)(ه465)توفي في تاسع جمادي الأولى سنة  . (1)مشِمحتَ

  .(3)بد صدوق سمع أبا بكر النجَّاد وآخرونبن المسلمة، إمام عا

 بين بغداد وأوانا،برزبين نسبة إلى قرية  البَرْزَبِيني اورطُوهو يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سُ
 قرانهرع في مذهب أحمد وبرز على أتفقه على القاضي أبي يعلي حتى ب" عنه:يقول الذهبي 

 . (4)("ه486)وكانت له يد قوية في القرآن والحديث والأصول والفقه والمحاضرات، وتوفي سنة 

 ، وأَبِي (5)ونـمن أبي الغنائم بن المأم وني سمعـوذكر ابن رجب في الذيل: أن ابن الزاغ
  
 .)ح ش م(مادة  (1/137لمنير )المصباح ا. )حشم( مادة (1/391) لابن الأثيرالنهاية محتشم: أي حيٍّي. ينظر:  )1(

 (.215، 18/213سير أعلام النبلاء ) (2)

 (.18/215) المصدر السابق (3)

 (.10/572تاريخ الإسلام ) (4)

كان ثقة، صدوقا نبيلا، وه(. 376ولد سنة ) عَبْد الصّمد بْن علي بن المأمون، أبو الغنائم الهاشمي الْبَغْدَادِيّ.هو  (5)
روى عنه وغيرهم. و سمع: أبا الحسن الدارقطني، وجده أبا الفضل بن المأمون،قار. تعلوه سكينة وو مهيبا

 ،(10/216تاريخ الإسلام ت بشار ) (. ينظر:ه465توفي سنة ) وغيرهم. الحميدي، وأبو الفتح ابن البيضاوي
 . (5/275شذرات الذهب )
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، (3)ء الْهَرَوِيّ، وأبي محمد عبد الله بن عطا(2)وأبي الحسين بن النَّقُّورِ ،(1)محمد الصَّرِيفِينِيُّ
 .(4)وجماعة آخرين

 

 
  

  
عرف بابن المعلم، أحد يُ( ه384ولد سنة )يني، عبد الله بن محمد بن عبد الله بن هزارمرد، أبو محمد الصريفهو  ( 1)

وغيرهم. وسمع منه الكبار سمع: ابن حبابة، والكتاني  خطيب صريفين.، مشايخ الحديث المسندين المشهورين
( تاريخ 16/63البداية والنهاية ط هجر )(. ينظر: ه469وغيرهم. توفي بصريفين سنة ) ميديالخطيب، والُحك

 .(10/279الإسلام ت بشار )
سمع من ابن  ،محدّث صدوق (ه381)ولد سنة . أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسين ابن النقور البزازهو  ( 2)

كان أصحاب الحديث يشغلونه عن الكسب لعياله، و .أبو القاسم بن الحاسب. وممن سمع منه حبابة، وابن مردك
المنتظم في تاريخ الملوك  . ينظر:يأخذ زكاة فأفتاه أبو إسحاق الشيرازي بجواز أخذ الأجرة على التحديث، وكان

 .(5/301شذرات الذهب )، (16/193والأمم )
عبد الله بن عطاء بن عبد الله، أبو محمد الإبراهيميّ الَهرَويّ. أحد الحفاظ المشهورين الرحالين، وَثَّقَهُ أَئِمَّة هو   (3)

محمد سبط  وروى عنه أَبُووغيرهم،  اريسمع من عبد الواحد المليحي وشيخ الإسلام الأنص .من الْحفاظ
ذيل طبقات الحنابلة ينظر:  .(ه476أخو أبو الحسن المترجَم له توفي سنة ) اغونيالزالخياط، وأَبُو بَكْرِ بن 

 .(2/44رشد )المقصد الأ .(1/100)
 . (1/404يل طبقات الحنابلة )ذ (4)
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 المطلب الخامس

 تلاميذه 

جملة من طلبة العلم الأفذاذ اذكر منهم على سبيل   أخذ العلم عن ابن الزاغوني 
المثال لا الحصر حسب الفن والتخصص:

 ،محمد الشهير بابن الجوزي البغدادي الحنبليأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  -1
ومات أبوه وعمره ثلاث سنين وكان أهله  (ه510)ولد سنة  صاحب التصانيف المشهورة.

تجارًا في النحاس فلما ترعرع جاءت به عمته إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ فلزم الشيخ 
، ولازمه، وعلق عنه الفقه ثم صحب أبا الحسن بن الزاغوني ... وقرأ عليه وسمع عليه الحديث

والوعظ. ووعظ وهو ابن عشرين سنة أو دونها وأخذ اللغة عن أبي منصور الجواليقي وكان 
وهو صبي دينا مجموعًا على نفسه لا يخالط أحدًا ولا يأكل ما فيه شبهة ولا يخرج من بيته إلا 

سنة من ضان ين الثاني عشر من رمئ.. وكانت وفاته ليلة الجمعة بين العشا. للجمعة
 . (1)وله من العمر سبع وثمانون سنة (،ه597)

فقيه ، ه(477)ولد سنة  ،الناسخ أبو الفرج صدقة بن الحسين بن الحسن الحداد -2
برع في الفقه والأصول وقرأ الكلام ، عليهتفقه وحنبلي صاحب أبي الحسن ابن الزاغوني 

ت وفاة شيخة أبي الحسن ابن الزاغوني وجمع تاريًخا حسنًا على السنين بدأ فيه من وق والمنطق
 .(2)(ه573)توفي سنة  مذيل على تاريخ شيخه .

سمع الكثير وقرأ  .النشادري الفقيه الحنبلي بو القاسم موسى بن أحمد بن محمدأ -3
. وكان يذكر (ه523)وناظر وتوفي في رجب شابًا سنة  المترجم له،بالروايات وتفقه على 
 .(3)فاري أنه من أولاد أبي ذرّ الغ

نجم الدين أبو العلاء ابن شرف الإسلام أبي البركات عبد الوهاب بن الشيخ أبي  -4
 الشيرازي ثم الدمشقي الحنبلي والد الناصح الفرج عبد الواحد بن محمد الأنصاري

  
 (.518، 2/461ذيل طبقات الحنابلة ) (1)
 (.6/406(؛ وشذرات الذهب )16/169ات )الوافي بالوفي (2)
 (.6/109وشذرات الذهب ) ؛(1/388ذيل طبقات الحنابلة ) (3)
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توفي في الثالث والعشرين من  .وغيره ابن الزاغونيه أجاز .فقيه فاضل في مذهبه .الرحمن عبد
  .(1)لق كثيره خعَودفن بسفح قاسيون وشيَّ (ه586)سنة  ربيع الآخر
أبو القاسم الواعظ رُسْتُم بن سَرْهَنْك بن عمر الْبَزَّاز الأرموي أبو القاسم الواعظ  -5
وسمع منه  ،يقرأ عليه الوعظ مدةً .صحب أبا الحسن علي بن عبيد الله الزاغوني .البغدادي

 . (2)(ه569)وتوفي سنة  ،يروحدث باليس ،ومن أبي القاسم بن الحصين
 (.ه466)ولد سنة  .بن الَأبَنُوسِيّ الفقيه الشافعيأبو الحسن أحمد بن عبد الله  -6

ر في علم .. ونظَّ. .. وتفقه على القاضي محمد بن المظفر الشامي. وسمع أبا القاسم البسري
  .(3)(ه542) سنة وتوفي .وصار من أهل السنة ،ثم فتح الله له بحسن نيته ،الكلام والاعتزال

قال ابن الجوزي: صحب شيخنا أبا الحسن بن الزاغوني فحمله على السنة بعد أن كان معتزليًا 
وكانت له اليد الحسنة في المذهب والخلاف والفرائض والحساب والشروط وكان ثقة مصنفًا 

  .(4)لمينسنن السلف وسبيل أهل السنة في الاعتقاد وكان ينابز من يخالف ذلك من المتك على

سمع " ،عبد الرحمن بن أبي الكرم محمد بن أبي ياسر هبة الله، عُرِف بابن ملّاح الشَّطّ -1
       وأبا البركات يحيي بن  ،بن البنااوأبا غالب  ،ابن الحصين وأبا الحسن علي بن الزاغوني

 ،للرواية امحبً امعمرً اصالًح اوكان شيخً .وجماعة ،با بكر الأنصاريوأ ،الرحمن الفارضي عبد
 ،والضياء ،وابن النجار ،روى عنه ابن خليل. (5)الناصر لدين الله والدةلمدرسة  اوصار بوابً

 . (6)"(ه597)توفي سنة  ... وابن عَبْد الدّائم ،والنجيب عبد اللطيف
  

 (.12/827تاريخ الإسلام ) (1)
 (.14/81الوافي بالوفيات ) (2)
 (.11/799تاريخ الإسلام ) (3)
 المصدر السابق. (4)

، ولقد أسستها وبنتها زُمُرُّد ه589يداً عام مدرسة تاريخية يعود تأسيسها إلى العصر العباسي في بغداد، وتحد (5(
. ينظر: خاتون لتدريس المذهب الشافعي، وهي زوجة الخليفة المستضئ بأمر الله، وأم الخليفة الناصر لدين الله

 .(6/182النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة )، و(12/1167تاريخ الإسلام ت بشار )
 (.12/1114تاريخ الإسلام ) (6)
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ولد  ث، أبو الفتوح البغدادي، الدقاق.مسعود بن عبد الله بن عبد الكريم بن غي -2
 .وأبي غالب أحمد بن محمد بن قري  ،وسمع من أبي السعود أحمد بن المجلي (ه514)سنة 

 وأجاز للزكي عبد العظيم". ،والنجيب الحرَّاني ،والضياء وابن عبد الدائم ،الدَّبِيثيّروى عنه 
  .(1)(ه599) سنةتوفي 
 ،سمع القاضي أبا بكر ،السّقْلاطُونّيلبغدادي أبو محمد بركات بن أبي غالب ا -3

 . (2)(ه599)سنة وقال توفي في ربيع الأول  .روى عنه الدبيثي .وإسماعيل ابن السمرقندي
ابن المعروف  .الدّارْقَزِّيّأبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن أحمد البغدادي  -4
وسمع الكثير  (ه516)جة سنة لح)بالذال(، هو السُّكر. ولد في ذي ا طبرزذ :وقيل طَبَرْزَد

وحَصَّل الُأصولَ، وحفظها، وكان أكثرُها  ،ثم بنفسه ،بإفادة أخيه المحدث أبي البقاء محمد
وأبي القاسم هبة الله  ،وأبي غالب ابن البناء ،سمع من أبي القاسم بن الحصين .بخطّ أخيه
والزكي  ،لنجاروروى عنه خلق لا يمكن حصرهم منهم ابن ا .-وخلق كثير - ،الشروطي
 .(3)(ه607) سنة توفي، المنذري
حدَّث عن أبي  .الَأزَجيّ، البزّاز، المعروف بابن الكزلّيأحمد بن عمر بن بركة  -5
توفي في  .وعنه ابن خليل .وأبي الحسن بن الزاغوني وأبي بكر الأنصاري ،بن الحصيناالقاسم 

 . (4)(ه692)ربيع الأول سنة 
 (،ه503)ولد بواسط سنة  .الضرير ئالواسطي المقر أحمدأبو جعفر عبد الله بن  -6

، ويوسف بن خليل، وتوفي الدَّبِيثيّروى عنه  .أبي عبد الله البارع وغيره ىوقرأ القرآن عل
  .(5)(ه591)سنة  ،يوم عرفة
 سمع أبا  .يعرف بابن طرّوية ،الَأزَجيّولي ثم ـالعاق ارك بن أبي الفضلـعمر بن المب -7
  

 (.12/1187اريخ الإسلام )ت (1)
 (.12/1166المصدر السابق ) (2)
 (.13/167المصدر السابق ) (3)
 (.12/972المصدر السابق ) (4)
 (.12/959المصدر السابق ) (5)
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توفي في ذي  .سمع منه عمر بن علي القرشيلحصين وأبا الحسن بن الزاغوني. بن ااالقاسم 
  .(1)(ه591)الحجة سنة 
البغدادي الرصافي المكبر بجامع  أبو عبد الله حنبل بن عبد الله بن فرج بن سعاده -8

من  لًامام أحمد كامفي بيع الأملاك ببغداد وسمع في صباه مسند الإ لًاكان دلاَّ ،الرصافة ببغداد
وأبا الفضل محمد بن  ،وسمع أبا إسماعيل ابن أحمد بن عمر السمرقندي ،بن الحصيناأبي قاسم 
ث ببغداد وحدَّ .بن الزاغوني وأبا المعالي أحمد بن منصوراوأبا الحسن  ،لاميالسُّناصر 
  .(6)"(5)ودمشق (4)وحلب (3)والموصل (2)وأربل
ولد سنة  .فقيه العراق ،يِّ النهرواني الحنبليابن الَمنِّ أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر -9
وسمع من هبة الله  ،وتفقه علي أبي بكر أحمد الدِّينَوَرِيّ ولازمه حتى برع في المذهب (ه501)
  

 (.12/964تاريخ الإسلام ) (1)
مير مظفّر الدين الأ قام بعمارتها وبناء سورها .مسيرة يومينبينها بين الموصل كبيرة، عراقية مدينة  إِرْبِلُ: (2)

وقد نسب . وأكثر أهلها أكراد قد استعربوا، بمقامه بها، لها سوق وصار له هيبة فأقام بها، وقامت، كوكبرى
إليها جماعة من أهل العلم والحديث، منهم أبو احمد القاسم بن المظفّر الشهرزوري الشيباني الإربلي وغيره. 

 .(141-1/137معجم البلدان )ينظر: 
هي محطّ فباب العراق وإحدى قواعد بلاد الإسلام  واسعة الأرجاءلق الخة يرشهورة كثعظيمة ممدينة  صِلُ:الَموْ (3(

كان .وقابلها من الجانب الشرقي نينوىيعلى طرف دجلة ووهي  رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان.
بالأمصار العظام فجعل لها ديواناً  أميّة مروان بن محمد آخر ملوك بنيحتى ألحقها  أيام الفرس نوأردشيرها اسم

(. ه261 )ت: أبو القاسم الأزدي الموصلي، عبد العزيز بن حيان اوحفّاظه امن أعيانهوجسراً وسوراً وطرقا. و
 (.225-5/223معجم البلدان ) ينظر:

ها ابراهيم الخليل ، بنكثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة الأديم والماء ،عظيمة واسعةشامية  مدينة: حَلَب (4(
  على مذهب  فيها والفقهاء يفتونوقيل العماليق والله أعلم، تبعد عن دمشق مسيرة تسعة أيام. وكان
معجم البلدان . ينظر: عجبا للناظرين إليها. وقد اعتنى بها الملك الظاهر غازي الأيوبي حتى غدت الإمامية

(2/282-286). 
شتهرت . اسوريا لجمهوريةعاصمة ، وحالياً مركزًا للدولة الأموية. وكانت تاريخفي الإحدى أقدم مدن العالم : دِمَشْقُ )5(

وفيها أقامت . بوصفها مدينة تجارية، تقصدها القوافل المتجهة إلى فارس أو آسيا الصغرى أو مصر أو الجزيرة العربية
 .(470 -2/463ن )عجم البلدا. ينظر: مصلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرسكودفنت شخصيات بارزة 

 (.6/2979) د. سهيل زكارالعقيلي ت:  عمر بن أحمد بن هبة اللهلبغية الطلب في تاريخ حلب  (6)
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.. وأبي الحسن بن الزاغوني وأبي غالب بن البنا، وأبي نصر اليُونارتّي، وسمع منه .بن الحصين 
 . (1)(ه586)المحرم سنة ث والعشرين من .. وتوفي في الثال. أبو سعد السمعاني

 

 
  

  
 (.12/768تاريخ الإسلام ) (1)
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 المطلب السادس

  مؤلفاته

فات متنوعة في شتى فنون العلم، في أصول الدين، والفقه ف ابن الزاغوني مصنّصنَّ
إلا أن أغلبها مفقود ولا يوجد منها إلا  وأصوله، وفي علوم القرآن والحديث، والتاريخ.

 كتابان سيأتي بيانهما فيما يأتي:

  .(1)"الإيضاح في أصول الدين"-1
وهو مطبوع بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بتحقيق الباحث عصام 

 .ه1424السيد محمود، نشر عام 
 ."حياة الأنبياء في قبورهم"-2

 .(2)ونقل عنه بن تيمية اذكره شيخ الإسلام 

 .مجلدالإقناع في  -1
 .الواضح -2
  .الخلاف الكبير -3
 .المفردات في مجلدين -4
 . مناسك الحج -5
 . كتاب الدور والوصايا -6
   . (3)له فتاوى مدونة -7

نشر عام  مطبوع بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بتحقيق الباحث عصام السيد محمود، وهو (1)
اه ابن الزاغوني "منهاج الهدى"، بسط فيه أدلة المسائل بير في أصول الدين سّممختصر من كتاب ك. وهو ه1424

 .( لابن تيمية9/46) بأسانيدها وفصّل فيه ما أجمله في كتابه "الإيضاح". ينظر: درء تعارض العقل والنقل
 (.4/263)مجموع الفتاوى ينظر:  (2)
 (.6/134(؛ شذرات الذهب )1/406ذيل طبقات الحنابلة ) (3)
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وفي الفرائض له "التلخيص" وهو مخطوط، منه نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث 
 .(2)بيةجزء في عويص المسائل الحسا ا. وله أيضً(1)والدراسات الإسلامية
اه صاحب "شذرات سّم كذا ،غرر البيان""فيه بعنوان:  فله كتابٌ 

  .(3)الذهب"

 . (4)له كتاب في الوجوه والنظائر في التفسير-1
 . (5)كتاب في الناسخ والمنسوخ-2
 . (6)مسائل في القرآن-3
  .(7)، وسماع الموتى في قبورهمله جزء في تصحيح حديث الأطيط-4

 . (8)له "تاريخ على السنين" من ولاية الخليفة العباسي المسترشد إلى وفاته هو 

 .(9)له ديوان خطب ومجالس في الوعظ
 

  
  .8ينظر في الهام  ص:  )1(

 (.2/233) رشدالمقصد الأ (؛1/405ذيل طبقات الحنابلة ) (2)
(3) (6/134.) 
 (.83نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي )ص: (4)
 (.583ص:) الإيضاح لابن الزاغوني (5)
 (.6/134الذهب )(؛ شذرات 1/406ذيل طبقات الحنابلة ) (6)
 (.1/406ذيل طبقات الحنابلة ) (7)
 (.6/134شذرات الذهب ) (؛1/406ذيل طبقات الحنابلة ) (8)
 .انالسابق انالمصدر (9)
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 المطلب السابع

 وفاته 

شهر  منفي يوم الأحد  (ه527)أجمعت المصادر التاريخية على أن وفاته كانت في سنة 
إلا في يوم الوفاة فبينما  محرم عند من نص على اليوم أو الشهر، ولم يكن هناك اختلافٌ

 لًايذكر أن وفاته في السابع عشر نق (2)و" سير أعلام النبلاء" (1)الذهبي في " تاريخ الإسلام"
ى أن وفاته في ينص عل (4)المقصد الأرشد"نجد صاحب "و ؛(3)ابن الجوزيتلميذه عن 

 السادس عشر. 
وصحح  (7)وابن نقطه (6)وابن شافع (5)وعلى القول الأول أي السابع عشر ابن الجوزي

 الَمزْرَفِيّوابن الجوزي وافقا على أنَّ وفاة  ،ذلك بأن " ابن شافع لًاابن رجب القول الثاني معلِّ
هل محرم فالأحد سادس محرم، ومتى كان السبت مست المذكور قبله كان يوم السبت مستهلّ

 . (8)ةلا سابع عشر ةعشر
 ،وجامع المنصور ،إذ أنه قد صُلِّىَ عليه في الاثنين بجامع القصر ؛أما مكان الوفاة فهو بغداد

 .(10)بن حنبل رحم الله الجميعأحمد الإمام  التي دفن فيهاوهي  ،(9)باب حربودفن بمقبرة 

  
(1) (11/461.) 
(2) (19/606.) 
 (.17/279ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) (3)
(4) (2/233.) 
 (.17/279)ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  (5)
 (.1/407ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ) (6)
 (.3/63إكمال الإكمال لابن نقطة ) (7)
 (.1/407ذيل طبقات الحنابلة ) (8)

 ، تجاور قبر أحمد بن حنبل( ه147 )ت:نسب إلى حرب بن عبد الله البلخي محلة ببغداد تُباب حرب:  )9(
 .(2/237معجم البلدان ) ينظر:

 (.17/279( المنتظم )2/233( المقصد الأرشد )1/406ابلة )ذيل طبقات الحن (10)



 

 

 

 

 

 

 
 

 :المبحث الثاني

 دراسة الاختيارات

 : أربعة مطالبوفيه 
  المطلب الأول: التعريف بالاختيارات الفقهية وبعض

 الكتب المؤلفة فيها

  :مكانة اختيارات ابن الزاغوني عند المطلب الثاني

 الحنابلة

  :منهج ابن الزاغوني في اختياراتهالمطلب الثالث 

  :توضيح بعض المصطلحات الواردة في البحث المطلب الرابع 

 
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 لب الأولالمط

 التعريف بالاختيارات الفقهية وبعض الكتب المؤلفة فيها

 :تعريف الاختيارات الفقهية 

" مركب من موصوف وصفته، ولكل لفظ منهما معنى خاص به، الاختيارات الفقهية"
 عام نىمع ةوعند التركيب تختفي بعض المعاني الخاصة بكل منهما، ويتولد من المعاني الخاص

 ، ولمعرفة ذلك المعنى لابد من تعريف كل جزء منهما.يشمل جزأي المركب

: جمع اختيار، وهو مصدر الفعل "اختار" ويدل على تفضيل واستحسان الشيء 
وانتقائه وتمييزه على غيره، فيقال: خار فلان الشيء على غيره خِيْرَةً وخيَرَة وخِيَرًا وخيَّره 

، ومن ذلك قول الله (2)ي: انتقاه واصطفاه واجتباه وانتخبه واستخلصه، أ(1)عليه واختاره
ژ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ژ :تعالى

ومنه الاستخارة: وهي سؤال الله التوفيق لما  ،(3)
  .(4)فيه الخيرة والمصلحة

والاسم من الاختيار هو الخيار، وهو طلب خير الأمرين، ومنه الخيار في البيع بإمضاء 
عان بالخيار ما لم : "البيّدل عليه قول الرسول  وقد ،(5)البيع أو فسخه

 .(7)يُقال للفاعل والمفعول المختارقد فالاختيار يعني أخذ ما يراه المرء خيًرا، و ،(6)يتفرقا"
  

 (.4/266لسان العرب، لابن منظور ) ؛(4/46)ينظر: المخصص، لأبن سيده  (1)
حيث تتبع معاني  ،ينظر: كتاب الاختيار بين الإطلاق اللغوي والتقييد الاصطلاحي للدكتور المهدي الحرازي (2)

  (.181(، وبين في خلاصة بحثه أنها معانٍ متقاربة )ص60-55عنى )صكلمة "اختيار" في اللغة وشواهد كل م
 (.155سورة الأعراف: آية ) (3)
 (.4/266ينظر لسان العرب ) (4)
 (.4/266ينظر: المصدر السابق ) (5)
(، 2110برقم ) (3/64) اباب البيعان بالخيار ما لم يتفرق أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، (6)

من  (1532)( برقم 3/1164) باب الصدق في البيع والبيانم في صحيحه، كتاب البيوع، وأخرجه مسل
 . حكيم بن حزامحديث 

 (.62الكليات، لأبي البقاء الكفوي )ص  (7)
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ولكن معناه  ،(1): استعمل العلماء هذا اللفظ كثيًرا على اختلاف تخصصاتهم
اللغوي، وأنسب تعريف تلتقي فيه تلك المشترك بين تلك التخصصات لا يخرج عن معناه 

 الاستعمالات هو:
(2). 

: أمر مختلف فيه: أي: أمر يسوغ فيه الخلاف، وهذا احتراز من الأمر المجزوم بأحد 
 الأمرين فيه، فهذا لا اجتهاد للإنسان فيه.

 . (3): قدرة الفاعل وتصرفه: يخرج ما كان المرء مُكرهًا على فعله
: بترجيح أحد الجانبين على الآخر: هذا راجع لاجتهاد المجتهد في ذلك، فقد يكون 

 . (4)" خلاف ما رجحه الثانيماما رجحه الأول في أمر "

على الفهم، وإدراك الشيء والعلم به،  : الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل
تقول: فقهت الحديث فقه، وكل علم بشيء فهو فقه، يقولون لا يَفْقَه ولا يَنْقَه، ثم اختص 

  .(5)بذلك علم الشريعة، لشرفه وفضله على سائر العلوم، والعالم به فقيهٌ
وت، فيُقال: هذا النع ويُراد بـ"فَقِه" بالكسر الفهم، وأمّا " فَقُه" بالضم فيستعمل في

 . (6)، وهذا يُقال لمن صار الفقه له سجيةهٌرجلٌ فَقُ
ژ ى ې ې ژ :ومن شواهد ما تقدم قول الله تعالى

  گ گژوقول الله تعالى:  (7)

  
كثر الاستعمالات له استعمال المتكلمين له فيما يُقابل قدرة الله ومشيئته، فيأتي في كلامهم قدرة العبد أومن  (1)

(؛ الاختيار الفقهي 62لكليات )ص:اواعتباره مُجبًرا مسيًرا، ينظر:  عل وتركه، أو عدم ذلكواختياره الف
 (.17وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي، للدكتور محمود النجيري )ص:

 (.62(؛ الكليات )ص:4/383كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين بخاري ) ينظر: (2)
 (.62ينظر: الكليات )ص: (3)
 المصدر السابق. (4)
(؛ التحبير شرح التحرير، 1/54روضة الناظر وجُنة المناظر، لابن قدامة ) .(4/442مقاييس اللغة ) ينظر: (5)

 (.1/153للمرداوي )
 .ه(( مادة )ف ق 2/479ينظر المصباح المنير ) (6)
 (.28سورة طه، آية ) (7)
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ژ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ
(1).  

ف بها: ، ومن أقرب التعاريف التي عُرِّ(2): مَرَّ تعريف الفقه بمراحل عدة
(3).  

، فالجاهل ليس بفقيه، والأصل أن العلم مختص بالأمر القطعي (4)نقيض الجهل 
دليل ظني  سواء كان عن دليل قطعي، أو عنالإدراك اليقيني؛ لكن المراد به هنا: مطلق 

لأن الأحكام ؛ (6) العلم مع اشتماله على كثير من المسائل المظنونة، وأُدخل الفقه في(5)راجح
 ومنها ما هو ظني، فحمل الفقه على واحد منهما ليس بسديد. الفقهية منها ما هو قطعي،

 كلِّ الاجتهاد، وليس ظنُّ هو ظن المجتهد الذي توفرت فيه شروط -هنا-والمقصود بالظن 
 .(7) يبلغوا درجة الاجتهادلم نأحد من العوام، أو طلاب العلم الذي

، (8)المراد بها النسب التامة التي هي ثبوت أمر لآخر سلبًا أو إيجابًا 
 .(9)افلا تُسمى فقهًوالأفعال والصفات  بالذاتو"الأحكام" قيد للعلم خرج به العلم 

وهذا قيد أول  .(10): فلا بد أن تكون تلك الأحكام مأخوذة من الشرع
حكام يخرج به الأحكام العقلية، والعادية، والحسية، واللغوية، فهذه الأحكام لا يسمى للأ

   .(11)لغة عند أصحابها االعلم بها فقهًا اصطلاحًا، وإن اعتبرت فقهً
 (.44سورة الإسراء، آية ) (1)
 (.126لفقه الإسلامي لناصر الغامدي )ص:ينظر: المدخل لدراسة ا (2)
 (.1/18) ، للنملةالمهذب في علم أصول الفقه المقارن .(690الكليات )ص: (؛168ينظر: التعريفات )ص: (3)
 (.4/110ينظر: مقاييس اللغة ) (4)
 (.11ص:(؛ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله )1/171ينظر: شرح مختصر الروضة ) (5)
 (.1/246ك بعض المتكلمين كالقاضي أبي بكر الأشعري، ينظر: رفع الحاجب، لتاج الدين السبكي )اعترض بذل (6)
 (.1/18)المقارن لعبد الكريم النملة  أصول الفقهعلم المهذب في  (7)
 (.1/215(؛ التحبير شرح التحرير )1/171) ةينظر: شرح مختصر الروض (8)
 .بالذوات: كزيد، وبالصفات: كسواده، وبالأفعال: كقيامه العلم (.1/42ينظر: شرح الكوكب المنير ) (9)

 (.1/41(؛ شرح الكوكب المنير )1/176التحبير شرح التحرير ) (؛1/121شرح مختصر الروضة ) ينظر: (10)
 (.1/176ينظر: التحبير شرح التحرير ) (11)
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: معناه أن الأحكام الشرعية لابد أن تكون متعلقة بأفعال المكلفين كالصلاة 
 :به كام يخرجوالصيام والبيع، وهذا قيد ثانٍ للأح

تعلقة بأفعال المكلفين، كالأحكام الشرعية الاعتقادية والقلبية المغير الأحكام الشرعية  -
 لتضمنهما أحكامًا قلبية لا عملية.

 لأنها علمية نظرية لا عملية. ؛لشرعية التي تتبع علم أصول الفقهوالأحكام ا -
تحصل بالاستنباط، ولا لمت من الدين بالضرورة؛ لأنها لا والأحكام الشرعية التي عُ -

 .(1)يبعُد أن تكون داخلة في علم العقائد
م، ومعناه: أن العلم بالأحكام الشرعية العملية لابد أن يكون ل: صفة للع(2)

مكتسبًا، أي مأخوذًا بالنظر والتأمل وإعمال الفكرة في الأدلة الشرعية المتمثلة في الكتاب 
 بهذا القيد يخرج:و ،(3)والسنة وما هو مقيس عليهما

 علم الله لكونه وصف لازم له على وجه الكمال. -
 .(4)يّبما أوحي إليه فإنه علم لدُنِّ وعلم رسوله  -
 .(5)فقهًا فلا يُقال له ،فيهم ولا كسب له موعلم الملائكة؛ فإنه حصل بإعلام الله له -

ل بصحيح النظر ما يُتوصَّ :واصطلاحًا .(6): جمع دليل، وهو لغة: الهادي والمرشد
 .(7)فيه إلى العلم بمطلوب خبري

  
 (.1/43الكوكب المنير )(؛ شرح 168-1/167شرح التحرير ) بيرح(؛ الت1/122شرح مختصر الروضة ) ينظر: (1)
أثبت في المتن هو الأصح، وعليه ما  ؛ لكنيرى بعض العلماء أن الأصح هو "مكتسبة" وبذلك تكون صفة للأحكام (2)

 .(38-1/37يدخل في ذلك شرط الاجتهاد ويخرج علم المقلد، ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج ) كثر؛ حتىالأ
 (.1/12صول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله )(؛ أ1/18ينظر: الواضح، لابن عقيل ) (3)
 (.174: هو العلم الذي يُتلقى من عند الله تعالى. انظر: التعريفات للجرجاني )ص:دُنِّيّلَّالعِلمُ ال (4)

(؛ شرح الكوكب المنير 1/167(؛ التحبير شرح التحرير )13-1/12أصول الفقه، لابن مفلح ) ينظر: (5)
(1/43.) 

 (.)د ل لمادة  (.1/199ح المنير )المصبا ينظر: (6)
مختصر التحرير شرح الكوكب المنير  .(1/197(؛ التحبير شرح التحرير )1/32ينظر الواضح، لابن عقيل ) (7)

(1/52.) 



 الـتـمـهـيـد

 

  جمعًا ودراسةً لي التي خالف فيها المشهور من المذهبالحنب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 .(1): الجزئية أو الفرعية
: كل دليل من كتاب أو سنة أو ما استنبط منهما، وهذا احتراز عن 
علم المقلد لأئمة الاجتهاد؛ لأن لمقلد لم يستدل على كل مسألة بدليل تفصيلي، بل بدليل 

، وهو مطالبته بسؤال أهل الذكر والعلم، فيجب عليه العمل بناء على واحد يعم جميع أعماله
.(3)، وهذا القيد احتراز من الأدلة الإجمالية التي تُبحثُ في أصول الفقه(2)استفتاء منه

حاول بعض الباحثين تعريف " الاختيارات الفقهية"، وقد تنوعت تلك التعاريف بين 
ذلك، وفي سمات الاختيار الفقهي"  فيومن خلال النظر فيما دُوِّن  ،(4)الإيجاز والتطويل

 للمجتهد بأنه: لًايُمكن تعريفه نظرًا لكونه فع
. 

لفقهي؛ إذا الاجتهاد هو حقيقة الاختيار الفقهي، فلابد : هو ركن الاختيار ا
د، فإن فعله صادر لا عن اجتهاد من كون صاحب الاختيار الفقهي مجتهدًا، وبهذا يخرج المقلِ

 . (5)بل عن تقليد لغيره
: قيد يخرج المسائل الفقهية التي لم يبحثها الفقيه، أو التي بحثها وتوقف فيها (6)
 عنده، أو التي حكى الخلاف فيها دون بحث لها.لتكافئ الأدلة 

  
 (.1/133شرح مختصر الروضة ) ينظر: (1)
 (.1/43(. شرح الكوكب المنير )1/172ينظر: التحبير شرح التحرير ) (2)
 (.1/170(؛ التحبير شرح التحرير )1/141ظر )ينظر: روضة النا (3)
(؛ 1/378للدكتور التركي ) ،دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته -ينظر: المذهب الحنبلي  (4)

(؛ الاختيار 1/31وط )برسالة دكتوراه للباحث أحمد مع ،أسسها، ضوابطها، ومناهجها -الاختيارات الفقهية 
 (.66تقييد الاصطلاحي، للدكتور مهدي الحرازي )ص:بين الإطلاق اللغوي وال

 (.1/125لأحمد معبوط ) ينظر: الاختيارات الفقهية (5)
معاملة المترادف، فيستعمل أحدهما مكان الآخر، واللفظان بينهما  بعض العلماء "الاختيار، والترجيح" لْيُعامِ (6)

 (.170:تقييد الاصطلاحي )صالاختيار بين الإطلاق اللغوي وال عموم وخصوص وجهي. ينظر:
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: قيد يفيد بأن محل الاختيار الفقهي وموطنه هو: المسائل الفقهية التي 
؛ إذ القول في هذه (2)، ويخرج بهذا القيد المسائل القطعية والمجمع عليها(1)يسوغ فيها الخلاف

  بعينه. بعالم االمسائل هو قول لجميع العلماء، وليس خاصً
ويدخل في الاختيار ما انفرد به المجتهد من الآراء التي لم يُسبق إليها، سواء وافقت 

 .(3)قواعد إمامة أو خالفتها
قيد يخرج اختيارات الفقيه في المسائل الأصولية والكلامية والاعتقادية  

 واللغوية وغيرها؛ لأن محل البحث هو: المسائل الفقهية.
مجال الاختيار الفقهي هو المسائل الخلافية سواء كانت بين المذاهب المختلفة أو  

 كانت داخل المذهب الفقهي الواحد.
ولا يكون الاختيار إلا بعد دراسة تقارن بين أدلة الأراء وحججها، ومايرد على كل 

ترجيح قول من اعتراض، وما يدفع به ذلك الاعتراض، وذلك بقصد الوقوف على الأولى بال
 .(4)والقبول

قيد يبين أن الاختيار المقبول هو ما كان مبنيًا على دليل نقلي أو عقلي، وبهذا  
 .(5)يخرج المسائل المنتقاه بدون دليل
قيد يُفيد في كيفية التعرف على القرينة الدالة على الاختيار  

 لآخر.الفقهي لذلك العالم، وهذا يختلف من عالم 
بناء على أن أغلب الاختيارات الفقهية تُعرف بتنصيص أصحابها عليها،  

   .(6)مثل قوله: الراجح كذا، أو هذا الصحيح في المسألة
 (.1/83حمد معبوط )لأينظر: الاختيارات الفقهية  (1)
 (.1/83ينظر: المصدر السابق ) (2)
الإطلاق اللغوي والتقييد الاصطلاحي  ين(؛ الاختيار ب1/378المذهب الحنبلي للدكتور التركي ): ينظر (3)

 (.164-159:)ص
 (.22الفقه الإسلامي، للدكتور: محمود النجيري )ص:ينظر: الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد  (4)
 (.65:ينظر: الاختيار بني الإطلاق اللغوي والتقيد الاصطلاحي )ص (5)
 (.178-177ينظر: الاختيار بني الإطلاق اللغوي والتقيد الاصطلاحي )ص  (6)
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وقد لا تكون للعالم ألفاظ خاصة دالة على اختياراته، وإنما تعرف من خلال مناقشته 
 أو يستدل لقول دون الآخر. الأقوال في المسألة، فيَرُدُّ على قول دون غيره،

وقد يُعرف اختيار العالم من خلال مطالعة الكتب التي نقلت عنه، وهذه هي الطريقة 
 المتبعة في جمع اختيارات ابن الزاغوني؛ نظرًا لكون كتبه الفقهية مفقودة.

 :بعض الكتب المؤلفة في الاختيارات الفقهية 

 د دلالاتها بمعانٍ لم تكن لها من قبل،تنشأ المصطلحات وتتطور في استعمالاتها، وتتحد
من ذلك الاختيار، فقد كان له معنى عام، ومرّ بمراحل عدة حتى أصبح خاصًا في عرف و

ومما لاشك فيه أنه يصعب تحديد أول من استعمل  .(1)الفقهاء باجتهاد أتباع المذاهب
 :يأتيأحاول بيان ذلك فيما تيار"، وأول من صنف في ذلك، وسمصطلح "الاخ

" وما تصرف منه كثيًرا في كتب الفقه والأصول، بل وفي .تردد مصطلح "الاختيار1
 .(3)والتراجم ،(2)غيرها من كتب الحديث

مصطلح الاختيار ومضمونه عند الحنابلة من زمن إمامهم المبجل أحمد ابن  .طُرِق2َ
ى ذلك . ثم سار عل(4)حنبل، إذ من أصوله الاختيار من أقوال الصحابة عند الاختلاف
 أصحابه من بعده في الاختيار من بين الروايات الواردة في المسائل.

 .تقسم الاختيارات في المذهب الحنبلي إلى قسمين:3
.الاختيارات المقيدة: وهذه كانت في المراحل الأولى للمذهب، حيث اهتمّ المجتهدون  أ

صطفاء بعضها على بعض، بالنظر في الروايات الواردة عن الإمام أحمد، والتمييز بينها، وا
 ن ـف مختصرًا في الفقه الحنبلي، استخلصه محيث صنَّ  (5)رقيومن أشهر أولئك الِخ

  
 (.177ينظر: الاختيار بني الإطلاق اللغوي والتقيد الاصطلاحي )ص  (1)
 (.6/231، 627 - 1/241للتعبير عن اختيارات الفقهاء، ينظر: ) جامعهذلك الإمام الترمذي في استعمل  (2)
 (.167-2/83م له ويمثل عليها )استعمل ذلك ابن أبي يعلي في طبقات الحنابلة، فكثيًرا ما يُشير إلى اختيارات المتُرجَ (3)
، دار ابن ه1423، 1، ط مشهور آل سلمانق: ، تحقيبن القيمينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، لا (4)

 (.2/54) الجوزي
هو: أبو القاسم عُمر بن الحسين الِخَرقِي، فقيه حنبلي. من أهل بغداد. رحل  -رقنسبه إلى بيع الِخ-الِخرَقي  (5)

أبو . ومن تلاميذه: بكر المروذي وحرب الكرماني أبيمن شيوخه: تلاميذ عنها لما ظهر فيها سبّ الصحابة. 
= 
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 .(1)كتب الرواية عن الإمام أحمد 
.الاختيارات المطلقة: وهذه بعد استقرار المذهب، ومن أبرز سمات هذا القسم أن  ب

من المجتهدين، ومن أمثلة ذلك اختيارات  المجتهد لا يتقيد في اختياراته بالمذهب ولا بمن سبقه
 .(2)شيخ الإسلام ابن تيمية

بالتصنيف في الاختيارات الفقهية، والمتتبع لتلك التصانيف  .اهتم الحنابلة 4
 يدرك أنها على ضربين:

الاقتصار على جمع الاختيارات من بطون الكتب وإفرادها في مؤلف مستقل، الأول: 
وهذا هو المنهج المعتمد قديًما، وسار عليه كثير من المعاصرين، دون دراسة أو مناقشة لها، 

 :ومن امثلة المؤلفات على هذه الضرب
 .(ه624ت) الاختيارات لبهاء الدين المقدسي -
 .ه(767ت ) اختيارات ابن تيمية، جمع برهان الدين ابن القيم -
 .(ه803ت) ام" اختيار ابن تيمية، جمع علاء الدين البعلي المعروف بـ"ابن اللح-
 .ه(1051ت ) بي بكر العلائي، أختيارات ابن تيمية، جمع محمد بن ا-
الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام -

 جمعها: خالد بن سعود العجمي.  عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
 جمع: إبراهيم أبو شادي. الاختيارات الفقهية للإمام الألباني -

جمع الاختيارات ودراستها دراسة فقهية مقارنة والحكم على كل اختيار الثاني: الضرب 
 وهذا المنهج معاصر تبنته الجامعات السعودية وغيرها، ومن أمثلة تلك الدراسات:

، وهذا مشروع قام به عدد من اختيارات أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال -
 .قديماً ية الشريعة بجامعة أم القرىالطلبة في كل

 
= 

سنة بدمشق  توفي  "،له تصانيف احترقت، وبقي منها "المختصر .عبد الله بن بطة وأبو الحسين التميمي
 (.3/441وفيات الأعيان ) .(76-2/75طبقات الحنابلة ) ينظر: ه(.334)

 (.2/680المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد )ينظر:  (1)
 (.396-1/394ينظر: الاختيارات لفقهية، لأحمد معبوط ) (2)
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، وهذا مشروع عبارة عن عشر رسائل اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -
 دكتوراه قُدمت لقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود. 

ودراسة"، رسالة  اجمعً (ه403ت )"الاختيارات الفقهية للحسن بن حامد البغدادي -
رجة الدكتوراه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قام بإعدادها علمية لنيل د

 الباحث أحمد بن محمد الرفاعي الجهني.
الفقهية التي خالف فيها المعتمد من المذهب  ه(510ت"اختيارات الإمام أبي الخطاب )-
الدين بجامعة الملك  ودراسة". مشروع بحث لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة وأصول اجمعً
 خالد.
جمعًا دراسة" رسالة علمية  ه(387ت "الاختيارات الفقهية للإمام ابن بطة الحنبلي )-

لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى. قام بإعدادها 
 الباحث شيبان بن عقيل بن شيبان الرشيدي.

الفقهية جمعًا دراسة" مشروع بحث لنيل  ه(513ت ل )اختيارات أبي الوفاء ابن عقي"-
 درجة الماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى.
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 المطلب الثاني

 مكانة اختيارات ابن الزاغوني عند الحنابلة

ف لهم مما يدل على مكانة اختيارات ابن الزاغوني عند الحنابلة، كونه لا يكاد يخلو مصنّ
 المذهب من ذكر آرائه واختياراته الفقهية. وانظر إن شئت كتاب بدائع الفوائد لابن قيم في

، وشرح الزركشي ه(763الفروع لمحمد ابن مفلح )المتوفى: و ه(.751الجوزية )المتوفى: 
، والمبدع ه(795على المقنع، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب )المتوفى: ه( 772)المتوفى: 

 ه(. 885لمرداوي )المتوفى: ل، والإنصاف ه(884مفلح )المتوفى: لابراهيم ابن 


: عدم الغُسْل من الجنابة لغير البالغ ما لم يجد شهوة الجماع قال ابن الجوزي -
 .(1)والصبي لا ماء له" ،الزاغوني: "هذا لا نسميه جنبا لأن الجنب اسم لمن أنزل الماء "أجاب ابن
أن الحاكم ليس له أن ينقض حكمه إلا ببينة على فسق الشهود. قال ابن الجوزي -
(2)لا يجوز له ذلك إلا أن يثبت عنده ببينة" هما:ا: "يحتمل وجهين، إحد. 

: )وكذا رفع حدث بماء زمزم ... وحرمه قال  .رفع الحدث بماء زمزمتحريم -
  .(3)ابن الزاغوني حيث تنجس(

: "وفي "واضح" ابن وقت وجوب دم القِران هو وقت الإحرام بالحج، قال -
  .(4)الزاغوني: ... وأنَّ دم القِران يجب بإحرامه، كذا قال"

: "وعن أحمد: للمحرم أن رورة. قال جواز تقلد المحرم للسلاح من غير ض-
   .(5)يتقلد بسيف بلا حاجة، واختاره ابن الزاغوني"

(1) (4/53.) 
(2) (4/62.) 

 (.64-1/60الفروع وتصحيح الفروع ) (3)
 (.5/367الفروع وتصحيح الفروع ) (4)
 (.5/428الفروع وتصحيح الفروع ) (5)
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: استحباب المبالغة في الاستنشاق وحده دون المضمضة لغير الصائم. قال -
إنما نصَّ على  على الاستنشاق تبعًا للحديث، ولنص أحمد: فإنه )واقتصر الخرقي 

 .(1)ذلك وصرَّح بذلك ابن الزاغوني فقال: يبالغ في الاستنشاق دون المضمضة(
وقال ابن : ". قال جواز علو الإمام عن المأمومين في حالة التعليم فقط-

 .(2)"الزاغوني: إن أراد تعليمهم لم يكره

رة العقبة بعد زوال شمس يوم النحر، مثله مثل بقية الجمار في أيام أفضل وقت لرمي جم-
: "ذكر ابن الزاغوني في منسكه: أن رمي الجمار أيام منى، التشريق.قال ابن رجب 

  (3)ورمي جمرة العقبة يوم النحر يجوز قبل الزوال وبعده، والأفضل بعده"
]أي في  "وذكر فيه نذر اللجاج والغضب نذر صحيح يلزم الوفاء به. قال -

كتاب الإقناع لابن الزاغوني[: أن نذر اللجاج والغضب نذر صحيح يلزم الوفاء به، وهذا لا 
 .(4)يعرف في المذهب"

وجوب نقض شعر رأس المرأة في الغسل من الجنابة إن طالت المدة وإلا فلا. قال -
تلبد، فشرع النقض طريقا موصلا إلى وصول الماء إلى أصول : "مدة الحيض تطول في

الشعر ولا يتكرر، بخلاف الجنابة ... وفيه وجه: يجب كالحيض، وقيده ابن الزاغوني بما إذا 
 .(5)طال وتلبد"
   ون ـن الزاغوني، وهو رواية: المسنـ... واب : "وقالالتيمم ضربتان باليد قال -

 (.1/173شرح الزركشي ) (1)
 .(2/108) المرجع السابق (2)

(3) (1/408.) 
(4) (1/409.) 
(5) (1/170.) 
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 .(1)بالأخرى يديه إلى المرفقين"ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه، و
: "من عدم اشتراط الأوسق في بيع العرايا إذا كان المشتري هو الواهب قال  -

صور الحاجة ما قاله ابن الزاغوني في " الوجيز ": إنه لا يشترط الأوسق إذا كان المشتري هو 
 .(2)الواهب"

: )ولا يجوز على غير المحنكة، إلا امة ذات الذؤابة. قال جواز المسح على العم-
... وفي اشتراط التحنيك وجهان، اشترطه ابن حامد، وألغاه  أن تكون ذات ذؤابة فيجوز
 .(3)ابن عقيل، وابن الزاغوني(

: "ومنها ما ذكره ابن استحباب الغسل للسعي، وليالي منى، قال المرداوي -
ستحب للسعي. ومنها: ما ذكره ابن الزاغوني في منسكه أيضًا، الزاغوني في منسكه. أنه يُ

 .(4)وصاحب الإشارة، والـمُذْهَب: أنه يستحب ليالي منى"
: "قوله: جواز علو الإمام عن المأمومين في حالة التعليم فقط، وإلا يُكره. قال -

لقًا، وعليه ولا يكون الإمام أعلى من المأمومين يعني يُكره، وهذا الصحيح من المذهب مط
 .(5)الأكثر، ... وعنه يكره ...، وعنه لا يكره إن أراد التعليم وإلا كُره اختاره ابن الزاغوني"
شيخ ومما يدل على أهمية اختيارات ابن الزاغوني ومكانتها في المذهب ما أجاب به 

ا عن كيفية معرفة المذهب في المسائل التي اطلق فيهئل سُلـمَّا  الإسلام ابن تيمية 
الخلاف؟ فقال: "طالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى؛ مثل كتاب "التعليق" 
للقاضي أبي يعلى و"الانتصار" لأبي الخطاب و"عمد الأدلة" لابن عقيل. وتعليق القاضي 
يعقوب البرزبيني وأبي الحسن ابن الزاغوني وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها 

   .(6)ها الراجح"مسائل الخلاف ويذكر في
(1) (1/200.) 
(2) (4/139.) 
(3) (1/186.) 
(4) (1/251.) 
(5) (2/297.) 
 (.20/227مجموع الفتاوى ) (6)
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  جمعًا ودراسةً لي التي خالف فيها المشهور من المذهبالحنب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 المطلب الثالث

 منهج ابن الزاغوني في اختياراته

لم أنه  ،التي خالف فيها المذهبو الفقهيةابن الزاغوني اختيارات استقراء من خلال تبين 
، وأخذ بما أوصله إليه في غالب اختياراته فيما ظهر لي يكن مقلدًا وإنما كان يحتكم إلى الدليل

علماء عصره، مما يدل على علو همته وشجاعته، وعلى الحرية  اجتهاده حتى وإن خالف كبار
في أصول  ته لهمشاركالفكرية التي يتمتع بها فقهاء الحنابلة داخل مذهبهم، بالإضافة إلى م

 والتي هي:  الإمام أحمد بن حنبل عند ستدلال الا
ختياره اك وتقديمهما على كل رأي. تعظيم كتاب الله وسنة رسول -1
 ت السنة المطهرة على الغة في الاستنشاق وحده لغير الصائم، حيث دلَّفي المب

 .(1)التصريح والاقتصار على المبالغة في الاستنشاق دون المضمضة لغير الصائم
 ختياره اك عرف لها مخالف منهم.يُإذا لم  العمل بفتاوى الصحابة -2

 .(2)تحريم صوم يوم الشك تطوعاً لمن لم يكن له عادة
تيار من أقوال الصحابة ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، وذلك في حال الاخ-3

جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين  ختياره اك اختلاف فتواهم وإلا لم يجزم بقول.
 .(3)كيفية الصلاة المشروعةحال الصلاة ليعلمهم 

كمسألة إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف-4
ها، ثم يردها أو ايرلالمستودِع إذا أخرج الوديعة من حرزها لينفقها كلها أو بعضها أو حتى 

لايضمن معتمداً على في هذه الحالة أن المستودِع   يرد مثلها. فاختار ابن الزاغوني
لَيْسَ »قَالَ:  عَمرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله دليل ضعيف وهو حديث 

 .(4)«ى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌعَلَ
  
 . 68ينظر للمسألة بتمامها في ص (1)
 .149ينظر للمسألة بتمامها في ص (2)
 .127ينظر للمسألة بتمامها في ص (3)
 .193للمسألة بتمامها في ص ينظر (4)
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في  ختياره اك الأخذ بالقياس إذا لم يتوفر في المسألة الأصول الأربعة السابقة.-5
. واختياره في (1)استحباب الغسل للسعي وليالي منى قياساً على الأغسال المستحبة في الحج

 .(2)على الحائض وجوب نقض شعر المرأة المجنبة إن طالت مدته قياساً
أنها إما أن تكون موافقة لرواية أخرى غير  والغالب في اختيارات ابن الزاغوني 

ختياره استحباب المبالغة في الاستنشاق اك وهذا كثيرعند المتأخرين  المعتمدة في المذهب
، واختياره عدم نقض الطهارة بنزع الخف ما لم تجف الأعضاء بناء (3)وحده دون المضمضة

، واختياره جواز ارتفاع الإمام (5)، واختياره صفة التيمم ضربتنان ياليد(4)شرط الموالاة على
، واختياره تقديم الزوج على عصبة الزوجة في الصلاة (6)عن المأمومين لتعليمهم الصلاة

، واختياره جواز تقلد (8)، واختياره وقت الوجوب لدم القران وقت الإحرام بالحج(7)عليها
قدر أنملة شعر المرأة المحرمة  ، واختياره القدر الواجب أخذه من(9)لاح بلا حاجةالمحرم للس

اره ختياك جة على قواعد المذهب،رَّمَخ وقد تكون اختياراته، (10)دون زيادة أو نقصان
  ختيارهاقياساً في المذهب كيكون أو  .(11)فرض كفايةأنه النداء لصلاة الكسوف في 
 فيكون  على سيده بسبب تمثيله به ثم مات وليس له وارث في مسألة العبد إذا عُتق

وأحيانًا قد . (12)صرف لمثلهقياساً على الوقف إذا تعطلت مصالحه فإنه يُ ،ولائه في الرقاب
  
 .86ينظر للمسألة بتمامها في ص (1)
 .90ينظر للمسألة بتمامها في ص (2)
 .68ينظر للمسألة بتمامها في ص (3)
 .73ظر للمسألة بتمامها في صين (4)
 .94ينظر للمسألة بتمامها في ص (5)
 .127ينظر للمسألة بتمامها في ص )6)
 .134ينظر للمسألة بتمامها في ص )7(
 .154للمسألة بتمامها في ص ينظر )8(
 .162ينظر للمسألة بتمامها في ص )9(
 .176ينظر للمسألة بتمامها في ص )10(
 .131ينظر للمسألة بتمامها في ص (11)
 .206للمسألة بتمامها في ص ينظر )12)
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كصفة الُخلطة المعتبرة في المواشييذكر صفة جائزة أخرى غير المنصوص عليها في المذهب.
خرى غير الصفة المذكورة عند المتأخرين أ ةًصف التي تجب فيها الزكاة، حيث اختار 

 .(1)في زمنه عملًا بالعرف
بما ساقه إليه اجتهاده، كاستحباب الوضوء  المذهبوقد ينفرد ابن الزاغوني عن روايات 

  .(2)بماء زمزم مالم يتنجس وإلا يحرم
 

  

  
 .144ينظر للمسألة بتمامها في ص (1)
 .61ينظر للمسألة بتمامها في ص (2)



 الـتـمـهـيـد

 

  جمعًا ودراسةً لي التي خالف فيها المشهور من المذهبالحنب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 المطلب الرابع

 (1)توضيح بعض المصطلحات الواردة في البحث

هذا المطلب بعض المصطلحات التي استعملها فقهاء المذهب  سيجد القارئ الكريم في
 :فيما يطلقونه في مصنفاتهم، لذا رأيتُ أن أوضح المقصود منها، وهي كالتالي 

إذا أطلق فقهاء المذهب الإمام في مصنفاتهم، فالمراد به: إمام المذهب الإمام  
 .أحمد بن حنبل الشيباني 
ذا أطلق الفقهاء القاضي في مصنفاتهم، فالمراد به: أبو يعلى محمد بن إ 

 .الحسين الفراء 
في مسألة ما، نصًا منه، أو  هي الحكم المروي عن الإمام أحمد  

إيماءً، أوإشارةً، أو ظاهر كلامه. وقد تكون تخريًجا من الأصحاب على نصوص أحمد، فتكون 
 )رواية مخرجة(.

)رواية  إذا اطلق فقهاء المذهب )نص عليه( أو 
بما  في مصنفاتهم، فالمراد به: هو القول الصريح في الحكم عن الإمام أحمد  منصوصة(

 لا يحتمل غيره.
هي قول الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من  

 أو إيمائه، أو دليله، وتعليله.  الإمام أحمد قواعد
، إما لشهرتها في مام أحمد عن الإأي أصح الروايتين  

 المذهب، أو لقوة سند النقل، أو لصحة دليلها.
والمراد به، الأكثر ترجيحًا، والأشهر بين الأصحاب. وهو  

   أيضًا ظاهر المذهب.
بكر ل( 220-1/171) "الأصحابالمدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات "ينظر لمزيد من الفائدة إلى:  (1)

و"المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في ه. 1417، دار العاصمة، الطبعة الأولى، أبو زيد 
حيث تم . ه1423ة الأسدية، الطبعة الرابعة، ، المكتب( لعبدالملك بن دهي  127 -123مؤلفاتهم" )
 .في هذا المطلب ماالاستفادة منه
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  جمعًا ودراسةً لي التي خالف فيها المشهور من المذهبالحنب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 ور أو ـشهور هنا: المعمول به عند متأخري الحنابلة، سواء عبروا بالمشهلكنني أعني بالم
 بالصحيح، أو الأصح، أو الراجح، أو المذهب، ونحو ذلك.

المراد به، الراجح في المذهب، وذلك باعتبار النصوص،  
 والأدلة، والعلل.

راد به، أن هذا القول، أو الرواية هي الم 
 المشهورة في المذهب.

هم في اصطلاحهم من تلامذة ابن حامد آخر طبقة المتقدمين  
وعلى رأسهم تلميذه القاضي أبو يعلى، إلى البرهان ابن مفلح صاحب )المبدع(.أي: من سنة 

 ه(.884إلى سنة )ه( 495)
م في اصطلاحهم: من العلامة العلاء المرداوي، ومن جاء ه 

 إلى الآخر.ه( 885بعده دون تحديد زمن لآخرهم. أي: من سنة )
 أي أنه قطع به سواءٌ ذكر معه غيره، أم لم يذكر. 

عليها، ثم  المراد به، أن المؤلف يذكر المسألة، ثم يذكر الحكم 
 يقول: وقيل كذا وكذا، فالأول هو المقدم. 

المراد أن يقول في حكم المسألة على ثلاث روايات، أو  
 أوجه، أو وجهين، ونحو ذلك، ولا يرجح بين الروايات أو الوجوه.

يقصدون به )الشرح الكبير( على المقنع، لشمس الدين عبد  
 الرحمن بن أبي عمر.

إذا أطلق فقهاء المذهب الشارح في مصنفاتهم، فالمراد به:  
 شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر )صاحب الشرح الكبير(.

عن غيره من  هي المسائل التي انفرد بها الأمام أحمد  
 أحد في تلك المسائل.بقية الأئمة الأربعة، بحيث لم يشاركهه 

يشمل: الوجه، والاحتمال، والتخريج، وقد يشمل الرواية، وهو  
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 كثير في كلام المتقدمين.
هذا المصطلح يختلف المراد به من عالم لآخر، فمنهم من يقصد  

يختلف باختلاف  به الراجح من الروايات، ومنهم من يقصد به الراجح في المذهب. وهو
 الأزمان والبلدان.

 



 

 

 

 

 
 

 

 الفصل الأول:

 اختيارات ابن الزاغوني في الطهارة

 : مباحث ثمانيةوفيه 
 رفع الحدث بماء زمزم :المبحث الأول 

 المبالغة في الاستنشاق وحده :المبحث الثاني 

 حكم ظهور قدم الماسح ورأسه أو انقضاء  :المبحث الثالث

 مدة المسح

 غير المحنكة إذا  حكم المسح على العمامة :رابعالمبحث ال

 كانت ذات ذؤابة

 حكم الغسل من الجنابة لغير البالغ :المبحث الخامس 

 حكم الغسل للسعي :المبحث السادس 

 حكم نقض شعر رأس المرأة لغسل الجنابة  :المبحث السابع

 إن طالت عن المدة

 ضربتان باليد التيمم :المبحث الثامن 

 
 
 



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 :حث الأولالمب

 (2)بماء زمزم (1)رفع الحدث

  :توطئة 

دل على فضله وبركته أحاديث كثيرة، وتوارث المسلمون دون  ،ماء زمزم ماء مبارك
ومجه  ،(3)وغسل قلبه الشريف به وما حادثة شق صدر النبي  ،نكير تعظيمه

 ، إلا دليلٌ على فضله وبركته.لريقه الطاهر فيه
ويشرع الوضوء منه  ، ويُتَداوى به من الأسقام،قام الطعامأنه يقوم م اومن بركاته أيضً

على الندب هو أ ؛نه اختلف في ذلك، إلا ألفعله  ؛وصبه على الرأس والبدن
 .-إن شاء الله-على ما سيأتي بيانه  ؟ (5)أم على الإباحة والجواز ؟ (4)والاستحباب

 :بحث المسألة ودراستها 

 .(6)بماء زمزم اتفق العلماء على صحة الوضوء والغسل
   :قولين على يتنجس لم ما خاصة منه الوضوء استحباب في واختلفوا

المطلع على ألفاظ المقنع والإغماء. ينظر: نون لجو ما يوجب الوضوء أو الغسل كالحيض، والنفاس، واهالحدث:  (1)
 .(1/124المصباح المنير )، (17)ص: 

. هو اسم علم لها :وقيل .ماء زمزام وزمزم :سميت بها لكثرة مائها، يقال :المعروفة بمكة، قيل هي البئر :زمزم (2)
 النهاية لابن الأثيرينظر: ضربه الأرض وشقه إياها.  :أي ،جبريل لأنها مشتقة من همزة  :وقيل
 ( مادتي )زمزم، وهزم(.5/263( و)2/313)

 (.162( برقم )1/147) ينظر: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله  (3)
ه المدح والثواب، وليس على الندب والاستحباب اسمان لما طلب الشارع فعله من غير إلزام، ورتب على امتثال  (4)

(. الريان للطباعة والنشر، لبنان، 28تركه الذم والعقاب. ينظر: تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع )ص: 
 .ـه1418الطبعة الأولى، 

بفعلهِ أو تركِهِ،  ا خيَّر الشَّارعُ المكلَّف بين فعلهِ وتركهِ، ولا يلحقُهُ مدحٌ شرعيٌ ولا ذمٌالإباحة والجواز اسمان لم (5)
 (.46)ص:  ينظر: المرجع السابق إلاَّ أن يقترنَ فعلُه أو تركُه بنيَّةٍ صالحةٍ فيُثابُ على نيَّتِهِ.

 (؛1/62) نهاية المحتاج للرملي (؛66-1/64) مواهب الجليل للحطاب (؛1/180) الدر المختار للحصكفي (6)
 (.1/28) كشاف القناع للبهوتي
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بماء  ورفع الحدث استحباب الوضوءوهو  ،ابن الزاغوني  ارياخت
  .(1)حرم استعماله للوضوء وغيرهفيوإلا غلب على الظن تنجسه يتيقن أو ي ما لمزمزم 

ا رفع حدث بماء زمزم ... وحرمه ابن وكذ" في الفروع:  (2)قال ابن مفلح
 .(3)"ءوفي منسك ابن الزاغوني: يستحب الوضوالزاغوني حيث تنجس ...

واستحب ابن الزاغوني في منسكه الوضوء "في الإنصاف:   (4)وقال المرداوي
 .(5)"ا رفع الحدث به حيث تنجسا. وحرم ابن الزاغوني أيضًيحرم مطلقً :منه. وقيل

. (6)في الوضوء والاغتسالشهور في المذهب إباحة استعمال ماء زمزمالم
. وهو من (8)كراهة الوضوء والغسل به :رواية ثانيةوجاء في (7)رواية عن أحمد وهي

.(9)مفردات المذهب
   .(11)اأيضًالمذهب فردات موهو من  .(10)كراهة الغسل به دون الوضوء :ة ثالثةيرواوفي 

 .(28-1/27) والإنصاف للمرداوي .(1/64) للمرداوي بن مفلح ومعه التصحيحينظر: الفروع لا (1)
أهل عصره  أعلم ،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحيهو:  (2)

: تصانيفه منمن شيوخه: المزي، والذهبي.  ،وبه نشأه( 708سنة ) بيت المقدسب ولد، بمذهب الإمام أحمد
 لإبراهيم بنالمقصد الأرشد  :ينظر ه(.763توفي بصالحية دمشق سنة ) "الآداب الشرعية"،و "،كتاب الفروع"

 (. 520-2/517) مفلح
 .(64-1/60لابن مفلح )الفروع  (3)
ولد سنة  ،أبو الحسن علي بن سليمان الصالحي الحنبلي، شيخ مذهب الحنابلة ومصححه ومنقحه :هو (4)

ه: مصنفات اشتغل بالتصنيف، ومن أعظم، لازم ابن قندس وتفقه عليه، وأخذ عنه بدر الدين السعديو ،ه(817)
 :ينظر ه(.885بدمشق سنة ) مات"، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع"، و"تصحيح الفروع"، و"الإنصاف"

 (. 5/225للسخاوي ) (؛ والضوء اللامع9/510) العماد لابن شذرات الذهب
 (. 28-1/27) نصافالإ (5)

 الإنصاف (؛1/232) مطالب أولي النهى (؛1/16) شرح منتهى الإرادات (؛1/4للحجاوي ) الإقناع :ينظر (6)
 . (1/61) الفروع مع التصحيح (؛1/27)

 (.1/29لابن قدامة ) المغني(؛ و1/60) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (7)
والمغني لابن (؛ 1/59) وكتاب الروايتين للقاضي أبي يعلى (؛3/81) اية ابنه صالحينظر: مسائل الإمام أحمد برو (8)

 (.1/30) والإنصاف(؛ 1/16) قدامة
 (.1/130) لمنصور البهوتي بشرح مفردات الإمام أحمد ينظر: المنح الشافيات (9)
 (.1/30) والإنصاف (؛3/81) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل (10)

 (.1/131) ينظر: المنح الشافيات (11)
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 الأدلة: 

ورفع  على استحباب الوضوء بماء زمزم بن الزاغوني لاستدل أن يُيمكن 
 :بما يأتي الحدث به
»الطويل وفيه:  بن أبي طالب  يحديث عل -1

»(2) . 
  مبني على الخلاف الأصولي في أفعال النبي : 

، أو الإباحة؟ ولعل ابن الزاغوني رجّح الاستحباب أو هل هي للوجوب، ،عن القرينة ةالمجرد
 .(3)والله أعلم ،الاستحباب

المجردة عن القرينة إذا فُعلت بغير قصد التعبد لله  أن أفعال النبي 
 النبي  فعله فما" : باحة. قال شيخ الإسلام ابن تيميةفهي دالة على الإ

 من الإباحة وجه على فعله وما ... التقرب وجه على تفعل عبادة كان ربالتق وجه على
 .(4)"امباحً كان به التعبد قصد غير
» قال:  في صفة حج النبي جابر  حديث -2

»(5). 
 النبي عن ثابتة سنة لبدنوا الرأس على زمزم صب ماءب لتبركا أن
، التبرك به في الوضوء. استحباب من باب أولى و 

لما أخبر عن ماء زمزم وما فيه من البركة،  أن النبي ب 
 وما علمه من تعظيم الناس له، قام بصب ماء زمزم على رأسه وتوضأ منه ليبين جواز ذلك.

زوله مكة للوضوء به، وإنما كان تقصده ماء زمزم حين ن كما لم ينقل عنه    
 .(سجل)( مادة 2/344) قال ابن الأثير: السجل: الدلو الملأى ماء. ينظر: النهاية (1)
وهو من زيادات عبد الله  ، من طريق زيد بن علي مطولًا،(564) رقمب (2/9ه )أخرجه الإمام أحمد في مسند (2)

 ن".شعيب الأرناؤوط وآخرون: "إسناده حسبن أحمد. قال 

 .(350/ 1ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد الأشقر ) ينظر: أفعال الرسول  ) 3(
 .(27/422) تيمية لابن الفتاوى مجموعينظر:  (4)
 ."مسلم شرط على صحيح إسناده": آخرونو الأرناؤوط شعيب قال، (23/399أحمد في مسنده ) الإمام أخرجه (5)
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فدل على  ،منع الناس من الوضوء والاغتسال به ايتوضأ به وبغيره، ولم ينقل عنه أيضً
 والله أعلم.  ،الإباحة

القرآن، برفع الحدث بماء زمزم على إباحة استدل المتأخرون من الحنابلة 
.والأثر والسنة،

ژئائائە ېىىژ :عالىالله ت قول
(1). 

أو نبع  ،نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء نزل من السماء (ماء)أن لفظ  
لأنه نكرة، والنكرة في  ؛هذا عام في كل ماء":  (3)قال ابن قدامة. (2)من الأرض

  .(5)"(4)سياق النفي تعم

 .(6)متفق عليه «ماء صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من» : هلوق .1
تنضح الثوب أن  أبي بكر الصديق رضي الله عنهماسماء بنت لأ  هوأمر .2

 .  (7)دم الحيض بالماء الذي أصابه
  
  .43 الآية: النساء سورة (1)
 .(1/566العربي ) لابن الكريم القرآن أحكام (؛5/230القرطبي ) ينظر: تفسير (2)
 سنة ولد ،(المغني) صاحب الجماعيلي، المقدسي قدامة بن أحمد بن عبد الله محمد، أبو الدين موفق هو: (3)

 كان. المقدسيان مةشا وأبو والضياء، نقطة، ابن ومنه:. البطي بن الفتح وأبا الدقاق، الله هبة سمع: ،ه(541)
للذهبي  السير: ينظر. ه(620سنة ) مات الناظر"، و"روضة "الكافي"، العالم، له: وأذكياء العلم، بحور من
 .(7/155الذهب ) (؛ وشذرات22/165)

 (.138/ 3قاعدة أصولية، ينظر: "الكوكب المنير" شرح "مختصر التحرير" )   (4(
  (.1/25قدامة ) لابن المغني (5)
( ومسلم في 221برقم ) (54/ 1باب: يهريق الماء على البول )جه البخاري في صحيحه ،كتاب الوضوء، أخر (6)

 (236/ 1) وُجُوبِ غُسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ :بَابصحيحه كتاب الطهارة، 
 .( من حديث أنس 284برقم )

( ومسلم في صحيحه 227برقم ) (55/ 1)صحيحه كتاب الوضوء، باب غسل الدم،  أخرجه البخاري في (7)
 .(291)برقم  (240/ 1باب نجاسة الدم وكيفية غسله )كتاب الطهارة 
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جواز الطهارة أيضا بكل ماء  اقتضى كلامه  
 .(1)حتى ماء زمزم، شريف
 ،الُحمَّى فأخذتني بمكة عباس ابن أجالس كنتقال:  (2)ما ثبت عن أبي جمرة الضبعي .3

»: قال  رسول الله فإن زمزم، بماء عنك أبردها :فقال
 .(4)«-(3)امهّم شك- 

على التبرد به  اإباحة الوضوء والاغتسال بماء زمزم قياسً 
بخلاف مروره  ،مما قد يظن به تنجسه ؛ابه يمر بالعورة غالبً بل إن التبرد والاغتسال للحمى،

 . بأعضاء الوضوء
  

الله  رسول أصابع من بين نبع الذي الماء ا منوتوضؤ الصحابة  أن -1
(5)  الوضوء  إباحةفدل ذلك على  كزمزم، امباركً ماءً كونهمع

 .زمزم بماء
في المسجد   (7)بن عبد المطلبرأيت العباس  قال: (6)عن زر بن حبي  -2
  
 .(24/ 1المبدع في شرح المقنع )ينظر:  (1)
عنه: أيوب ، وأخذ عمرروى عن ابن عباس وابن  ،أحد أئمة العلم ،نصر بن عمران البصريهو  أبو جَمْرَة الضُّبَعي (2)

 .(27/50الوافي بالوفيات )و( 3/540تاريخ الإسلام ت بشار )ينظر: ه(. 127. توفي سنة )السختياني، وشعبة
روى عنه حبان بن هلال وأبو نعيم مات سنة و ،سمع نافعا وقتادة ،ام بن يحيى بن دينار الأزدي البصريهمَّ(  3)

 .(586/ 7الثقات لابن حبان )(. ينظر: ه163)
 .همام عن العقدي عامر أبي طريق (، من3261( برقم )4/120أخرجه البخاري ) (4)
 (.4/2307وصحيح مسلم ) (؛4/193ينظر: صحيح البخاري ) (5)
 النبي ير ولم والإسلام، الجاهلية أدرك ،جلتهم من تابعي، ،الأسدي أوس بن حباشة بن حبي  بن زرهو:  (6)

، مئة وعاش ،الكوفة سكن ،العربية عن يسأله مسعود ابن وكان ،فاضلًا بالقرآن، اعالًم كان 
(؛ والإصابة في تمييز 4/166. ينظر: سير أعلام النبلاء )الجماجم بدير بوقعةه( 82سنة ) ومات سنة، وعشرين

 (.2/522الصحابة لابن حجر )
، يكنى أبا هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، عم رسول الله  (7)

بسنتين، وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة، وحضر بيعة العقبة  الفضل، ولد قبل رسول الله 
مع الأنصار قبل أن يسلم، وشهد بدرًا مكرهًا مع المشركين، ثم قدم مهاجرًا قبيل فتح مكة، وكان من أعظم 
= 
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»وهو يطوف حول زمزم يقول:  ،الحرام
»(1).  
من بني  لًاوذلك أنه وجد رج ؛يعني لمغتسل فيها:  (2)قال سفيان 

للمنع من  (4)غتسلٍ فيها. فالنهي هنا لم(3)امخزوم وقد نزع ثيابه وقام يغتسل من حوضها عريانً
أو لتنزيه المسجد أن يغتسل فيه من الجنابة. وأما الشرب والوضوء  ،التعري وكشف العورة
ومن ، (5)": أي: الحلال وهو ضد الحراملُّالِح" : قال ابن الأثيرمنها فعلى الإباحة. 

 .(6)الأصول في كتبقرر هو مدلالاتها الإباحة والجواز كما 
» قال: يخرج إنسان فيبول ثم يأتي زمزم فيتوضأ؟ : (7)وقيل لعطاء -3

»(8). 
 
= 

، حدث عن النبي  ، والصحابة يعترفون بفضله ويأخذون برأيه،الناس عند رسول 
 (.3/511(؛ والإصابة )3/163ينظر: أسد الغابة )ه(. 32وروى عنه أولاده، مات بالمدينة سنة )

 يجعله وبعضهم وأبلَّ، مرضه من بَلَّ قولهم: من الشفاء، وقيل: المباح،: والبلّ الحرام. ضد الحلال بالكسر: الِحلّ (1)
 (1/154)حلل(، و) ( مادة1/429النهاية لابن الأثير ) ينظر: .الواو الإتباع جواز من ويمنع لِحل، إتباعًا
 .)بله( مادة

والزهري.  دينار، بن عمرو من: ، سمعه(107سنة ) الكوفة في ولد الهلالي، عيينة بن سفيان محمد أبو هو: (2)
 ينة"، توفيعي ابن من بالسنن أعلم أحدًا رأيت "ما: أحمد قال. وأحمد الشافعي،: أشهرهم من الكثير عنه وحدث
 .(2/466الذهب ) وشذرات (؛8/454السير ): ينظر. ه(198) سنة بمكة

 إليهما، صحيح (: "وهذا2/247والنهاية ) البداية في  كثير ابن قال. (2/61للأزرقي ) مكة أخبار (3)
 ".... حفره عند المطلب عبد اشترطه بما الإعلامو التبليغ سبيل على أيامهما في ذلك يقولان وكأنهما

 السابق في إبراد الحمى بماء زمزم. ويدل على ذلك أيضًا حديث ابن عباس  (4)
 .)حلل(مادة  (1/429النهاية ) ينظر: (5)
 .(68)ص:  عثيمين بن للشيخ الأصول علم من الأصول شرح (6)
 التابعين لاءفض من المكي، الفهري القرشي خيثم أبي آل مولى محمد أبو -يسار واسمه- رباح أبي بن عطاء هو: (7)

 كان. كثير وخلق والأعم ، دينار، بن عمرو عنه: وروى. وطائفة عباس، وابن، هريرة أبا سمع: وخيارهم،
 (؛ حلية6/463الكبير ) التاريخ :ينظر. ه(115أو ) ه(114)سنة  مات. فاضلًا فقيهًا ثقة ومفتيها، مكة عالم

 .(3/310الأولياء )
 (.1637( برقم )1/418المسجد ) في الوضوء باب الرزاق، عبد مصنف (8)
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لا على  ،الجوازو الإباحة على دلالة «لا بأس» :قولهففي  ظاهر
 الاستحباب.

 الترجيح: 

 رفع الحدث بماء زمزمالوضوء و جوازفي المسألة أن الراجح  -أعلمتعالى والله -يظهر 
الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه  وللنصوص ،وذلك لقوة أدلتهم هب؛المذ فيوهو المشهور 

 .(1)فرق بلا
 

  

  
  (1/91.) النووي للإمام المهذب شرح المجموع: ينظر (1)
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 :المبحث الثاني

 المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم

 توطئة: 

 في والمبالغة .وأشداقه وأقاصيه الفم أعماق في الماء إدارة :المضمضة في المبالغة
 يجب فلا وعليه . (1)اسعوطً رهُصيّيُ ولا الأنف، أقصى إلى بالنفس الماء اجتذاب :الاستنشاق

 عرفنا إذاف ،(2)المن كان صائمً الأنف باطن جميع إلى هإيصال ولا الفم، جميع في الماء إدارة
 . ؟حكم المبالغة فيهما لغير الصائم فما ،ذلك
 :بحث المسألة ودراستها 

 .(3)شاق للصائمعلى كراهة المبالغة في المضمضة والاستن  اتفق الفقهاء
 منها: ،على أقوال لغير الصائم هماواختلفوا في حكم المبالغة في

استحباب المبالغة في الاستنشاق وحده وهو   ار بن الزاغونيياخت
 .ورواية عن أحمد ،ظاهر كلام الخرقيهو و ،(4)لغير الصائمدون المضمضة 

 للحديث، اتبعً ستنشاقالا على  الخرقي واقتصر" : (5)قال الزركشي
 الاستنشاق في يبالغ: فقال الزاغوني ابن بذلك حوصرَّ ،ذلك على نصَّ إنما فإنه ،أحمد ولنص
.(6)"المضمضة دون

لغير  المضمضة والاستنشاق المبالغة في استحباب المذهب وهو فيالمشهور     
 .(277/ 1المصباح المنير )، (368/ 2) لابن الأثيرالنهاية  ما يجعل من الدواء في الأنف. السعوط: هو (1)
 .(79-78-1/77) المغني ينظر: (2)
 (.1/47(؛ شرح المنتهى )1/188(؛ مغني المحتاج )1/246)(؛ مواهب الجليل 1/21ينظر: بدائع الصنائع ) (3)
 (.1/88المبدع ) (؛1/132الإنصاف ) (؛1/173) الخرقي مختصر على الزركشي شرح (4)
، المذهب في اإمامً كان، فقيه، الحنبلي المصريّ الزّركشي محمد بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو الدّين شمسهو:  (5)

 أهم، وغيره والحديث الفقه في امتفننً اعالًم وكان ،الحجاوي الله عبد الدين موفق قضاةال قاضي عن الفقه أخذ
سنة  القاهرةفي  مات "،الوجيز من قطعة شرح"و، "الخرقي شرحو"، "المحرر من قطعة شرح" :مصنفاته

 (.8/384(؛ شذرات الذهب )11/117. ينظر: النجوم الزاهرة )(ه772)
 (.1/173) الزركشي شرح (6)
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بُدَاءَةٌ قَبْلَ غَسْلِ وَجْهٍ بِمَضْمَضَةٍ وَ. قال صاحب المنتهى: "(1)وعليه عامة المتأخرين، الصائم
 . (2)"وَمُبَالَغَةٍ فِيهِمَا لِغَيْرِ الصَّائِمِ فَاسْتِنْشَاقٍ بِيَمِينِهِ وَاسْتِنْثَارٍ بِيَسَارِهِ

لغير الصائم. وهي رواية في الوضوء فقط المبالغة في المضمضة والاستنشاق  يجب
 .(3)عن أحمد

 .(4)وهو قول عند الأصحاب .فيهما في الطهارة الكبرى : يجب المبالغة
 حفص أبي . وهو اختيار(5)المبالغة في الاستنشاق وحده لغير الصائم يجب 
 .(8)روايةويحكى  ،(7)بن شاقلاوا ،(6)العكبري
 الأدلة: 

باستحباب المبالغة في الاستنشاق وحده لغير  الزاغوني القائل يمكن أن يستدل لابن 
 الصائم بما يلي:

يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء.  :قلتقال:   (9)حديث لقيط بن صبرة -1   
(؛ 1/31) للحجاوي لموسى الإقناع(؛ و1/92) للبهوتي المنتهى وشرح(؛ 1/173) الزركشي شرح ينظر: (1)

 .(1/68) المنتهى للكرمي وغاية
 (44-43/ 1منتهى الإرادات ) (2)
 (.1/133ينظر: الإنصاف ) (3)
 المرجع السابق. (4)
 (.1/132(؛ والإنصاف )1/173شرح الزركشي ) )5(
سمع: أبا جعفر محمد ه(. 320ولد سنة ) .أحد المسندين، د بن عثمان، أبو حفص البزّاز العُكبريعمر بن أحمهو:  (6)

توفي  روى عنه: أبو بكر الخطيب، ونصر بن البطر، وجماعة. بن يحيى الطائي، وأبا بكر النقاش، وعلي بن صدقة.
 .(9/287لام ت بشار )تاريخ الإس. (15/179المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ). ينظر: (ه417سنة )

 بكر أبي وتلميذ الحنابلة، شيخ البزار، إسحاق أَبُو شاقلا بْن حمدان بْن عمر بْن أَحْمَد بْن إبراهيم هو: (7)
 الحنابلة طبقات ينظر:. ه(369) سنة المنصور، توفي بجامع والإشغال للفتيا حلقة صاحب كان العزيز، عبد
 .(4/373) الذهب شذراتو ؛(2/128)

 .(1/132) (؛ والإنصاف1/173؛ شرح الزركشي )(1/113) المقنع متن على الكبير الشرحنظر: ي (8)
روى وروى عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم، صحابي جليل بن صبرة بن عبد اللَّه بن المنتفق العامري.  لقيط (9)

 .(507/ 5يز الصحابة )الإصابة في تمي، و(490/ 4أسد الغابة ط العلمية ). ينظر: عنه ابنه عاصم
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»قال: 
»(1). 

 . :«»(2) ولقوله -2
دون  الاستنشاق صار على المبالغة فيلتصريح والاقتاالحديثان على  دلَّ 

 لغير الصائم. المضمضة
 نظيره، على بالنظير التنبيه باب دون المضمضة من الاستنشاق ذكرأن  

لأن الغالب في الاستنشاق ألا يتحكم ؛ واأيضً فيها يبالغ فلا المضمضة، على بالاستنشاق فنبه
 . (3)إن الغالب أنه يتحكم فيهاالإنسان فيه عند المبالغة بخلاف المضمضة، ف

 . (4)بن قدامةا حكاه ، -3
ن باستحباب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير واستدل متأخرو الحنابلة القائل

الصائم بما يلي:
.الآنف الذكر ةحديث لقيط بن صبر -1

 ذلك سباغ الوضوء سنة في جميع أعضاء الوضوء بما فيإأن  
لقوله  ؛سائر أعضاء الوضوء "المبالغة مستحبة في : بن قدامةاالمضمضة. قال 

  
برقم  (1/262والاستنثار ) الاستنشاق في المبالغة باب وسننها، الطهارة ماجه في سننه، كتاب أخرجه ابن (1)

والترمذي في  ؛(142)برقم  (100-1/99الاستنثار ) في باب الطهارة، داود في سننه، كتاب ؛ وأبو(407)
 (2/147للصائم ) الاستنشاق مبالغة كراهية في جاء ما ، باب رسول الله عن الصوم سننه، كتاب

؛ (87)برقم  (1/66الاستنشاق ) في المبالغة باب الطهارة، كتاب والنسائي في سننه الصغرى، ؛(788)برقم 
وقال الترمذي: "حديث حسن  .به أبيه عن ،صبرة بن لقيط بن عاصم عن ،كثير بن إسماعيل طريق من كلهم

 (.935( برقم )4/85اء الغليل )الألباني في إرو وصححه صحيح"،
 في المبالغة باب ،الطهارة كتاب ه في سننه،ماج ابنو (؛2011)برقم  (3/460) أحمد في مسنده أخرجه (2)

 (1/98الاستنثار ) في باب الطهارة، كتاب داود في سننه، (؛ وأبو408( برقم )1/143) والاستنثار الاستنشاق
 .طالأرناؤو إسناده شعيب ، وقوىبه عباس ابن عن ،غطفان أبي طريق من كلهم (؛141)برقم 

 .(151-150ص:)الطهارة"  الشنقيطي حفظه الله "كتابختار الم محمد بنللشيخ  المستقنع، زاد ينظر: شرح (3)
 ذلك في نعلم لا...  الوضوء في مستحبة سنة...  صائمًا يكون أن إلا الاستنشاق في والمبالغة": قال  (4)

 .(1/77) . المغني"خلافا
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 :«(1)"«أسبغ الوضوء. 
فلو كانت  ،سباغ الوضوء والمبالغة فيهإق بين أن الحديث فرَّب 

ف قصد به التأكيد على أهمية تنظي إذا، إلا اسباغ الوضوء لكان ذلك تكرارًإالمبالغة من 
 .والله أعلم ،الأنف بالمبالغة في الاستنشاق

عن أبيه لقيط بن صبرة بلفظ:  ،يط، عن عاصم بن لق(2)ما رواه أبو بشر الدولابي -2
«»(3).  

الأمر بالمبالغة في المضمضة. ةاديز 
ولا يصح في  ،اظشاذة مخالفة لرواية جماعة الحفّ أن زيادة المضمضة زيادة 

 (4)حديث لقيط ذكر المضمضة، والصحيح من حديث سفيان ما رواه الإمام أحمد في مسنده
 .(5)عن سفيان من غير ذكر المضمضة ،رحمن بن مهديعبد العن 
 .(6)الإمام النووي  كما نقله ، -3

لوجود المخالف في  ؛المبالغة في المضمضة أن الإجماع غير متحقق في مسألة 
وهو من  ،عليه ظاهر كلام الخرقيو ،(7)رواية عند أحمد خاصة أن القول المخالف ،المسألة

  .(8)والله تعالى أعلم ،وعليه شروح لا تحصى ،أشهر مختصرات الحنابلة
  
 .(1/77) المغني (1)
أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري بالولاء، الوراق الرازي الدولابي؛ كان عالما بالحديث والأخبار  ( 2)

والتواريخ، سمع الأحاديث بالعراق والشام وروى عن محمد بن بشار وأحمد بن عبد الجبار العطاردي وخلق 
ابن حبان البستي. وله تصانيف مفيدة في التاريخ ومواليد العلماء ووفياتهم،. كثير؛ وروى عنه الطبراني وأبوحاتم 

/ 13المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )ينظر:  ه(.320)وهو قاصد إلى الحج بين مكة والمدينة بالعرج سنة  توفي
 .(352/ 4وفيات الأعيان ) ، و(213

 (، وقال: "سنده صحيح". 5/593ان )بيان الوهم والإيهام من أحاديث الأحكام لابن القط (3)
 (.16383، برقم )(26/308) (4)
 .(140/ 1) لابن حجرالتلخيص الحبير ينظر:  (5)
 .(1/356) ". المجموعخلاف بلا سنة والاستنشاق المضمضة في المبالغة: "قال الإمام النووي  (6)
 (.1/173) الزركشي شرح (7)
 (.1/225) الإجماع موسوعة ينظر: (8)
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رور منهما له تجويف يتفاوت م لًا، بجامع أن ك -4
الماء في داخله، فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق يحصل فيهما كمال الطهارة في 

 .(1)جميع باطنيهما
 يستطيع التحكم في منفذ الماء افالصائم غالبً ،أن القياس لا يستقيم هنا 

لمن عن المبالغة في الاستنشاق  اولذا جاء النهي مقتصرً الذي في فمه بخلاف الذي في أنفه؛
 . (2)والله أعلم ،اكان صائمً
 :الترجيح 

ة في ستحباب المبالغفي ا  ما اختاره ابن الزاغونيهو  -والله أعلم- الراجح
ولحاجة الأنف للمبالغة  ولعدم المخالف، ،أدلتهوذلك لقوة  ؛الاستنشاق وحده لغير الصائم

عيراته أجزاء من الأتربة لأنه أكثر عرضة للأتربة والغبار من الفم، فقد يعلق بش ؛في تنظيفه
يغلق عند  غالب الوقت، أو ابخلاف الفم الذي يكون مغلقً ،والغبار فتتأكد المبالغة في حقه

 . (3)قوم بتنظيفه باستمرارت التياللعاب كما أن فيه مادة  الحاجة،
 

 
  

  
 .(1/113ينظر: الشرح الكبير ) (1)
 (.1/106ينظر: الحاوي الكبير للماوردي ) (2)
 .(205-204/ 9)للشيح الدبيان حفظه الله موسوعة أحكام الطهارة ينظر:  (3)
 



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 :الثالث المبحث

 المسح مدة انقضاء أو ورأسه الماسح قدم ظهور حكم

 :توطئة  

: قال المبارك ابن عن المنذر ابن حكى ،(1)العلم أهل عامة عند جائز لخفينا على المسح
» : البخاري وروى .(2)"جائز أنه اختلاف الخفين على المسح في ليس"

»(3) .أربعون فيه شيء، المسح من قلبي في ليس": أحمد قال 
 .(4)"وقفوا وما  النبي إلى رفعوا ما ، الله رسول أصحاب عن حديثا

: التيسير، والتخفيف على المكلفين الذين 
 يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجلين، خاصة في أوقات الشتاء والسفر. 
طهارته تكون  فهل ؛وقد يخلع المكلف خفيه وهو على طهارة المسح وقبل تمام المدة

اختلف  ؟قدميه فقط حين نزع الخف غسل فيهيك مأ ،ضت بذلكنها انتقمستمرة باقية، أم أ
 الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

 :بحث المسألة ودراستها 

 ،(5)أن نواقض المسح على الخفين هي نواقض الوضوء بعينهاعلى أجمع أهل العلم 
 على روايتين في المذهب: ؟واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا

 ،الأعضاء أن الطهارة لا تنتقض ما لم تجفّب ار ابن الزاغوني ياخت 
ستأنف الطهارة بناء ت الأعضاء فتُويجزئ في ذلك غسل القدم فقط، فإن طال الفصل وجفّ

  
ين، ساترين لمحل طاهرا أنْ يكون كاملة، و على طهارةالراجح عند أهل العلم في شروط المسح على الخفين، أن يلبسا  (1)

ا أنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعً، وأنْ يكون مسحهما في الَحدَث الأصغر لا فيما يوجب الغُسلوالفرض، 
 .(267-5/171) للدبيان موسوعة أحكام الطهارة. ينظر: وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر

 .(1/206) قدامة لابن المغني (2)
 (.202( برقم )1/51، باب المسح على الخفين )صحيح البخاري، كتاب الطهارة (3)
 .(1/206) قدامة لابن المغني (4)
 (.1/29بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) (5)
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 .(2)وهو رواية عن أحمد .(1)على اشتراطه الموالاة
وعليه  ؛انتهاء مدة المسحالمشهور في المذهب وهو بطلان الطهارة بخلع الُخفّ، و 

 .(5)ومن مفردات المذهب، (4)أحمد عن الروايتين أصح وهي .(3)يلزم استئناف الطهارة من جديد

اشتراط المولاة في الوضوء، وعليه فمتى ظهرت قدم الماسح أو رأسه ولم تجف  
 أما إن طال الفصل فيستأنف الوضوء.الأعضاء فيجزئه مسح رأسه وغسل قدميه فقط، و

 .(6)اختيار ابن الزاغوني  ووه
إلى حين الخلع أو انقضاء المدة. وعليه  امؤقتً قدمأن المسح يرفع الحدث عن ال 

ض، فإذا والحدث لا يتبعّ ،قدملأنه بالخلع عاد الحدث إلى ال ؛فيستأنف الوضوء من أوله
كما أنه إذا طهر عضو أو عضوان لم يرتفع حدثه  ،عضاءانتقض في عضو انتقض في بقية الأ

 بأس لا العمامة وفي" أحمد: قال ،(7)من المذهبوهذا هو المشهور  ،حتى يغسل بقية الأعضاء
  .(8)"كله الوضوء خلع خلعها فإذا ،عليها يمسح أن

 :الأدلة 

جمع يكون قد  وبهذااشتراط الموالاة في الوضوء، قياسًا على  ابن الزاغوني استدل 
فإن الموالاة لم  ،تنشف لمووالأعضاء  نه لما بطلت الطهارة في الرجلينأ ؛بين روايتي المذهب

   ذا إذا تمت ـوهك .(9)ل قدميهويغس ،فيمسح رأسه ،وحينئذ يبني على الوضوء الأول ؛تفت
 غسل الأعضاء على سبيلالموالاة هنا بمعنى، و (.1/385الزركشي ) (؛ وشرح1/190) الإنصاف ينظر: (1)

  .(220فقهية )ص: التعريفات الينظر:  التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول.
 (.1/429(؛ والإنصاف )1/385الزركشي ) شرح ينظر: (2)
 (.1/65) تمنتهى الإرادا (3)
 (.124-2/122صالح ) الفضل أبي ابنه رواية أحمد الإمام مسائل (4)
 .(1/165) أحمد الإمام مفردات بشرح الشافيات المنحينظر:  (5)
 .(1/190) الإنصاف ينظر: (6)
 .(430-1/429)الإنصاف  ينظر: (7)
 .(2/154) صالح الفضل أبي ابنه رواية أحمد الإمام مسائل (8)
 (.1/263) عثيمين لابن الممتع الشرح (9)
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 .وغسل قدميه ،مدة المسح جاز له مسح رأسه
ولو كان ظهور  ،الوضوء لمن خلع الخف افاستئن المشهور من المذهب فيدليل  

نه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في أ :الأعضاء أن تجفالقدم بعد الوضوء بقليل وقبل 
وهكذا  ،(1)موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع

 ذا تمت مدة المسح.إ
 :المناقشة 

 :ومن ذلك (2)ذكره جماعة من أهل العلمبما  يمكن أن يعترض على الدليلين
، لا انتهاء تهت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء مدوقّ النبي  أنَّ -1

بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض  لأنها ثبتت ؛الطهارة
  .إلا بدليل شرعي آخر

نه ل إليه أفي الرجل يخيَّ قول النبي  :أن الأصل في مسألة نقض الوضوء -2
؛ (3)«»: في بطنه في الصلاة الشيءيجد 
 هنا لا يقين.هاو ،أن الوضوء لا ينتقض إلا بيقينعلى الحديث  لَّفد
 :الترجيح 

مدة المسح أن  ، ولم تنقضمن نزع خفه وهو على طهارةفي -والله أعلم-الراجح 
ثبتت لأن الطهارة  ر؛أم قصنزع الخف  من حينسواء طال الفصل  ،طهارته لا تنتقض
 ولا تنتقض إلا بدليل شرعي آخر. ،بمقتضى دليل شرعي

بحيث لا يصل  ى رجل شعر كثير، ثم مسح على شعرهفلو كان عل ،القياس ذلك ويؤيد
وهذا اختيار  ،من البلل، ثم حلق شعره بعد الوضوء فطهارته لا تنتقض شيءإلى باطن رأسه 

  
 (.1/263) عثيمين لابن الممتع الشرح ينظر: (1)
 (.266-1/265ينظر: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ) (2)
 (؛177)( برقم 1/46) المخرجين من إلا الوضوء ير لم من باب ،الوضوء كتاب ،في صحيحه البخاري أخرجه (3)

 يصلي أن فله الحدث في شك ثم الطهارة تيقن من أن على الدليل باب ،الحيض كتاب ،في صحيحه ومسلم
 .تميم بن عباد عن المازني يزيد بن عبد الله الصحابي من حديث ؛(361)( برقم 1/276) تلك بطهارته



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 .(1)ةبن تيمياشيخ الإسلام 
 

  

  
 الاختيارات من العلمية الأخبار" .ه.ا "بنزعهما والعمامة الخف على الماسح وءوض ينتقض ولا" :تيمية ابن قال (1)

 .(26ص:)للبعلي  الفقهية
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 :المبحث الرابع

 حكم المسح على العِمامة غير المحنَّكة إذا كانت ذات ذؤابة

 :توطئة 

 على العمامة( طوى) كوّر إذا: وتعمَّم الرجل واعتمَّ عمائم، وجمعها الرأس، لباس من العِمَامَةُ
 .(1)عندهم والسؤدد الشرف علامات منو العرب، لباس من وهي(. طَيَّات) أكوار عدة رأسه
  .  (2)«وأحسن ، فإنه أعربُهكذا يا ابن عوف فاعتمَّ»في عمامة عبدالرحمن بن عوف:  قال 

 : شعبة بن المغيرةأنه مسح على عمامته، فعن  وقد ثبت عن نبينا 
« »(4). 

فقد  ،التي يجوز المسح عليهاوبما أنه لا يوجد دليل صحيح صريح في تحديد العمامة 
: على الخف، وكان مما اشترطوه ااجتهد الفقهاء في اشتراط شروط للمسح على العمامة قياسً

والذؤابة بضم - أو ذات ذؤابة ،(5)-التي أدير بعضها تحت الحنك :وهي- أن تكون محنكة
 هيو- وأن لا تكون صماء ،(6)-وهي طرف العمامة المرخي الذال بعدها همزة مفتوحة،

 .(7)-ابةؤَذُ ولا لها كَنَحَ لا التي
على  هذه الشروطجواز المسح على العمامة بناء على فقد اختلف الفقهاء في وعليه 
 النحو الآتي:

 :بحث المسألة ودراستها  

 وكراهية المسح  ،(8)على جواز المسح على العمامة ذات الذؤابة الحنابلةاتفق الفقهاء من 
  
 (.159(؛ وثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي )ص:426-12/425ينظر: لسان العرب ) (1)
( 4671( برقم )5/61)(؛ والطبراني في الأوسط 8623( برقم )4/582أخرجه الحاكم وصححه في مستدركه ) (2)

 (.5/120من طريق عطاء بن أبي رباح. قال الهيثمي إسناده حسن، ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )
 . مادة )ن ص ي(.(609/ 2المصباح المنير ) .مقدم الرأس :الناصية (3)
  (.274) مبرق (1/230والعمامة ) الناصية على المسح باب ،الطهارة كتابفي صحيحه،  مسلم أخرجه (4)
 (.1/37) على ألفاظ المقنع المطلع: ينظر .وغيره الإنسان من الذقن تحت ما :الحنك (5)
 ينظر: المرجع السابق. (6)
 .(1/186) الإنصافينظر:  (7)
 .(1/160) أحمد الإمام مفردات بشرح الشافيات المنحجواز المسح على العمامة من مفردات المذهب. ينظر:  (8)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 .(1)على الصماء
 وا في اشتراط المحنَّكة لجواز المسح عليها على قولين:واختلف

العمامة لجواز  عدم اشتراط التحنيك فيوهو  ار ابن الزاغوني ياخت 
 .(2). وهو وجه عند علمائنا الحنابلةالمسح عليها

اشترطه ابن حامد، وألغاه ابن  وفي اشتراط التحنيك وجهان،" قال صاحب الإنصاف:
 .(3)"... الزاغوني عقيل، وابن

 .لجواز المسح عليهاالعمامة  اشتراط التحنيك في في المذهب وهوالمشهور  
 .(4)"... وشرط على عمامة كونها محنكة، أو ذات ذؤابة"قال في المنتهى: 

 :الأدلة 

واز المسح لجعدم اشتراط التحنيك في العمامة يمكن أن يستدل لابن الزاغوني في : 
 والمعقول:  ،بالأثريها لع

 
»قال:  عن أبيه (5)حديث عمرو بن حُريث .1   

 العمامة على المسح من منعوا الأصحاب وأكثر". قال المرداوي: (86، 3/85) الفروع وتصحيح عالفروينظر:  (1)
 ولو مكروهة، لكونها لا بنزعها، المشقة حصول لعدم عليها المسح جواز من منعهم أن يظهر والذي الصماء،
 الإنصاف. وقال في "الدين تقي الشيخ بالجواز قال وقد عليها، المسح جواز الصحيح لكان فقط بالكراهة علَّلنا
 ."أكثرهم به وقطع الأصحاب، جمهور وعليه: "(1/186)

 إذ الذمة، أهل عمائم تشبه لا لأنه جوازه؛ :أحدهما: وجهان" -ى ذات الذؤابةعل- المسح ففيقال ابن قدامة:  (2)
 (.1/220المغني ) ."نزعها يشق ولا النهي، عموم في داخلة لأنها يجوز؛ لا :والثاني. الذؤابة عادتهم من ليس

 (.1/422الإنصاف ) (3)
 (.1/130المنتهى ) شرح (4)
 ماولأبيه سعيد ولأخيه له، القرشي مخزوم بن عمرو بن اللَّه عبد بن عثمان بن عمرو نب حُريث بن عمروهو:  (5)

 مالًا فكسب وبيعه، صفقته في بالبركة له ودعا رأسه،على   النبي ومسح ،بدر أيام في ولد ،صحبة
ه(. 85) سنة مات، فيها وأبلى القادسية، شهد بالكوفة، أمية لبني وولي الكوفة، أهل أغنى من وكان ا،عظيمً

 (.4/510(؛ والإصابة )4/200ينظر: أسد الغابة )



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

»(1). 
على عمامته، وأنها  أنه لما ثبت بالسنة الصحيحة مسح النبي 

 لمسح عليها خاصة، وعدم اشتراط المحنَّكة. ذات ذؤابة، دل ذلك على جواز ا
رحمن بن عبد الأمر  أن رسول الله  : وما جاء عن ابن عمر .2

 سوداء، (3)كرابيس بعِمامة اعتمَّ وقد فأصبح ،عليها بعثه (2)لسرية عوف أن يتجهز
 ،نحوها أو أصابع أربع خَلْفِه مِنْ فأرسل فعمَّمَه، نقضها ثم  النبي فأتاه
 .(4)«»: قال ثم

لبس من العمائم ذات الذؤابة، واستحسنها  أن النبي 
فدل ذلك على  نه لبس المحنَّكة، أو الندب إليها،، ولم ينقل عالرحمن بن عوف  لعبد

جواز المسح على ذات الذؤابة دون غيرها.

 . (5)خصة، والرخصة لا تكون إلا فيما أثر عنه أن المسح على العمامة ر
بأنها ليست صريحة في جواز المسح على العمامة ذات الذؤابة  

 دون المحنكة. 
:بالأثر والمعقول أدلة المذهب في اشتراط تحنيك العمامة لجواز المسح عليها

   ، «(6) بيـالن نـع ا رويـم -1
 .(1359)( برقم 2/990جواز دخول مكة بغير إحرام )كتاب الحج، باب  صحيحه،مسلم في  أخرجه (1)
 يكونون لأنهم بذلك سموا السرايا، وجمعها ،والعد إلى تبعث أربعمائة أقصاها يبلغ  الجي من طائفة هيالسرية:  (2)

فيسرون ليلًا  ية،فْوخُ سرًا ونذُينفُ لأنهم بذلك سموا وقيل. النفيس السري الشيء من وخيارهم، العسكر خلاصة
 (.1/227(؛ والغريب لابن قتيبة )2/363خبرهم. ينظر: النهاية لابن الأثير ) ينتشر لئلا

 كرابيسي فيقال بياعه إليه وينسب كرابيس والجمع الكاف بكسر معرب فارسي وهو الخشن الثوب :الكرباس (3)
 .(2/529) الكبير الشرح غريب في المنير المصباح. ينظر:  الشافعي أصحاب لبعض نسبة وهو

  .77سبق تخريجه في ص  (4)
  (.1/220ينظر: المغني ) (5)
 (.3/120) سلّام بن القاسم عُبيد لأبي الحديث غريب: ينظرالحنك.  تحت العمامة إدارة هو: التلحي (6)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني
(1)»(2). 
 .الأمر الصريح بالتلحي أي )التحنيك( دون غيره 
بأن الحديث لا يثبت، ولو افترضنا صحته فإنه لا يدل على اشتراط التحنيك  

 .أثناء الوضوء في العمامة لجواز المسح عليها
: فقال بعمامته اقتعط وقد يصلي رجلًا رأى الخطاب  بن وروي أن عمر -2

 .(4)ومضى بها فحنَّكه عِمامته من (3)الوثً فحلَّ منه دنا ثم «»
 :قال ذقنه، تحت يجعلها ولا رأسه على العمامة يلوي الرجل في وروي عن طاوس -3

«(5)»(6).  
أهل الكتاب، وموافقتهما معصية،  أننا أُمرنا بمخالفة الشيطان، وكذلك 

.للترخص اولا يجوز أن تكون المعاصي سببً
 
 .(7)بخلاف غيرها من العمائم، هانزعُ قُّشَيُ أنَّ العِمامةَ المحنَّكة
 تكون قد بل النزع، مشقة في تتعين لا العمامة على المسح من الحكمة أن

 قد أسالرَّ أنَّ الغالب فإن مامة،العِ عزَنَ لو ولأنه .هاأكوارُ لُّفَنْتَ ربما كهاحرَّ لو أنه الحكمة
  
 غريب: ينظر .الكتاب بأهل تشبهال عدم النهيسبب و .شيء من العمامة الحنك تحت يكون ألا: الاقتعاط (1)

 .(271ص:) "الطهارة كتاب" تيمية لابن العمدة شرحو (.3/120) عُبيد لأبي الحديث
في  سنده على أقف وقال: )إنه رواه أبو عبيد في غريب الحديث(. ولم .(1/220) قدامة لابن المغني :ينظر (2)

أو حسنه. وقد أشار إليه أيضًا الزمخشري في  صححه من الحديث علماء من أجد غريب الحديث لأبي عبيد، ولم
 .(2/256(؛ وكذا ابن الجوزي في غريب الحديث )3/310الفائق )

 قتيبة لابن الحديث غريبينظر:  .لوثا ألوثها العمامة لثت يقال الشيء على الشيء وَلَيِ ،الطي :اللوث (3)
(1/577). 

 .حسنه أو صححه من الحديث علماء من أجد ولم سنده على أقف . ولم(1/220) المغني في قدامة ابن ذكره (4)
 مختلف تأويل: ينظر. إليها ويدعو الشيطان يحبها التي العمة اأنه يراد وإنما يعتم، الشيطان أن بذلك يراد لا (5)

 .(460ص:) الحديث للدينوري
 (.5854(. برقم )8/297كتاب شعب الإيمان، باب: فصل في العمائم ) (6)
 (.1/220ينظر: المغني ) (7)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

؛ ولهذا رُخص له الهواء بسبب بضررٍ صابيُ فقد، نزعها فإذا ،ةخونَوالسُّ العرقُ أصابه
 .(1)عليها المسح
  :الترجيح 

دون تقييد أو شرط،  االقول بجواز المسح على العمامة مطلقً -والله أعلم-يترجح لي 
فمتى ثبت مسمى العمامة جاز  اأو شرطً النص أطلق الرخصة في العمامة ولم يذكر قيدًلأن ا

  .(2)تفريق دون امطلقً العمامة على المسح جواز أحمد الإمام عن قلنُقد والمسح عليها. 
ويمكن أن تُحمل كراهة السلف للعمائم غير المحنَّكة أو ذات الذؤابة على ترك الَأوْلَى، 

أنَّ : "تكون العمائم محنَّكةً أو ذات ذؤابة. وقد قال ابن مفلح فإن الأفضل أن 
 .(4)"وفي الصحة نظر ،(3)الكراهة إنما هي عند عمر، وابنه، والحسن، وطاوس، والثوري

 

 
  

  
 .(1/238) المستقنع زاد على الممتع الشرح (1)
( 3/57(، و)724( برقم )2/154(. ومسائل ابنه صالح )132م )( برق35ينظر: مسائل ابنه عبد الله )ص: (2)

 (.1330برقم )
في الكوفة سنة  ولد مضر، من مناة، عبد بن ثور بني من الثوري، مسروق بن سعيد بن الله سفيان عبد أبوهو  (3)

 منو .فظالح في آية، والتقوى الدين علوم في زمانه أهل سيد، والحديث في المؤمنين أمير بها، ونشأ ه(97)
( الكبير الجامع) الكتب من له .حرب بن وسماك مرّة، بن عمرو عن روى .فنسيته شيئا حفظت ما: كلامه
 الكوفة من وخرج .فأبى الحكم، يلي أن على العباسي المنصور راوده .الحديث في كلاهما( الصغير الجامعو)

 ولابن .ه(161سنة ) مستخفيا فيها فمات البصرة إلى وانتقل فتوارى المهدي، طلبه ثم .والمدينة مكة فسكن
 (.7/237(؛ والسير للذهبي )2/274. ينظر: شذرات الذهب )مناقبه في كتاب الجوزي

 (.1/163) الفروع (4)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 :المبحث الخامس

 حكم الغُسْل من الجنابة لغير البالغ

 :توطئة 

 الحدث، أسبابله. والأصل في وجوب غُسْل الجنابة الإنزال، والصغير ليس من أه
وعليه لو . فيها للقياس دخل لا الحكيم، الشارع من متلقاة تعبدية أمور منه التطهر وكيفية

جامع الصبي فهل يجب عليه الاغتسال للصلاة أم لا؛ لأن الطهارة شرط لها ولو من غير 
 البالغ، أم لا يجب لتعذر موجب الجنابة؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله:

 ودراستها سألةالم بحث: 

 أو كان بجماع الذكر منه يفتر الذي الدافق الماء خروج أن على العلم أهل اتفق
 لا أن العلم أهل يختلف ولم .للغسل بٌوجِمُ المرأة، أو الرجل من كان وجه بأي أو باحتلام،
 .(1)يطهر حتى لجنبٍ صلاة

ه الغسل أم لا؟ على ولكن اختلفوا في الصغير إذا جامع ثم أراد أن يصلي هل يجب علي
 قولين في المذهب: 
ل من الجنابة لغير البالغ ما لم يجد سْعدم الغُ  ار ابن الزاغونيياخت 
 شهوة الجماع.

لأنه لا ماء له، ثم  ؛انسميه جنبً لا بن الزاغوني في فتاويه:اوقال " قال صاحب الإنصاف:
  .(2)"مر به ليعتادهإن وجد شهوة لزمه، وإلا أُ

أن غسل الجنابة يلزم من لم يبلغ إذا كان ممن  في المذهب وهوالمشهور  
 .عند أحمد  نص و. وه(3)يجامع مثله كابن عشر وبنت تسع

وقال أحمد: إذا أتى على الصبية تسع سنين، ومثلها يوطأ، وجب "قال صاحب المغني: 
  
 .(1/97) الإجماع مسائل في الإقناع (1)
 (.1/234) الإنصاف (2)
 (.1/80الإرادات ) منتهى شرح (3)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

فجامع المرأة، يكون عليهما جميعا  عليها الغسل. وسئل عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ،
ويجب عليها " :وقال ، (1)"الغسل؟ قال: نعم. قيل له: أنزل أو لم ينزل؟ قال: نعم

 .(2)"الغسل في غشيانه إياها وهي بنت تسع إذا كان مثلها يوطأ فعليها الغسل

ه من ل االفًمخمذهب من وجه ولل اافقًمو هيجد  اختيار ابن الزاغونيفي  المتأملو
 ،يجامع مثله وهو ابن عشر اما يكون مميزً اوجه آخر. فمن يجد الشهوة من غير البالغين غالبً

 االمذهب فيما إذا كان الواطئ أو الموطوء مميزً خَالفَ. وفيجب في حقهما الغسل ،وبنت تسع
 عليه. الغسلون وجبحيث يالمذهب  من بخلاف المعتمد ل ليعتاده،سْله شهوة فيؤمر بالغُ وليس
 دلة:الأ 

 ولا مكلف، غير الصغير أن وهو ظاهر، تعليلٍب بن الزاغونيلا يمكن أن يستدل
 وليس الإنزال، هو الغسل وجوب في الأصل وأن ،لها الطهارة تجب التي الصلاة عليه تجب
 ما جنب عليه يطلق لا ولأنه فيه، سبب لأنه الإنزال؛ مقام الختانين التقاء أقيم وإنما أهله، من
 .(3)الإنزال فيه يستطيع الذي السن يبلغ لم دام

 التأثيم الصغير في هوجوب معنى وليسبأن عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل.  
 في واللبث القرآن، قراءة وإباحة والطواف، الصلاة، لصحة شرط أنه معناه بل بتركه،
 غير في أخره لو ولذلك بتركه، الواجب يتأخر موضع في بتأخيره البالغ يأثم وإنما المسجد،
 كما شرطا، حقه في وبقي بالتأخير، يأثم فلم عليه، صلاة لا والصبي يأثم، لم الصلاة، وقت
 .(4)الكبير حق في

 :بالقرآن والسنة والمعقول غير البالغعلى ل الجنابة سْاستدل متأخرو الحنابلة على وجوب غُ 

ژٹ ٿ ٿ ٿژ تعالى: هقول عموم
(5).   

 (.1/151) قدامة لابن المغني (1)
 (.2/147صالح ) الفضل أبي ابنه رواية أحمد الإمام ئلمسا (2)
 (1/151ينظر: المغني ) (3)
 (.153-1/152المغني ) (4)
 .6 آية :المائدة سورة (5)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

  .(1)صفهاني: "والجنابة بإنزال الماء أو بالتقاء الختانين"قال الراغب الأ 

»قال:  أن النبي  حديث أبي هريرة  -1
» وزاد مسلم: .متفق عليه «

»(2). 
» قالت: حديث عائشة  -2

»(3). 
وزيادة مسلم صريحة  عامان في الصغير والكبير. أنهما 

 ا.في وجوب الغسل من الجنابة على غير البالغ أيضً
 

فكذلك إذا  يتوضأ، حتى صلاته تصح لم بال إذا الصغير أن فكماالقياس على البول، 
 عليه يجب: يقال لا كما الغسل، عليه يجب: يقال ولاأجنب لم تصح صلاته حتى يغتسل. 

 يأمره كما ،امميزً كان إن بالغسل يأمره أن الولي على ويجب ،امحدثً صار: يقال بل الوضوء،
يجاب العدة فكذلك في الصغيرة مثل الكبيرة في إبن تيمية: "اقال شيخ الإسلام  .بالوضوء

 .(4)إيجاب الغسل، ولأنَّا نوجب أمرها بالصلاة فكذلك أمرها بالاغتسال فإنه من لوازمه"
  
 (.4/285) الاصفهاني الراغب تفسير (1)
 ،الحيضكتاب  في(؛ ومسلم، 291( برقم )1/66أخرجه البخاري، في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان ) (2)

(. وقال ابن القطان: زيادة مسلم صحيحة حيث لها شاهدًا من 348) رقم( ب1/271) الماء من الماء نسخ باب
 عفان، حدثنا سهل، بن علي حدثنا: قال النيسابوري بكر أبو حدثنا: الدراقطني قال حديث قتادة بإسناد جيد،

 الأربع، شعبها بين جلس إذا»: قال  النبي أن هريرة، أبي عن الحسن عن قتادة حدثنا همام، حدثنا
 (.5/223ينظر: بيان الوهم والإيهام ) .«ينزل لم أو أنزل الغسل، وجب فقد نفسه، وأجهد

 التقى إذا الغسل وجوب في جاء ما باب(؛ وابن ماجه: 25281( برقم )42/167أخرجه أحمد في المسند ) (3)
( برقم 1/169) الغسل وجب الختانان التقى إذا جاء ما باب: (؛ والترمذي608( برقم )1/383) الختانان

 طريق من(، وكتاب عشرة النساء، 194( برقم )1/151والنسائي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة ) (؛108)
حدبث صحيح. ينظر: إرواء : . قال الألباني النبي زوج عائشة عن محمد بن القاسم
 .(80)( رقم 1/121) الغليل

 .1/350شرح العمدة  (4)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 أن وجب الحد توجبفقط دون إنزال  الختانين مجاوزة أن على الإجماع وقع لما ذلككو
 .(1)للغسل الموجب هو يكون
  :الترجيح 

ل على الصغير سْوجوب الغُوهو  هب،المشهور في المذ بالصواب -والله أعلم- الراجح
 ، وذلك لقوة أدلتهم. إذا كان ممن يجامع مثله

 

 
  

  
 .(1/54) المقتصد ونهاية المجتهد بدايةينظر:  (1)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 :السادس المبحث

 للسعي وليالي منى الغُسل حكم

 :توطئة 

 ،يومها معة فيالج لصلاة الغسل آكدها :لًاسغُ عشر ستة عند الحنابلة المستحبة الأغسال
» :امرفوعً سعيد أبي لحديث ،والمسافر عليه كالعبد تجب لم حضرها ولو رٍكَلذَ

: ، لقوله الاستحباب متأكد أي" واجب" وقوله. (1)«
 مجيء ويعضده .(2)«»

 .(3)غسل بلا إليها عثمان
» :امرفوعً  هريرة أبي لحديث ميت لغسل الغسل يليه ثم

»(4). 
 ابن لحديث لحاضرها، يومها في عيد لصلاة الغسل وهي الآتية، الأغسال بقية يليه ثم
  
( برقم 1/171والطهور ) الغسل عليهم يجب ومتى الصبيان، وضوء باب أخرجه البخاري: في كتاب الصلاة، (1)

 غسل الجمعة يشهد لم من على هل باب(، وفي 879( برقم )2/3الجمعة ) يوم الغسل فضل باب(، وفي 858)
 وشهادتهم الصبيان بلوغ باب(، وفي كتاب الشهادات، 895( برقم )2/5) وغيرهم؟ والصبيان النساء من
 من بالغ كل على الجمعة غسل وجوب باب(؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، 2665( برقم )3/177)

 .(. كلاهما من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 846( برقم )2/285ل )الرجا

 يوم الغسل ترك في الرخصة في باب، في كتاب الطهارة، داود وأبو(؛ 20177( برقم )33/346أخرجه أحمد ) (2)
( برقم 1/626) الجمعة يوم الوضوء في باب، في كتاب الصلاة، والترمذي (؛354( برقم )1/97) الجمعة
( برقم 2/27(، وقال: "حديث حسن"؛ والنسائي في سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب فضل الغسل )497)
 .م من طريق قتادة بن دعامة، عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب (؛ كله1696)

 (.845( برقم )2/580ينظر: صحيح مسلم، كتاب الجمعة ) (3)

(. وابن ماجه في سننه، كتاب 9862( برقم )15/534) أخرجه الإمام أحمد، من حديث أبي هريرة  (4)
 ما باب؛ والترمذي في جامعه، كتاب الجنائز، (1463( برقم )1/470) الميت غسل في جاء ما بابالجنائز، 
 أبي عن أبيه، عن صالح، أبي بن سهيل(؛ كلهم من طريق 993( برقم )2/209) الميت غسل من الغسل في جاء
 قال الترمذي: حديث حسن.  . هريرة



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

» :(1)سعد بن والفاكه عباس

»(2). 
 .كسوف لصلاة الغسل :والرابع
 .لهما ماعتجالا بجامع والعيد، الجمعة ىعل قياسا، استسقاء لصلاة الغسل: والخامس
 .لجنون الغسل: والسادس
 أن يأمن لا ولأنه.  «»(3) لأنه؛ للإغماء الغسل: والسابع

 .الغسل وجب أنزل فإن. أبلغ بل معناه في والجنون يشعر، ولم احتلم يكون
»لـ لاستحاضة الغسل: والثامن

»(4). 
» أنه ثابت بن زيد لحديث عمرة، أو بحج لإحرام الغسل: والتاسع
»(5). 
   .مكة لدخول الغسل: والعاشر

، صحبة له ،عقبة أبا يكنى، الخطميّ الأوسي الأنصاري خطمة بن عامر بن عنان بن حبتر بن سعد بن الفاكه (1)
. بها الصحابة، وقتل من علي مع صفّين شهد .الفاكه بن عقبة بن الرحمن عبد ابنه ابنو عقبة، ابنه عنه روى
 (. 5/268(؛ والإصابة )4/332ينظر: اسد الغابة ) .أصلية هاء بعدها الكاف بكسر والفاكه

(، قال 1316( برقم )1/417) دينالعي في الاغتسال في جاء ما بابفي كتاب الصلاة،  ،ماجه ابن أخرجه (2)
 (.146( برقم )1/175) الغليل إرواءينظر:  .وجه من ولايثبت ،ضعيفالألباني: 

(؛ ومسلم في كتاب 687( برقم )1/138) به ليؤتم الإمام جعل إنما بابأخرجه البخاري، في كتاب الصلاة،  (3)
 عن عائشة، أبي بن موسى(؛ من طريق 418( برقم )1/313) عذر له عرض إذا الإمام استخلاف بابالصلاة، 
 .عتبة بن الله عبد بن الله عبيد

(؛ ومسلم، في كتاب 327( برقم )1/73) الاستحاضة عرق بابأخرجه البخاري، في كتاب الطهارة:  (4)
(؛ كلاهما من طريق الزهري، عن عروة بن 334( برقم )1/263) وصلاتها وغسلها المستحاضة بابالطهارة، 
 .رة، عن عائشة الزبير، وعم

(، عن 830( برقم )2/184) الإحرام عند الاغتسال في جاء ما بابأخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الحج،  (5)
 ثابت، بن زيد بن خارجة عن أبيه، عن الزناد، أبي ابن عن المدني، يعقوب بن الله عبد عن زياد، أبي بن الله عبد
 . وقال: حسن غريب.أبيه عن



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 .مكة أي حرمها لدخول: عشر والحادي
 لإحرامه يغتسل كان أنه  عمر ابن عن ثبَتَ لما بعرفة لوقوفٍ: عشر والثاني

 .(1)ةعرف عَشِيَّة ولوقوف مكَّة، ولدخول يُحْرم، أن قبل
 .الإفاضة طواف وهو زيارة لطواف الغسل: عشر والثالث
 .وداع لطواف الغسل: عشر والرابع
 ،بمزدلفة لمبيتٍ: عشر والخامس
 لها فاستحب الناس لها يجتمع أنساك كلها هذه لأن ؛جمار لرمي الغسل: عشر والسادس

 .(2)ةمك ودخول كالإحرام. الغسل
 ودراستها المسألة بحث:  

واختلفوا في سنية الغسل للسعي ولليالي  .(3)سنة حرامللإ الغسل أن على العلماء اتفق
 منى على قولين في المذهب:

 الصفا بين للسعي الغسل وهو استحباب الزاغوني  ابن اختيار 
 ستحبة في المذهب.على الأغسال الموالغسل لليالي منى، زيادةً منه  والمروة،

 ابن ذكره قال صاحب الإنصاف بعد ذكر الأغسال المستحبة الآنفة الذكر: "ومنها ما
 ،اأيضً منسكه في الزاغوني ابن ذكره ما: للسعي. ومنها يُستحب أنه. منسكه في الزاغوني

 .(4)"منى ليالي يستحب أنه: الـمُذْهَبو الإشارة، صاحبو
 استحباب الغسل للسعي وليالي منى.ب هو عدم المشهور في المذه 

: "وعُلم مما سبق أنه لا الآنفة قال في شرح المنتهى بعد كلامه عن الأغسال المستحبة
   . (5)يستحب الغسل لغير المذكورات كالحجامة ودخول طيبة وكل مجتمع"

 (.1152( برقم )3/465) للإهلال الغسل في موطأه، كتاب الحج، باب أخرجه مالك (1)
 .(84-1/83)ينظر: شرح المنتهى  (2)
 .(2/102) المقتصد ونهاية المجتهد بداية (3)
(4) (1/251). 
 .(1/85) المنتهى شرح (5)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 :الأدلة 

ابلة على الأغسال يمكن أن يستدل لابن الزاغوني بما استدل به المتأخرون من الحن 
المستحبة، حيث قالوا إن هذه الأنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون ويؤذي بعضهم 

. والسعي وليالي منى أحد هذه الأنساك، (1)كالجمعة اوتخفيفً افاستُحِبَّ الغسل لها تنظيفً ابعضً
 كغيرها. سليجتمع لها الناس ويزدحمون ويعرقون ويؤذي بعضهم بعضا فاستُحِبَّ لها الغ

أن مريد الحج أو العمرة يستحب له أن يغتسل لدخول مكة وحرمها، كما  
يستحب له الغسل عند طواف الزيارة، فإذا كان كذلك والسعي لا يكون إلا عقب طواف 

، لم يحتج للغسل للسعي مرة ثانية؛ لأن العلة انتفت بالغسل الأول. وكذلك الغسل (2)ادائمً
 .(3)يستحب؛ لأنه مسبوق بغسل مستحب، وهو الغسل لرمي الجمارفي ليالي منى لا 

 :الترجيح 

ما عليه المشهور من المذهب وهو عدم استحباب الغسل للسعي  -والله أعلم- الراجح
 أو ليالي منى، لقوة دليلهم، وتعليلهم في ذلك.

 

  

  
 .(1/194) القناع كشاف (1)
 المنتهى ينظر:. المذهب هو اوهذ «مناسككم عني لتأخذوا: وقال الطواف، بعد سعى»  لأنه (2)

(2/154) 
 غسل: أغسال ثلاثة إلا الحج في أصحابه عن ولا  النبي عن ينقل ولم"تيمية:  بنا الإسلام شيخ قال (3)

 والمبيت وللطواف الجمار لرمي كالغسل ذلك سوى وما. عرفة يوم والغسل مكة، دخول عند والغسل الإحرام،
 أبو ولا مالك لا: الأئمة جمهور استحبه ولا أصحابه عن ولا  النبي عن لا له أصل فلا بمزدلفة
 يقتضي سبب هناك يكون أن إلا بدعة هو بل. أصحابه متأخري من طائفة ذكره قد كان وإن أحمد ولا حنيفة

 .(26/132) الفتاوى مجموع". لإزالتها فيغتسل بها الناس يؤذي رائحة عليه يكون أن مثل الاستحباب



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 :السابع المبحث

 المدة طالت إن الجنابة لغسل المرأة رأس شعر نقض حكم

 ةتوطئ: 

 لها يكون حتى شعرها، تربي وهي قريب، عهد إلى النبوة عصر من العربية المرأة كانت
 تنقض أن للحيض، أو للجنابة تغتسل أن أرادت إن عليها فهل ظهرها، على تنزل ضفائر
  .(1)ضفائرها؟مباشرة دون أن تحل  رأسها تغسل أن يمكنها أم إليه؟ الماء ليتخلل شعرها،

 هاودراست المسألة بحث: 

تحقق خاصة إذا  ،(2)واجب غير شعر الرأس لغسل الجنابة نقض أن علماء الحنابلة اتفق
 وصول الماء إلى باطن الشعر.

 واختلفوا في نقضه إن طالت مدته على قولين في المذهب: 

وهو وجوب نقض شعر رأس المرأة في   اختيار ابن الزاغوني 
 وإلا فلا. الجنابة إن طالت المدةالغسل من 

 الصحيح من على امطلقً الجنابة لغسل الرأس شعر نقض يجب لا": قال في الإنصاف
 طالت إن يجب: وقيل. منهم كثير به وقطع الأصحاب، جماهير وعليه عليه، نصّ المذهب،
 .(3)الزاغوني" ابن اختاره. فلا وإلا المدة،

عند  هارأس شعرلأة المر نقض وجوبالمشهور في المذهب، وهو عدم  
 . ا. نصّ عليه أحمدمطلقً الجنابة من الاغتسال

  
 الشعر بكثرة اختصاصها العادة لأن بالذكر؛ المرأة اختصت وإنما سواء، هذا في والمرأة والرجل: "قال ابن قدامة (1)

 فليغسله رأسه فلينشر الرجل أما»وعند أبي داود، من حديث ثوبان  (.1/166) المغني " ينظر:وتطويله وتوفيره
، سنن أبي «بكفيها غرفات ثلاث سهارأ على لتغرف تنقضه لا أن عليها فلا المرأة وأما الشعر، أصول يبلغ حتى
 (.255( برقم )1/66) الغسل عند شعرها تنقض هل المرأة في باب داود،

 (.1/166) المغني: ينظر (2)

 (.1/256) الإنصاف (3)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

. لا: فقال الجنابة؟ من اغتسلت إذا شعرها تنقض المرأة عن أحمد سألت": مهنا قال
 الحيض؟ من شعرها فتنقض: قلت (1)سلمة أم حديث نعم،: قال شيء هذا في: له فقلت
 (2)أسماء حديث فقال الجنابة؟ من نقضهت ولا الحيضة، من تنقضه وكيف: له قلت نعم،: قال
 .(3)«"تنقضه لا» :قال أنه النبي  عن

 إذا ونفاس لا جنابة لحيضٍ اوجوبً نقضه مع مسترسلة وغَسْلُ": وقال في غاية المنتهى
  .(4)أُصُوله" رَوت
 :الأدلة 

ة يمكن أن يُستدل لابن الزاغوني بنقض شعر رأس المرأة عند اغتسالها من الجناب
 للعلة الجامعة بينهما.  (5)بالقياس على الحائض

  
 عم بنت، المخزومية القرشية المغيرة بن أمية أبي بنت هند المؤمنين، أمهات وإحدى  نبينا زوجهي  (1)

 عبد بن سلمة أبي الرضاعة؛ من أخيه عند  النبيأن يتزوجها  قبل كانت، الله سيف الوليد بن خالد
 وسلمة، عمر،: صحابيون أولاد لها .الهجرة من أربع سنة في  بها دخلو المخزومي، الأسد
، وخمسين تسع سنة شوال أو رمضان شهر في توفيت، وحاديثجملة من الأ  هعن روتو .وزينب
 (.2/201(؛ والسير للذهبي )7/278الغابة ) . ينظر: أسدبالبقيع ودفنت

، زوج الزبير، واخت عائشة من أبيها، النطاقين ذات ، أم عبد الله، الصديق بكر أبي بنت أسماء هي (2)
 الغابة أسد ينظر:. للهجرة وسبعن ثلاث سنة توفيت عباس، وابن وعروة، الله، عبد ابناها؛ :عنها حدث
  (.2/287والسير للذهبي ) (؛7/7)

 (.1/118مرحبا ) غازي بن إسماعيل. د ودراسة جمع الشامي، مهنا رواية الفقهية، حنبل بن أحمد الإمام مسائل (3)
 من وهم لعله فهذا: "أحمد الإمام عن الرواية هذه ذكر عند( 2/109) الباري فتح في  رجب ابن قال 

 دم غسل في حديثها إنما بالكلية، حديث ابالب هذا في بكر أبي بنت لأسماء يعرف ولا عنه، روى ممن أو مهنا،
 أنه فيه وليس الحيض، غسل عن  النبي سألت أسماء أن عائشة حديث في ولكن الثوب من الحيض
 سألته أنها: الحديث وفي. بنقضه يأمرها ولم رأسها، شئون يبلغ حتى شديدا دلكا بدلكه أمرها بل بالنقض، أمرها
 . «اشديدً دلكًا»: يقل لم أنه غير ذلك، بمثل فأمرها الجنابة، غسل عن

 ورائد المزروعي ياسر تحقيق للنشر، غراس ،ه1428 ،1ط ه(1033 ت) الكرمي مرعي تأليف (1/94) (4)
 .الرومي

(. وهو المشهور من 1/177نقض الحائض لشعرها عند الاغتسال من مفردات الحنابلة. ينظر: المنح الشافيات ) (5)
 (.1/87ى )المذهب عندنا. ينظر: المنته



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 إلى لًاموص اطريقً النقض، فشرع الشعر، فيتلبد تطول، الحيض مدة أن
 إلى حاجة فلا غالبا، يطول لا فإنه الجنابة، غسل بخلاف الشعر، أصول إلى الماء وصول
 .(1)لفته"لك رفعا النقض يطلب لم فلذلك غالبا، بدونه الماء لوصول النقض،

  
 أفأنقضه رأسي، ضفر أشد امرأة إني:  للنبي قالت أنها سلمة، أم حديث -1

»: قال للجنابة؟
»(2). 

 .الجنابة غسل في المشدود الرأس شعر نقض وجوب عدم صريح في 
 بن الله عبد أن عائشة عن عبيد بن عمير قال: بلغ عمر، بن الله عبد عن روي ما -2

»: فقالت رؤوسهن، ينقضن أن اغتسلن إذا النساء عمر يأمر



»(3). 
في بيته من غيرها،  أعلم بأحوال النبي   أن عائشة
فدل على عدم وجوب نقض شعر انه كان للجنابة ويظهر من اغتسالها مع النبي 

شعرها، بل أقرها على فعلها.فيه بنقض حيث لم يأمرها  الرأس من غسل الجنابة
 

 لكن عفي الشعر، أصول إلى الماء من وصول الشعر التحقق نقض في وجوب أن الأصل
 .(4)فيه ذلك فيشق يكثر لأنه الجنابة؛ غسل في عنه
  
 (.1/321شرح الزركشي ) (1)
 .(330برقم ) (1/259المغتسلة ) ضفائر حكم الحيض، باب كتاب صحيحه، في مسلم أخرجه (2)
  .(331)( برقم 1/260المغتسلة ) ضفائر حكم باب مسلم، كتاب الحيض، صحيح (3)
 .(1/166) المغني ينظر: (4)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 :الترجيح 

 عند الرأس شعر نقض وجوب المشهور في المذهب وهو عدم -والله أعلم- الراجح
: ، وذلك لقوة أدلتهم ولعدم المخالف. قال ابن قدامة امطلقً الجنابة نم الاغتسال

 .(1)العلماء" بين اخلافً فيه أعلم الجنابة، ولا من نقضه يجب لا أنه في المذهب يختلف ولا"
 

 
  

  
 .(1/166) المغني (1)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 :الثامن المبحث

 باليد ضربتان التيمم،

 :توطئة 

 ڻ ڻژ: تعالى ولهق ومنه قصده، إذا الشيء تيمم: قولهم من مأخوذ 

ژۀ ۀ ڻ
 زكاة منه لتنفقوا الأرض من والخارج التمر رديء تقصدوا ولا: أي (1)

.(2)أموالكم
 الوجه مسح وهي مخصوصة بصفة واستعماله التراب قصدالتعبد لله تعالى ب 

  .(3)الطهر فيه شترطيُ مما معناها في وما الصلاة لاستباحة ،به واليدين
 ستها: بحث المسألة ودرا 

 أو مريض مسلم كل رُهْطُ الماء عدم عند بالصعيد التيمم أنأجمع أهل العلم على 
 .(4)ذلك في يختلفون لا وضوء، غير على كان أو جنبًا مسافر،

ولكن اختلفوا في صفة التيمم هل هو ضربة واحدة باليد أم ضربتان؟ على قولين 
 المذهب: في

الصفة المسنونة للتيمم أنه ضربتان باليد،  في  اختيار ابن الزاغوني 
 .(5)وهي رواية في المذهب

 ضربتان... واختاره المسنون :(7)القاضي : "وقال (6)قال صاحب الإنصاف
  
 .267سورة البقرة: آية  (1)
 )يمم(. مادة (2/681) للفيومي المنير، والمصباح )أمم(؛ مادة (12/22) منظور لابن العرب، لسان: ينظر (2)
  (1/373.)ينظر: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين  (3)
 .(91/ 1الإقناع في مسائل الإجماع ) ( 4)
 (.1/200ينظر: المبدع لابن مفلح ) (5)
(6) (1/301). 
لامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد البغدادي ابن الفراء، صاحب هو الإمام الع (7)

التصانيف الكثيرة والتي منها: أحكام القرآن، والعدة في أصول الفقه، تفقه على أبي عبد الله بن حامد، وولد 
 (.2/395رشد )(؛ والمقصد الأ2/193. ينظر: طبقات الحنابلة )ه( 458وتوفي سنة )ه( 380سنة )



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 ."(3)الذهب مسبوك في به وجزم ،(2)والمجد الزاغوني، وابن ،(1)الشيرازي
تراب ب بيديه على ال، أن يضر(4)المشهور في المذهب وهو من المفردات 

 للوجه ضربة فقال التيمم في تقول "ما حيث سُئل:  ضربة واحدة. نصّ عليه أحمد
 . (5)عمّار" حديث على والكفين

 واحدة، ثم ضربة ،(6)الأصابع مفرَّجَتَيَّ بيديه التراب قال صاحب المنتهى: "ويضرب
 .(7)براحتيه" وكفيه أصابعه، بباطن وجهه يمسح

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃژ :تعالى قول الله أن 

ژڇ ڇ ڇ
 الوضوء على التيمم وقياس متعارضة، والأحاديث ،مجمل (8)

 ضربة هو إنما ذلك من الثابت عمار حديث في والذي .(9)عليه متفق غير أحواله جميع في
  
ه( 498، ولد سنة )الأنصاري الفرج أبو، الدمشقي ثم المقدسي ثم الشيرازي علي بن محمد بن الواحد عبدهو:  (1)

 بن الحسن أبيتتلمذ على  .أحمد في دمشق الإمام مذهب نشرو. شيراز من أصله، وقته في الشامالحنابلة ب شيخ
ينظر: شذرات الذهب ه(. 486، توفي سنة )والمبهج، خبالمنتمؤلفاته:  من. يعلى أبي القاضيو السمسار،

 (.4/177(؛ والأعلام للزركلي )5/369)
 ولد حنبلي، فقيه: الدين مجد البركات، أبو الحراني، تيمية ابن محمد، بن الخضر بن الله عبد بن السلام عبدهو:  (2)

من شيوخه:  .ه(652سنة ) بها وتوفي حران ببلده ثم والشام، والعراق بالحجاز وحدث ،ه(590سنة ) بحران
 في المحررو ،الاحكام أحاديث في المنتقىمؤلفاته:  منعمه الخطيب فخر الدين، والحافظ عبد القادر الرهاوي. و

 (.2/162(؛ والمقصد الأرشد )7/443. ينظر: شذرات الذهب )تيمية ابن شيخ الإسلام جد وهو .الفقه
هَب. ينظر: المدخل ، وهو في تصحيح كتابه الُمذْن الجوزي، من كتب الحنابلة في الفقه، للإمام اب (3)

  (2/814.)بو زيد المفصل. لبكر أ
 .(1/180) أحمد الإمام مفردات بشرح الشافيات المنح ينظر: (4)
 .(2/121) صالح الفضل أبي ابنه رواية أحمد، الإمام مسائل :ينظر (5)
 أن الروايات من شيء في وليس بيديه، التراب ضرب مجرد افيه وإنما ذلك، على تدل لم الواردة الأحاديث (6)

 يمسح: )قوله منه أضعف بل ومثله  النبي عن دليل إلى يحتاج فعل هذا فإن الأصابع، مفرجتا اليدين
  (1/114.) عثيمين ابن للشيخ الممتع الشرح ينظر: (.براحتيه وكفيه بباطنهما وجهه

 .(1/108)الإرادات  منتهى (7)
 .6آية : المائدة سورة (8)
 .(1/76) رشد لابن المقتصد، ونهاية المجتهد بداية ينظر: (9)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

العلماء ومنهم ابن  فرجح ضربتان، فيها أحاديث هاهنا لكن ،امعً والكفين للوجه واحدة
 .الوضوء على التيمم قياس لمكان الأحاديث هذه الزاغوني
 :الأدلة 

 :بالسنة والمعقول  يمكن أن يستدل لابن الزاغوني

: »قال رسول الله  قال:  حديث ابن عمر .1
»(1). 

 في  الله أنزل التي الرخصة أن :يحدث كان  حديث عمار بن ياسر .2
» :قال أنه إلا الحديث، فذكر الصعيد،

»(2). 
بصريح المنطوق، أن التيمم ضربتان،  أنهما دلَّا

 .يدينللوجه، وال

 .(3)مبدله محل في به يؤتىعن الوضوء ف بدل أن التيمم

في صفة التيمم أنها ضربة واحدة للوجه والكفين،  أن الصحيح عن عمار  -1   
 والحاكم في مستدركه (؛685برقم ) (1/332) الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب التيمم أخرجه (1)

 فوضعَّ. عمر بن الله عبد حديث من (؛997برقم ) (1/318) والبيهقي في الكبرى (؛634برقم ) (1/287)
 الدارقطني وصحَّح. فيها متكلَّم كلها أخرى طُرق وللحديث. واحد وغير حجر وابن الِإشبيلي الحق عبد إسناده
 .جابر حديث من نحوه والحاكم الدارقطني وروى. عمر ابن على وقفه الِإشبيلي الحق وعبد

سننه، كتاب  في داود بو(؛ وأ18893( برقم )31/188) مسنده في أحمد الإمام أخرجه اللفظ بهذا الحديث (2)
 انقطاع، هإسناد، حديث صحيح، وفي الأرنؤوط شعيبقال (؛ 318)( برقم 1/234الطهارة، باب التيمم )

 ثقات الإسناد ورجال يدركه، لم وهو ياسر بن عمار عن عتبه بن عبد الله بن عبيد الله رواية لأنه من
 . الشيخين رجال

 (.1/180ينظر: المغني ) (3)



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

وما روي عنه أنها ضربتان، لا تخلو من الضعف والاضطراب ولا يُعَوَّل عليها ولا 
 .(1)تُقدَّم على الروايات الصحيحة

، أفتى بعد الرواي للحديث، الحاكي لفعل النبي   اأن عمارً -2
بالحديث، وقد شاهد فعل  لًافي التيمم ضربة للوجه والكفين عم النبي 
 .(2)والفعل لا احتمال فيه النبي 

أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم ضعيفة لم يصح شيء منها مرفوعا إلى النبي  -3
 والعدول عن السنة الثابتة الصحيحة بمثل ، ولا يجوز إثبات الأحكام
 .(3)هذه الأحاديث

أن هذه الأحاديث إن صحت فهي لا تعارض حديث عمار المتفق عليه في  -4
الصحيحين فهي تدل على جواز التيمم بضربتين ولا ينفي ذلك جواز التيمم بضربة 

عالى لا ينفي الإجزاء بمرة واحدة والله ت اثلاثً اثلاثً كما أن وضوء النبي 
  .(4)أعلم

 في وكذلك المبدل، عن ينقص فإنه الواجب، الغسل عن بالتيمم ينتقض قياسهمأن  -5
 لا فإنه الوجه، في نقول وكذا عضوين، في والتيمم أعضاء، أربعة في فإنه الوضوء،
 .(5)والاستنشاق المضمضة ولا الخفيفة، الشعور تحت ما مسح يجب
 بعثني: في الصحيحين قال ياسر  بن مارع استدل متأخرو الحنابلة بحديث 
 تمرغ كما الصعيد في فتمرغت الماء، أجد فلم فأجنبت حاجة في  الله رسول
: »فقال له ذلك فذكرت ، النبي أتيت ثم الدابة

 وظاهر اليمين، على الشمال مسح ثم واحدة، ضربة الأرض بيديه ضرب ثم «
   .(6)ههووج كفيه،

 (.1/185رواء الغليل )إ ينظر: (1)
 (.1/323المغني ) ينظر: (2)
 .(1/416تيمية ) ابن الإسلام لشيخ العمدة، شرح ينظر: (3)
 (.1/180) المغني ينظر: (4)
 (.1/181) المغني: ينظر (5)
 في ومسلم(؛ 347)( برقم 1/77) ضربة التيمم بابصحيحه، كتاب الطهارة،  في البخاري متفق عليه. أخرجه (6)

 .له واللفظ( 368)( برقم 1/280) التيمم بابكتاب الطهارة،  صحيحه،



 الفصل الأول

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

دل الحديث أن صفة التيمم المجزئة ضربة واحدة للوجه والكفين، إذ أن 
 :أصحابه صفة التيمم دليل على معنى ما أراده الله بقوله تعليم النبي 

ژڇ ڇ چژ
فإنه عليه الصلاة والسلام المبين عن الله تعالى،  .(1)

 .(2)والمفسر لكلامه سبحانه
  :الترجيح 

أن الراجح من الأقوال في صفة  -يظهر والله أعلم-في الأدلة ومناقشتها بعد النظر 
 :التيمم هو المشهور في المذهب وهو ضربة واحدة للوجه، والكفين، وذلك لما يلي

 قوة ما استدلوا به، وضعف أدلة ما اختاره ابن الزاغوني. -1
ار وابن أن هذا القول هو قول جمهور الصحابة والتابعين كعلي بن أبي طالب وعم -2

 .(3)وعطاء وغيرهم عباس 
 تكون الضربة أن والسنة، في الكتاب، من النصوص ظواهر مع يتوافق أنه القول الذي -3

 .واليدين للوجه فقط واحدة
إن سلمنا بصحة أحاديث الضربتين لزم المكلف الترتيب فضربة للوجه، وأخرى  -4

والمبنية على التيسير لليدين، وهذا فيه نوع مشقة وخلاف مقصود الطهارة من التيمم 
 والسهولة.

 

  
 .6آية : سورة المائدة (1)
 (.1/181المغني ): ينظر (2)
مصنف ابن أبي شيبة  (.825رقم ) (213/ 1)( و816رقم ) (211/ 1مصنف عبد الرزاق ) ينظر: (3)

 (. 1685( رقم )1/147( و)1674رقم ) (1/146)



 

 

 

 

 
 

 الفصل الثاني:

 اختياراته في الصلاة والجنائز

 : أحد عشر مبحثًاوفيه 
 ِلإبراد بصلاة الظهر في الحرِّ الشديدا ةُلَّالمبحث الأول: ع 

  :حد الإبراد بصلاة الظهرالمبحث الثاني 

 حد تأخير صلاة الظهر من أجل الغيملثالمبحث الثا : 

 الركوع والسجود في حق  الرابع: الكمال في تسبيح المبحث

 الإمام

  تحت يسراه أو رجله المبحث الخامس: إضجاع المصلي رجليه

 الجلوس بين السجدتينأثناء 

 الكمال في قول رب اغفر لي بين السجدتينسادسالمبحث ال : 

 المبحث السابع: حكم سجود الشكر في الصلاة 

  عن المأمومين لتعليم الصلاة ارتفاع الإمامالمبحث الثامن: حكم 

 المبحث التاسع: حكم النداء لصلاة الكسوف 

  المبحث العاشر: حكم تقديم الزوج على العصبة في الصلاة

 على الزوجة

 المبحث الحادي عشر: حكم توضئة الميت 

 
 



 الفصل الثاني

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب يالاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغون

 :المبحث الأول

 علة الإبراد بصلاة الظهر في الحرِّ الشديد

 :توطئة 

 .(1)ضدُّ الْحَرِّ. والبُرودة: نَقِيضُ الْحَرَارَةِوهو  رْدالبَمن  :
 .(2)وهو سكون شدة الحر ،صلاة الظهر في البردادخال  :

 :بحث المسألة ودراستها 

ة أن تعجيل صلاة الظهر أفضل من تأخيرها في غير حال شدَّعلى أجمع أهل العلم 
(4)» :قال، لحديث أبي برزة (3)الحرّ

: « وقال جابر .(6)«

»: وقالت عائشة  .(7)«
»(8). الذي  وهو" :قال الترمذي

: "لا ال ابن قدامة ق، و"(9) ول اللهاختاره أهل العلم من أصحاب رس
   .(10)نعلم فيه خلافًا"

 .(3/82لسان العرب )ينظر:  (1)
 مادة )ب ر د(. (1/42المصباح المنير )مادة )برد(.  (1/114النهاية )ينظر:  (2)
 (.2/357الأوسط لابن المنذر ) (3)
 ( مادة )هجر(.5/246ينظر: النهاية لابن الأثير ) والمراد نصف النهار بعد الزوال. ،شدة الحر: والْهَاجِرَةُ الْهَجِيُر (4)

 ج ر(.)ه مادة  (2/634المصباح المنير )
 مادة )دحض(. (2/104)، ينظر: النهاية أي تزول عن وسط السماء إلى جهة المغربتدحض:  (5)
 (.547( برقم )1/114أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وقت العصر ) (6)
لم (؛ ومس560( برقم )1/116متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب ) (7)

 .(646برقم ) (1/446صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها )في 
 إسناده ضعيف. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط:(، 25809( برقم )43/12أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) (8)
 (.1/224) باب ما جاء في التعجيل بالظهرينظر: جامع الترمذي،  (9)
 .(1/282لابن قدامة ) المغنيينظر:  (10)
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 .(1)والجمهور على استحباب الإبراد بصلاة الظهر في الحرِّ الشديد
 على قولين، وهما وجهان في المذهب:واختلفوا فيمن يُستحب لهم الإبراد وذلك 

اعة في وهو سنية تأخيرها لمن يصليها جم اختيار ابن الزاغوني  
 لًامساجد بعيدة عن البيوت، كمساجد الطرقات. وعليه فلا تسن في المساجد القريبة، فض

 عن البيوت، لعدم المشقة. 
أنها تؤخر لمن يصلي  ...ف : فجزم المصنِّة الحرِّوأما في شدَّ": قال صاحب "الإنصاف"
 .(2)"روبوشرط ابن الزاغوني كونه في مساجد الد ...جماعة فقط، وهو أحد الوجهين

 ب.المذه فيالمشهور  ، على كل حال. وهوااستحباب تأخيرها مطلقً 
: تعجيلها الأفضلُ... و ى من الزواللَوْوهي الُأ: "في صلاة الظهر "المنتهى" صاحبقال 
وعلى هذا مذهب "قال الأثرم:  ،وهو ظاهر كلام أحمد. (3)"حتى ينكسر امطلقً إلا مع حرِّ
 .(4)"ستحب تعجيلها في الشتاء والإبراد بها في الحرسواء، يُ أبي عبد الله

مر بالإبراد. اختلف في المعنى الذي من أجله أُ" : : قال ابن رجب
فمنهم من قال: هو حصول الخشوع فيها. فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة. 

بالصلاة  بمشيه في الحر. فتختصُّمن المسجد  دَعُومنهم من قال: هو خشية المشقة على من بَ
جهنم.  سِتنفُّ ومنهم من قال: هو وقتُ .في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة المتباعدة

  .(5)"فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة
إذا كان الأمر بالإبراد سببه حصول الخشوع في الصلاة أو شدة الحر من 

الحكم به المنفرد، ومن صلَّى في جماعة، فكلهم يبردون بالصلاة. وإن  فيح جهنم، فيستوي في
كانت العلة هي التخفيف على الناس إذا خرجوا إلى الصلاة مع الجماعة في المساجد البعيدة 

  
 (.1/251(؛ كشاف القناع )1/377(؛ نهاية المحتاج )1/403(؛ مواهب الجليل )1/125ينظر: بدائع الصنائع ) (1)
 (.1/430الإنصاف ) (2)
 (.1/150منتهى الإرادات ) (3)
 (.1/282المغني ) (4)
 (.4/240لابن رجب ) فتح الباري (5)
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بهم، ولا يشمل ذلك  افي شدة الحر، فالحكم به فيه تفصيل؛ فإذا صلَّى بهم الإمام أبرد رفقً
من بيته، حيث  ارأة، والمريض في البيت، ولا من كان في مسجد قريبًالمنفرد، والمعذور: كالم

الأفضل في حقهم التعجيل؛ لأنَّ علَّة الإبراد في حقهم لا تتحقق فيهم، فبقوا على الأصل من 
.(1)المبادرة بتعجيل الصلاة في أول الوقت

  :الأدلة 

لظهر في الحر الشديد لمن يمكن أن يستدل لابن الزاغوني في استحبابه تأخير صلاة ا
 عن بيوتهم، بالسنة فيما يأتي:مسجد بعيد هم جماعة في 

: قال النبي عن  هريرة  حديث أبي -1
(2). 

في سفر فأراد المؤذن أن  نا مع النبي ، قال: كُ ذر حديث أبي -2
، ثم أراد أن يؤذن، فقال «»اد أن يؤذن، فقال له: ، ثم أر«»يؤذن فقال له: 

: فقال النبي  (3)لُولحتى ساوى الظل التُّ« »له: 
(4). 

أن مشقة حر الشمس ظاهرة فيهما؛ فإذا اجتمع معها مشقة 
 .(6)في الطرقات (5)الحر، وينتشر الفئبعد المسجد عليهم، استحب في حقهم التأخير لينكسر 

   ؛د ما أطلقه الشارعليس من حقنا أن نقيِّو .(7)الأخذ بظاهر الخبر أولىبأن  
 (. 2/96ي حفظه الله )شرح الزاد، للشيخ الشنقيط ينظر: (1)
( برقم 1/113. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر )متفق عليه (2)

( 1/430) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر(. ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، 536)
 (.615) برقم

ض من تراب أو رَمل وهي منبطحة لا يظهر لها ظلّ إلا إذا ذهب أكثرُ لُول: جمع تلٍٍّ كل ما اجتمع على الأرالتُّ (3)
 .(62مد البركتي )ص:لمحوقتِ الظهر. التعريفات الفقهية 

 (.629( برقم )1/128أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ) (4)
 .(فيأ)( مادة 3/482): هو الظل بعد الزوال. ينظر: النهاية يءالف (5)
 (.1/430ينظر: الإنصاف ) (6)
 (.1/282المغني ) (7)
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ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة، بل قال: لم يعلل  لأن النبي 
 .(1)ي جماعة، ولمن يصلي وحده. وهذا يحصل لمن يصلِّ

 : استدل متأخرو الحنابلة بظاهر الخبرين السابقين اللذَيْن اُستدل بهما لابن الزاغوني.
صص الجماعة يخلم والأمر بالإبراد ، وقد جاء اعمومًأن فيهما 

على ذلك حيث  اكما أن الحديث الثاني، جاء مؤكِدً فبقي الحكم على عمومه. ،بهذا الحكم
يه الصلاة والسلام بالإبراد في حال السفر، والجماعة التي تصلي معه حاضرة، أمر نبينا عل

فدلَّ على أن العلة ليست دفع المشقة الحاصلة بشهود الجماعة والخروج إليها؛ بل إن الأمر 
.(2)راجع إلى الوقت نفسه، فاستوى في الحكم المنفرد والجماعة

 :الترجيح 

ذهب، وهو استحباب تأخير صلاة الظهر في الحرِّ المشهور في الم -والله أعلم- الراجح
، وذلك لقوة أدلتهم، وتعليلهم، حيث عللوا بعلةٍ منصوصة، وهي )فيح جهنم(، االشديد مطلقً

كما نُهِىَ عن الصلاة وقت تسجير النار، ووقت مقارنة الشيطان لها، ففي حديث عمرو بن 
:  (3)عَبَسَةَ

. فالعلة المنصوص عليها ينتج عنها عدم إقبال النفس على الصلاة، وبالتالي عدم (4)
 الخشوع فيها، وهذه العلة يشترك فيها الرجال والنساء، ومن صلَّى في المسجد أو في بيته.

  
 (.2/105ينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين ) (1)
 (. 2/97شرح الزاد، للشيخ الشنقيطي حفظه الله ) (2)
جر بعد خيبر، أسلم قديما بمكة، ثم رجع إلى بلاده، فأقام بها إلى أن ها، عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة السلمي (3)

أظنه مات في أواخر خلافة عثمان، قال ابن حجر:  روى أحاديث.، : هو ربع الإسلامعنه وكان يقال ،وقيل الفتح
 (.4/545(؛ والإصابة )4/170ينظر: أسد الغابة ) فإنني لم أر له ذكرا في الفتنة، ولا في خلافة معاوية.

 (.832( برقم )1/569) عمرو بن عبسةباب إسلام أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة،  (4)
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 :المبحث الثاني

 حدُّ الإبراد بصلاة الظهر 

 :توطئة 

 ا رواه أبو هريرة علمنا مما سبق أن الإبراد بالظهر في الحر الشديد مستحب، لم
» قال: أن النبي 
الحكم  العلة من الأمر بالإبراد هي شدة الحر، فإذا انكسر الحر زالت العلة، إذف .(1)«

أمر مطلق، لم يقيده الحنابلة  التأخير إلى انكسار الحر لكن، (2)اوعدمً ايدور مع علته وجودً
فكانت هذه المسألة  ،(3)بقدر ذراع من الظل ونحوه المتأخرون، بينما قيده ابن الزاغوني 

 .محل خلاف بين أهل العلم، سيتضح من دراستها حدُّ الإبراد الموافق للنصوص الشرعية
 ث المسألة ودراستها: بح 

أن آخر ، واتفق الجمهور (4)أجمع أهل العلم أن صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس
 . (5)إلى أن يصير ظل كل شئ مثله بعد ظل الزوالها وقت

 واختلفوا في حد الإبراد بها عند اشتداد الحر على أقوال منها:
د الإبراد بالظهر حين بأن جعل ح ما اختاره ابن الزاغوني  

   . (7)اذراعً (6)ينكسر الفيءُ
  .102صسبق تخريجه في  (1)
 .(2/259روضة الناظر ). ينظر: انتفت انتفى ذاالحكم، وإ وُجدجدت العلة وُ ذاإقاعدة أصولية، معناها:  (2)
و بقاء فضل من الوقت وممن حدده أيضًا القاضي أبو يعلى، وابن رجب، حيث ذكرا أن حدَّ الإبراد وآخره ه (3)

 (.1/430بعد الفراغ من صلاة الظهر، بين الصلاتين. ينظر: الإنصاف )
 (.1/38ينظر: الإجماع لابن المنذر ) (4)
لكاساني لبدائع الصنائع إلا أن أبا حنيفة خالف في ذلك، فقال: بأن يبلغ الظلُّ مثليه. ينظر:  (.1/271المغني ) (5)

(1/122). 
( 2/386( مادة )قَلَلَ(. والمصباح المنير )4/103. ينظر: النهاية )ا إلى غروبه الشمس من زوالدأ ظلٌ يب :الفيء  (6)

  مادة )ظ ل ل(.
الإنسان من المرفق إلى طرف الأصابع، وقيل إلى الوسطى. ينظر: المطلع اليد من كل حيوان لكنها من الذراع:  (7)

 مادة )ذ ر ع(. (1/207(؛ والمصباح المنير )1/40على ألفاظ المقنع )
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ن الزاغوني: حتى ينكسر يؤخر حتى ينكسر الحر. وقال ابقال صاحب الإنصاف: "
  .(1)"ذراعا ونحوه الفيء

 المشهور في المذهب وهو تأخير صلاة الظهر حين ينكسر الحر.  
الأفضل: تعجيلها إلا مع حر و ... وهو لظهر ودخول وقتٍقال صاحب المنتهى: "

 .(2)"مطلقا حتى ينكسر
  :الأدلة 

أنه كتب إلى عماله:  يمكن أن يُستدل لابن الزاغوني بما رُوي عن عمر 
(3). 

الأثر أنه دلَّ على تأخير صلاة الظهر إلى أن يكون مقدار الظل يظهر من  
 .(4)، بعد ظل الزوالاذراعً

 الأول: بأنه معلول بالانقطاع.
  ينكسر. من الأمر بالإبراد في شدة الحر حتى الثاني: أنه خالف المرفوع إلى النبي 

قال:  أن فيه مخالفة لما جاء عن ابن مسعود الثالث: 


 عتبـر الدليـل الوحيـد الـمبيِّـن لحـدذي يُـ. وال(5)
  
(1) (1/431). 
 (.1/150منتهى الإرادات ) (2)
عن نافع، مولى عبد الله بن (. 9( برقم )2/9أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب وقوت الصلاة ) (3)

 : "ونافع لم يلق عمر".(5/4قال الحافظ ابن عبد البّر في التمهيد ) . عمر بن الخطاب عنعمر، 
وقال ابن السكيت . فيه وهو موجود قبل الزيادة ل الذي تزول الشمس عن وسط السماء: أي الظالزوال ظلُّ (4)

 المصباحمادة )قَلَلَ(. و (4/103النهاية ). ينظر: وال والفيء من الزوال إلى الغروبالظل من الطلوع إلى الز
 مادة )ظ ل ل(. (2/386) المنير

(؛ والنسائي، كتاب الصلاة، 400( برقم )1/301ة الظهر )أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب وقت صلا (5)
(؛ كلاهما من طريق الأسود بن يزيد، قال الألباني: إسناده 503( برقم )1/250باب آخر وقت الظهر )

 (.2/267) صحيح أبي داودصحيح، ينظر: 
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ام لصلاة الظهر ما بين الثلاثة أقد ، حيث بيَّن فيه أن حدَّ إبراد النبي (1)الإبراد
 إلى الخمسة أقدام من ظل الزوال.

الرابع: يقصد بالذراع يد الإنسان من المرفق إلى الاصبع الوسطى، وهي بقدر قدميّ 
 الإنسان، فمن صلى الظهر على قول ابن الزاغوني فقد صلّاها قبل الإبراد. 

عمر  الخامس: على افتراض صحة الخبر، فقد يُقصد به تحديد بداية الوقت لا الإبراد، لعلم
 في تلك المناطق عما هو معهود في مكة والمدينة، خاصة إن علمنـا   باختلاف الفيء

كتب لعامله على البصرة أبي موسى الأشـعري   عندما بورود أثر صحيح عن عمر 
 :«»(2) والله أعلم.إذا مالت وفاء الفيء. أي . 

دليل المشهور من المذهب:
قال:  بن مسعود ن عبد الله ع

(3). 
الزوال  أخَّر صلاة الظهر عن فيء يدل ظاهر الأثر أن النبي 

عند  مكة والمدينة أن الظل في ذكرويُام للظل، أقدام إلى خمسة أقدثلاثة في مكة والمدينة، من 
 فإذا اشتدَّ الحر أخَّر  ،ثلاثة أقدام وبعض قدم (4)ار وأيلولذالاعتدال في أ

 .5االصلاة عن وقتها المعهود إلى أن يكون الظل بقدر خمسة أقدام أو خمسة وشيئً
   د نصف الوقت، والذي عندي في معناه أنه كان يصليها في الصيف بع: "(6)قال السبكي

القبس في ". ينظر:  بن مسعودابراد تحديد في الشريعة إلا ما ورد في حديث ليس للإ" :بن العربياقال  (1)
 .(1/107شرح موطأ مالك بن أنس )

قال الحافظ (؛ 2036( برقم )1/536(؛ وعبد الرزاق في مصنفه )10( برقم )2/10أخرجه مالك في الموطأ ) (2)
 (: "وهو حديث متصل ثابت".5/4ابن عبد البّر في التمهيد )

 .105سبق تخريجه ص (3)
للأشْهُر السريانية، ويتعامل بها أهل العراق والشام. ينظر بالتفصيل: مروج الذهب، للمسعودي هذه التسمية  (4)

(2/177-185 .) 
 (.1/251حاشية السيوطي على سنن النسائي ) (5)
شيخ الإسلام في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين.  ،أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (6)

سنة  فيهاقضاء الوولي  ،وانتقل إلى الشام، ه(683بمصر سنة )لد وُ التاج السبكي صاحب الطبقات.وهو والد 
= 
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.(1)"وفي الشتاء أوله، ومنه يؤخذ حد الإبراد
صد في الابراد بحيث يكون بين توينبغي أن يق: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ولأن الإبراد  ...لأن المقصود من الابراد يحصل بذلك ؛لضالفراغ منها وبين آخر الوقت ف

وهذا الذي قرره العلامة  .(2)"قتالشديد يخاف معه أن يفعل بعض الصلاة بعد خروج الو
بقوله: "فالإبراد إذن لا يتحقق إلا إذا أُخرت صلاة الظهر إلى قريب من  العثيمين 

صلاة العصر؛ لأنه حينئذ يحصل الإبراد. أما ما يفعله الناس من كونهم يبردون بها فيؤخرونها 
ننا أخرناها لزيادة الحرِّ في فهذا ليس بإبراد؛ لأ ابعد الأذان بنصف ساعة أو إلى ساعةٍ أحيانً

يكون أشد ما يكون بعد الزوال  أن الحرَّ، وعلَّلَه: "با، وسمى هذا الفعل إحرارً(3)الواقع!"
. "وعلى هذا؛ فينبغي في الإبراد أن يؤخر إلى قرب صلاة العصر... بحيث (4)"بنحو ساعة

 .(5)لشرعي"ننصرف من الظهر وقد بقي على العصر نصف ساعة... هذا هو الإبراد ا
 :الترجيح 

 ،(6)ما حرره وقرره علماء المذهب كالقاضي أبي يعلى وابن رجب -والله أعلم- الراجح
 -عليهم رحمة الله أجمعين-مين، وابن تيمية، ومن المعاصرين ابن عُثي

 ، وصراحة ما ذهبوا إليه، في مقابل ضعف أدلة المخالف. تعليلهم. وذلك لقوة 
 

 
= 

من شيوخه: شرف الدين الدمياطي، وابن الرفعة،  ه(.756سنة ) فعاد إلى القاهرة، فتوفي فيها واعتلَّه( 739)
. المسلول على من سب الرسولالسيف ، والابهاج في شرح المنهاج: من كتبهومن تلامذته: المزي، والذهبي. 

 (.10/139ينظر: طبقات الشافعية، لابنه تاج الدين )
 (.2/524، لعلي القاري )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ينظر (1)
 ( بتصرف يسير.1/201شرح العمدة ) (2)
 (.2/60ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ) (3)
 (.2/104)ينظر: الشرح الممتع  (4)
 بتصرف يسير. (2/61ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ) (5)
 (.1/431ينظر: الإنصاف ) (6)



 الفصل الثاني

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب يالاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغون

 :المبحث الثالث

 حدُّ تأخير صلاة الظهر لوجود الغَيْمِ

 :توطئة 

الشمس والقمر آيتان من آيات الله الكونية، الدالة على عظمته وكمال قدرته، سخرها 
أشكل  (1)تهم المؤقتة، فإن حال بينهما غيم أو قترلعباده، ليعرفوا مواقيتهم الدنيوية، وعبادا

على الناس إيقاع عباداتهم في وقتها المحدد، كصلاة الظهر إذا حال بين رؤية الزوال غيم؛ 
 فإنها تؤخر حتى يُتَيَقَّن من إيقاعها في وقتها المحدد.

 :بحث المسألة ودراستها 

لما ورد عن عمر بن ، (2)غيم على استحباب تأخير صلاة الظهر عند وجود علماءالاتفق 
عليه  نصَّ. (3)«: »قال الخطاب 
يؤخر الظهر في يوم الغيم، ويعجل "في رواية الجماعة؛ منهم المروذي فقال:  أحمد 
 .(4)"...العصر، 

 على قولين: هاواختلفوا في حد تأخير
 الظهر وقت الغيم إلى وسط الوقت. تأخير صلاة  الزاغونياختار ابن 

إلى  قال ابن الزاغوني: يؤخر ... قوله في الغيم لمن يصلي جماعة: "(5)قال في الإنصاف
 ."قريب من وسط الوقت

  
وقال ابن زيد: الفرق بين الغبرة والقترة: أن  ژ خم خح خج ژر: جمع قترة: وهي الغبار، ومنه قوله تعالى: تَالقَ (1)

ة: ما كان أسفل في الأرض. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع رتفع من الغبار فلحق بالسماء. والغبرا القترة ما
 (.183)ص:

 (.1/150(؛ والمنتهى )1/90(؛ والأم )1/405(؛ ومواهب الجليل )1/261ينظر: البحر الرائق ) (2)
. صحيح، من طريق إبراهيم عن الأسود عن عمر به(. 6287(. برقم )2/46أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (3)

 (.1/185لزكريا غلام الباكستاني) صح من آثار الصحابة في الفقهما ينظر: 
 (.1/283المغني ) (4)
(5) (1/432.) 



 الفصل الثاني

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب يالاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغون

إلى قريب وقت  تأخير صلاة الظهر وقت الغيمالمشهور في المذهب، هو  
 العصر.

 ،حتى ينكسر امطلقً إلا مع حرٍّأي الظهر[ ]الأفضل: تعجيلها وقال صاحب المنتهى: "
 .(1)"سنفيُ لقرب وقت العصر ،جماعةً ومع غيم لمصلٍ

 الأدلة: 

في تأخير صلاة الظهر   لم أجد ما يمكن أن يستدل به لاختيار ابن الزاغوني 
 وقت الغيم إلى وسط الوقت. 

تأخير الظهر وقت الغيم إلى قبيل وقت  استدل متأخرو الحنابلة في استحباب 
 العصر بالأثر والمعقول:

  
 .(2)«»السابق:  حديث عمر 

؛ اصوريً ايظهر من الأثر، تأخير الظهر إلى قبيل العصر؛ للجمع بينهما جمعً
 س.وذلك لتخفيف المشقة على النا

وقت يخاف فيه العوارض من المطر ونحوه، فيشق الخروج لكل ال أن هذا 
لهما  المصلييخرج فب تأخير الأولى من المجموعتين ليقرب من الثانية، حِصلاة منهما، فاستُ

  .(3)للأسهل المطلوب شرعا اطلبً اواحدً اخروجً

 م الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت.الوجه الأول: أنها مخالفة لعمو
 .(4)د الجو بالغمام، ومع ذلك لا تمطرالوجه الثاني: أنه قد تحصل غيوم عظيمة، ويتلبَّ

  
 .(1/150منتهى الإرادات ) (1)
  .108صسبق تخريجه في  (2)
 (.1/251ينظر: كشاف القناع ) (3)
 (.2/105ينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين ) (4)



 الفصل الثاني

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب يالاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغون

فيستحب تأخير الظهر  اقويً لًابأنه إذا كانت الغيوم والأمطار محتملة احتما 
والعشاء لإزالة المشقة إلى آخر وقتها، ثم تصلى العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب 

كان بمثابة اليقين، وأما إذا وجد الغيم مع  (1)إلى دليل االمحتملة؛ لأن الاحتمال إذا كان مستندً
ضعف احتمال وجود الأمطار التي تلحق بالناس المشقة من حضور الصلاة في المسجد فيبقى 

 على الأصل من استحباب الصلاة في أول الوقت، والله أعلم.
أهل العلم عِلةً أخرى في ذلك وهي التيقن من دخول وقت صلاة الظهر، وعدم ويَذْكُر 

 .(2)صلاتها مع الشك.كما نُقل عن أحمد 
 :الترجيح 

المشهور في المذهب وهو استحباب تأخير صلاة الظهر بالصواب  -والله أعلم- الراجح
 عند وجود الغيم إلى قبيل صلاة العصر، وذلك لأمرين اثنين:

قة المتمثلة في نزول المطر، والريح الشديدة، والتي تمنع الناس من حضور احتمال المش -1
 .(3)الصلاة في المسجد

  .(4)التيقن من دخول وقتها، فلا يؤديها مع الشك -2
 

  

  
 . 109. وقد سبق تخريجه ص «وأخِّروا الظهرإذا كان يوم الغيم، فعجِّلوا العصر، »: حديث عمر  (1)
 (.1/283ينظر: المغني ) (2)
يجدر التنبيه إلى أهمية التقيد بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية في مواقيت الصلاة في المساجد، وعدم امكانية  (3)

 ه.التأخير في حال الغيم أو غير
وجود الساعات اليوم والأجهزة الذكية، تنفي ذلك الشك، بل يتيقن معها دخول الوقت؛ فلا حاجة إلى تأخير  (4)

 الصلاة.



 الفصل الثاني

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب يالاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغون

 :المبحث الرابع

 الإمام جود في حقِّكوع والسُّالكمال في تسبيح الرُّ

 :توطئة 

 لحديث عقبة بن عامر، (1)واحدةالتسبيح في الركوع والسجود واجب في الصلاة مرة 
 ژ ئى ئى ئې ئې ئې ژ: لما نزلت

»: قال  (2)
ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژ. ولما نزلت «

وعليه  .(4)«»قال:  (3)
 .(5)لت صلاته، ومن تركه نسيانا فإنه يجبره بسجود السهوطُبَعند الحنابلة  هد تركمن تعمَّف

 لة ودراستها:أبحث المس 

ثلاث  الركوع والسجود تسبيحأدنى الكمال في اتفق علماء المذهب على أن 
»ديث: لح، و(6)"بلا نزاع أعلمهالإنصاف: "قال صاحب  تسبيحات.

»(7).  
   على أقوال، منها: ،في حق الإمام أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود واختُلِف في

 (.1/221وهذا من مفردات الحنابلة. ينظر: المنح الشافيات ) (1)
 .74آية الواقعة: سورة  (2)
 .1آية الأعلى: سورة  (3)
 ،وأبو داود (؛887( برقم )2/57باب التسبيح في الركوع والسجود )، ةكتاب إقامة الصلا ه،ابن ماجأخرجه  (4)

بن من طريق عبد الله  (.869( برقم )2/151باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ) ،كتاب الصلاة
 .إسناده حسنبه. قال: شعيب الأرنؤوط:  إياس بن عامر هعمعن المبارك، عن موسى بن أيوب 

 (. 1/159ينظر: شرح المنتهى ) (5)
(6) (2/60). 
أبو . و(890( برقم )2/60والسجود )باب التسبيح في الركوع ه في سننه، كتاب الصلاة، أخرجه ابن ماج (7)

في جامعه،  والترمذي (؛886( برقم )2/162مقدار الركوع والسجود )باب في سننه، كتاب الصلاة،  داود
عون بن عبد الله بن من طريق . (261( برقم )1/347كتاب الصلاة، باب ما جاء في التسبيح في الركوع )

عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ف: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، الترمذيقال  .عتبة عن ابن مسعود
 (.192( برقم )1/30) ينظر: ضعيف سنن الترمذي للألباني  ابن مسعود.



 الفصل الثاني

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب يالاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغون

في تسبيح  الإمام أن الكمال في حقفي  ابن الزاغوني  هاختارما  
  قدر قراءته.الركوع والسجود 

ا أعلى الكمال: فتارة وأم...  ويقول: سبحان ربي العظيم": قال صاحب الإنصاف
فإن كان في حق الإمام: فالصحيح من  ،(1)يكون في حق الإمام، وتارة يكون في حق المنفرد
وظاهر كلام ابن الزاغوني في الواضح: أن .. . المذهب: أن الكمال في حقه يكون إلى عشر

 .(2)"الكمال في حقه قدر قراءته
الكمال في تسبيح الركوع والسجود في المشهور في المذهب وهو أن أعلى  

 حق الإمام عشر تسبيحات. 
 مأدنى الكمال وأعلاه لإما وهو اسبحان ربي العظيم ثلاثً :ويقولقال صاحب المنتهى: "

 :(4) قال الميمونيو. (3)"في سجود سبحان ربي الأعلى :ولمنفرد العرف وكذا ،عشر
 .(5)"السجود عشر تسبيحات وأكثرصليت خلف أبي عبد الله وكنت أسبح في الركوع و"

يستحب  هأما الإمام فظاهر كلام أحمد واختاره أبو البركات: أن: " الزركشي وقال
 .(6)"أن يزيد على أدنى الكمال قليلا، فيسبح ما بين الخمس إلى العشر

 :الأدلة 

 بما يأتي:  يمكن أن يستدل لابن الزاغوني 
في رمضان  ى مع رسول الله أنه صلَّ" بن اليمان  عن حذيفة -1

، ثم جلس يقول: امثل ما كان قائمً« »فركع فقال في ركوعه:    
 (. 1/215، ما لم يخف سهوًا. ينظر: المنتهى )الكمال في حق المنفرد لا حد لغايته، وإنما هو العرف (1)
 (.61-2/60الإنصاف ) (2)
 .(1/215منتهى الإرادات ) (3)
الإمام العلامة، الحافظ، الفقيه أبو الحسن، عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد ابن شيخ الجزيرة ميمون بن  (4)

 .ه(274، توفي سنة )عالم الرقة، ومفتيها في زمانهة، ئمومن كبار الأ مهران، الميموني الرقي، تلميذ الإمام أحمد،
 (. 1/212(؛ وطبقات الحنابلة )3/310ينظر: شذرات الذهب )

 (.1/215طبقات الحنابلة ) (5)
 .(1/558شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (6)



 الفصل الثاني

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب يالاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغون

»، ثم سجد فقال: امثل ما كان قائمً« »
 .(1)"، فما صلى إلا أربع ركعات، حتى جاء بلال إلى الغداةامثل ما كان قائمً« 

ظاهر الحديث، الإكثار من التسبيح في الركوع والسجود، وإطالتهما  
 بقدر قراءة الإمام في قيامه.

بدأ  أن النبي  (2)بأن ظاهر الحديث وكذلك رواياته المختلفة 
، وإذا كان ذلك كذلك سقط الاستدلال ، ثم صلى معه حذيفة اصلاته منفردً

 . والله أعلم في المسألة. ابالحديث؛ لأنه ليس نصً

»قال:  بن عازب  البراءعن  -2

متفق عليه، إلا « 
 .(3)اءأن البخاري قال: ما خلا القيام والقعود قريبا من السو

في الركوع والسجود  يظهر من الحديث أن مقدار تسبيحه  
 . والله أعلم.اكقراءته قائمً

  
كانت معتدلة،  أن صلاته  -والله أعلم-مراد البراء أن الوجه الأول:

وع والسجود، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الرك
في صلاة الليل  اوتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانً

تعديل  من ذلك في صلاة الكسوف، وهديه الغالب  اقريبً اوحدها، وفعله أيضً
 ول ـ. بمعنى أنه يطيل الركوع والسجود إطالة مناسبة لط(4)في جميع أركانها الصلاة وتناسبها

  
 .(772)( برقم 1/536في صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ) أخرجه مسلم (1)
 .(38/406مسند أحمد )ينظر:  (2)
( برقم 1/158) حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينةأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب  (3)

 (.471( برقم )1/343) اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في التمام(؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب 792)
 (.1/210زاد المعاد لابن القيم )ينظر:  (4)



 الفصل الثاني

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب يالاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغون

 على قدره بالتمام، وكذلك القول في التخفيف. والله أعلم.  القيام لا
ليس  الوجه الثاني: أن رواية البخاري جاءت صريحة بأن قيام النبي 

 وليس كعتداله ولا سجوده ولا جلسته بين السجدتين. كركوعه.

ليلة، فلما  قمت مع رسول الله قال:  وعن عوف بن مالك  -3
»في ركوعه: ركع مكث قدر سورة البقرة يقول 

 .(1)«... فبدأ فاستفتح البقرة»وفي رواية أحمد:  .«
 .(2)بقدر قيامهظاهر الحديث أن ركوعه 

 . الا إمامً اصلى منفردً في المسألة؛ لأن النبي  اليس نصًالوجه الأول: أن الحديث
، ولم (3)قرأ في صلاة المغرب بسورة )الأعراف( الثاني: أن النبي الوجه 

يكن ركوعه وسجوده بقدر قراءته، وإلا لخرج الوقت وهو لم يزل في صلاته
» :قال ي عن أنس بن مالك وِا رُاستدل علماء المذهب المتأخرون بم 



  
باب ما يقول الرجل (؛ وابو داود في سننه، كتاب الصلاة، 23980( برقم )39/450أخرجه أحمد في مسنده ) (1)

قال شعيب (؛ 1049( برقم )2/191(؛ والنسائي في الصغرى )873( برقم )2/154) في ركوعه وسجوده
 : اسناده قوي.طالأرناؤو

 (.1/209في هدي خير العباد لابن القيم ) ينظر: زاد المعاد (2)
: ما لك تقرأ في المغرب بقصار السور "وقد رأيت  مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابتلحديث  (3)

يا أبا عبد الله ما أطول  قال ابن أبي مليكة: قلت لعروة:. يقرأ فيها بأطول الطوليين"  رسول الله
ينظر: صحيح البخاري كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب  خرى الأنعام.والأ، الطوليين؟ ، قال: الأعراف

هو إنما و؛ الطوليين طوليليس في رواية البخاري سؤال ابن أبي مليكة عروة عن (. لكن 764( برقم )1/153)
 (.21646( و)21641)( برقم 507، 35/504) في مسند أحمد

رها بظنه. يقال: حزوت الشىء أحزوه وأحزيه. ويقال لخارص النخل: الحزاء والحازي: الذي يحزر الأشياء ويقدِّ (4)
ينظر: النهاية  الحازي. وللذي ينظر في النجوم حزاء؛ لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره فربما أصاب.

 ( مادة )حزا(. 1/380)
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»(1).  
في ركوعه  يظهر من الحديث أن مقدار تسبيح النبي  :

فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح " : (2)قال الشوكانيوسجوده عشر تسبيحات. 
 .(3)"عشر تسبيحات
لا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح  هأن

.(4)على مقدار تطويل الصلاة، لحديث البراء وغيره، من غير تقييد بعدد
 :الترجيح 

بعد النظر إلى عمومات السنة القولية والفعلية، التي تحث الأئمة على  -والله أعلم- الراجح
عاةً لأحوال المأمومين، وظروفهم، أن أعلى الكمال في تسبيح التخفيف في صلاة الجماعة مرا

الركوع والسجود في حق الإمام ليس له حد معين، بل هو حسب المصلحة القائمة وظروف 
فله أن يطوِّل ما شاء، إلا أن يدخل وقت الصلاة التالية. قال  االمأمومين، بخلاف الصلاة منفردً

 لإمام أن يفعل في الغالب ما كان النبي فينبغي ل: "شيخ الإسلام ابن تيمية 
من ذلك أو يقصر عن ذلك فعل ذلك.  وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر ،يفعله في الغالب
 .(5)"أحيانا يزيد على ذلك وأحيانا ينقص عن ذلك كما كان النبي 

  
 قدار الركوع والسجودباب م، في كتاب الصلاة، (؛ وأبو داود12661)( برقم 20/100)أخرجه أحمد  (1)

( برقم 1/362) التطبيق، باب عدد التسبيح في السجود كتاب ،النَّسَائِي في الكبرىو(؛ 888)( برقم 2/164)
(: "والحديث 2/275قال الشوكاني في نيل الأوطار )(. 2688( برقم )2/159والبيهقي في الكبرى ) (؛725)

م بن عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني، قال أبو حاتم: صالح رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد اللَّه بن إبراهي
 الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس".

ولد ببلدة شوكان  ،محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني. فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن (2)
، ومن حمد بن محمد القابليوأ، والده: علي بن محمد. من شيوخه: ونشأ في صنعاءه( 1173سنة )باليمن 
في  "فتح القديرو"في الحديث؛  "نيل الأوطار"من مصنفاته: ، محمد بن أحمد السودي، وابنه أحمدتلاميذه: 

  (.225-2/214ينظر: البدر الطالع للمُترجَم نفسه ).ه(1250سنة )التفسير، توفي بصنعاء 
 (.2/287نيل الأوطار للشوكاني ) (3)
 .(2/45ربع )حاشية الروض الم (4)
 (.318-22/317مجموع الفتاوى ) (5)
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 :المبحث الخامس

الجلوس تحت يسراه أثناء  أو رجله إضجاع المصلي رجليه

 بين السجدتين

 :توطئة 

، وهو على ثلاثة أنواع: في الصلاة الجلوسُ، جاء في صفة صلاة النبي 
 ء، والتورك.قعاالإو ،فتراشالا

ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني  ،رجله اليسرىالمصلي  أن يضجع 
وتجوز هذه الصفة في كل جلسات الصلاة، ما عدا بين السجدتين،  .(1)أصابعها نحو القبلة

»، قالت:  عائشةفَيُسَن. لحديث  ،(2)تشهد الأول، وجلسة الاستراحةوال
»(3). 

بالأرض،  (4)ق أَلْيَتيهأن يُلصِمكروه، ومسنون، فالمكروه:  :على نوعين 
وهذا الذي نهى عنه النبي  كإقعاء الكلب.وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض 

(5) :(6)أن يَجعَلَ أَلْيَتَيه على عقبيه بين السجدتين. والمسنون. 
على أليتيه ويَنْصبَ رجله اليمنى ويخرج اليُسرى في التشهد الثاني أن يجلسَ  

»: بو حميد في صفة صلاة النبي قال أ .(7)تحتها من
  
 .(83)ص: ، للإمام بهاء الدين المقدسيالعدة شرح العمدةينظر:  (1)
جَلسة الاستراحة: هو القعود قدرَ تسبيحة بعد سجدتي الركعة الأولى وكذا بعد الركعة الثالثة من الرباعية.  (2)

 .(72مد البركتي )ص:، لمحالتعريفات الفقهية
 (.498( برقم )1/357ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به )أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب  (3)
 .(99المطلع على ألفاظ المقنع )ص:الأليتان: بفتح الهمزة، هما من بني آدم المقعدتان. ينظر:  (4)
 إسناده ضعيف.قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (، 8106( برقم )13/468ينظر: مسند الإمام أحمد ) (5)
 (.5/19ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ) (6)
أن يضع يديه على وركيه في . وذكر أن للتورك صفة ثانية مكروهة وهي: )وَرِكَ(مادة ( 5/176النهاية )ينظر:  (7)

 الصلاة وهو قائم. 
هل هو في الأول أو ، في التشهد الإمام ومعرفة الداخل مع ،عن المصلي نفي السهو وفائدة التورك المسنون:

 (.7/312ينظر: فتح الباري لابن رجب ) الثاني.
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»(1). 
 :بحث المسألة ودراستها 

يُحفظ عنه ولم السنة المطهرة، ب تصفة الجلوس في الصلاة ثبتمما سبق أن  عُلم
  (2)الافتراشغير  الجلسة بين السجدتين صفةًفي.  
، في صفةٍ أخرى من علماء الحنابلة عن غيره بقولانفرد   ابن الزاغوني غير أن

يفترش رجله اليسرى، ويجلس عليها  :قوله": للجلوس بين السجدتين. قال صاحب الإنصاف
هذا المذهب في صفة الافتراش لا غير، وعليه الجمهور، وجمهورهم قطع به، وقال  ،وينصب اليمنى

: وقال صاحب الفروع .(3)"يفعل ذلك، أو يضجعهما تحت يسراه :ابن الزاغوني في الواضح
 .(4)"أو يضجعها بجنب يسراه "الواضح"يفرش يسراه، ويجلس عليها، وينصب يمناه وفي "

ويتضح مما سبق الفرق الجلي بين النقلين لاختيار ابن الزاغوني في هذه المسألة، فعبارة 
وفي الفروع: "يضجعها بجنب  !الإنصاف: "يضجعهما تحت يسراه"، )أي قدميه الثنتين(

 ه" )أي قدمه اليمنى(؛ لأن الضمير يعود لأقرب مذكور. يسرا
 وبعد البحث في كتب السنة وشروحها، وكتب مذاهب العلماء، تبين لي ما يأتي: 

وضع قدَمَيّ المصلي تصور ، إذ لا يُ"الإنصاف"عبارة  في تصحيفوقع ربما قد أنه  .1
ير ورفع الحرج، ة الحاصلة بذلك، ولأن الشريعة مبنية على التيسمشقلل، تحت يسراه

أما عبارة "الفروع"، فموافقة لطبيعة البشر، وليس فيها مشقة، بل البعض قد لا 
 يستطيع نصب قدمه اليمنى فيضجعها بجانب يسراه لسهولة ذلك عليه. 

لم أجد لتلك الصفة الثانية التي ذكرها ابن الزاغوني في الجلوس بين السجدتين أصل أو  .2
 منه لصفة أخرى، يراها جائزة، لعدم الدليل بالنهي عنها. دليل، إلا أن يكون ذلك بيانٌ

  
(، قال شعيب الأرنؤوط: 731) ( برقم2/52أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة ) (1)

 ده حسن.إسنا
 .(1/230)الجوزية  ، لابن قيمالمعاد في هدي خير العباد ينظر: زاد (2)
 (.2/70الإنصاف ) (3)
 (.2/205الفروع، وبهامشه التصحيح للمرداوي ) (4)
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 :الترجيح 

أن الجلوس بين السجدتين يخيّر فيه المصلي بين أن يفترش، وبين  -والله أعلم-الراجح 
وأن تلك الصفة التي ذكرها ، ، والأول أفضل؛ لأنه أكثر أحوال النبي يُقعيأن 

 لجواز فيها. والله أعلم.لبيان ا  استطرادٌ منهلعلها ابن الزاغوني 
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 :المبحث السادس

 الكمال في قول ربِّ اغفر لي في الجلوس بين السَّجدتين

 :توطئة 

من الله  (1)، فيُشرع فيه طلب المغفرةمن مواطن الدعاء في الصلاة الجلوس بين السجدتين
: قال أنس يطيل فيه الجلوس كما  ولذا كان النبي  .اوندبً اوجوبً
 .(2)متفق عليه «»

فقد  هذه حاله تمن كانالجلوس بين السجدتين. ف وقد ابتلي كثير من الناس بتخفيف
ولم يأت بالطمأنينة المطلوبة، ولم يأت بالفاصل المعروف بين السجدتين، ولم  ،السنة خالف
 .رد فيهااولالدعاء ابيأت 
 لمسألة ودراستها:بحث ا 

، وحكى بعضهم الإجماع (3)اتفق جمهور الفقهاء على وجوب الجلوس بين السجدتين
»للمسيء في صلاته:  قول النبي ل ؛(4)على ذلك
المشهور بخلاف  ،(6)كما اتفقوا على سنية الاستغفار في الجلوس بين السجدتين، (5)«   

المغفرة: ستر الذنب مع التجاوز عنه، فهي ستر وعفو، مأخوذ من الِمغْفَر بالكسر وهو الذي يوضع على الرأس  (1)
 ( مادة )غ ف ر(.5/25. ينظر: لسان العرب )ليقيه من السهام

في  مسلم(. 821( برقم )1/164ين السجدتين )، كتاب الأذان، باب المكث بفي صحيحه البخاري هأخرج (2)
 (.472( برقم )1/344، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام )صحيحه

(. وقال ابن قدامة في 1/497(؛ ومطالب أولي النهى )1/517(؛ نهاية المحتاج )1/522ينظر: مواهب الجليل ) (3)
ليس بواجب، بل يكفي أن يرفع رأسه مثل حد السيف؛ لأن يفة فقال: (: خالف في ذلك أبو حن1/375المغني )

   هذه جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة، كجلسة التشهد الأول.
 (.1/46ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي المالكي ) (4)
( 1/152) وات كلهاباب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة،  (5)

( برقم 1/267) باب اقرأ ما تيسر معك من القرآن(. ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، 757برقم )
 .ة أبي هرير (؛ من حديث397)

(. 2/130(؛ والحاوي الكبير، للماوردي )1/184ينظر: الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ) (6)
ين السجدتين؛ لعدم الاعتدال بينهما فيكتفون بفصل يسير كحد السيف أو والأحناف ليس لديهم دعاء يسن ب

 (. 1/211مقدار ما تمر به الريح بين المصلي والأرض. ينظر: بدائع الصنائع )
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 ذلك بينكان يقول  ن النبي ؛ لأ(1)لمرة واحدة هبووجحيث يرون عند الحنابلة 
أحمد المستحب عند ، و(2)«»عليها وقال:  حافظ هلأنو ،السجدتين
 ًاختُلف و ،(3)اأن يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي: يكرر ذلك مرار
 على ما يأتي: (4)ا تقدما كاختلافهم في كمال تسبيح الركوع والسجود فيمكماله في

"ربي اغفر لي" بين  :، أنَّ الكمال في قولاختيار ابن الزاغوني  
السجدتين هو مثل الكمال في تسبيح الركوع والسجود، وعلى هذا فيكون أعلى الكمال 
في حق الإمام قدر قراءته، على ما اختاره في تسبيح الركوع والسجود، وفي حق المنفرد 

 .يخرجه إلى السهو ما لم العرف
: أدنى الكمال ...، "الواضح"، وابن الزاغوني في ...وقال : "قال المرداوي 

 .(5)"ثلاث. والكمال فيه مثل الكمال في تسبيح الركوع والسجود، على ما مضى
المذهب، حيث يرون أن الكمال في قول: ربي اغفر لي ثلاثٌ  فيالمشهور  
 الإمام والمنفرد. لا غير في حق 

. وقال (6)"والكمال في رب اغفر لي، بين السجدتين: ثلاث": قال صاحب المنتهى
 .(7)"والكمال في رب اغفر لي ثلاث": صاحب "الإقناع"

  
وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن النبي (: "والرواية الأخرى عن أحمد لا تجب 1/362قال ابن قدامة في المغني ) (1)

صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه لو كان واجبا لم يسقط  لم يعلمه المسيء في
المنح وبذلك يكون المشهور عند الحنابلة في هذه لمسألة من مفردات مذهبهم، وينظر:  ."كالأركان بالسهو،

 .(1/223الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد )

( برقم 1/128... )لأذان للمسافر، إذا كانوا جماعةباب اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة،  (2)
 .(، من حديث مالك بن أنس 631)

 .(1/377المغني لابن قدامة )ينظر:  (3)

 . 111 في المبحث الرابع. ص:ينظر  (4)

 .(2/71الإنصاف ) (5)

 .(1/215منتهى الإرادات ) (6)

 .(1/120، لموسى الحجاوي )د بن حنبلالإقناع في فقه الإمام أحم (7)
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 :الأدلة 

في هذه المسألة بالقياس على مسألة  يمكن أن يستدل لابن الزاغوني  
 .(1)الكمال في تسبيح الركوع والسجود

 .(2)بعدم صحة القياس في العبادات التوقيفية التي لا تُعلم علتها 
 بما يأتي:  مشهور في المذهبليستدل ل 
»قال:   بن مسعود عبد اللهعن  -1

»(3). 
ار في الجلسة بين أن هذا عام في الصلاة وغيرها، فَقُيِّد به مطلق الاستغف 

 السجدتين بثلاث مرات.
. ولم يرد عنه ذلك «: »بقول النبي  

 التقييد.
فلما  ى مع النبي : حين ذكر أنه صلَّحذيفة بن اليمان عن  -2

 .(4)«»جلس بين السجدتين جعل يقول: 
  
 (.1/377ينظر: المغني ) (1)
 (.663ينظر: أصول مذهب الإمام أحمد للشيخ عبد المحسن التركي حفظه الله )ص: (2)
( من طريق أبي داود )سليمان بن داود الطيالسي( عن 1524( برقم )2/632أخرجه أبو داود في سننه ) (3)

( 331(؛ وهو في عمل اليوم والليلة )ص 10218( برقم )9/172في الكبرى )اسرائيل به. وأخرجه النسائي 
(؛ من طريق يحيى بن آدم عن اسرائيل به. قال شعيب الأرناؤوط وآخرون: اسناده صحيح على 457برقم )

 شرط الشيخين.
( برقم 2/64) باب ما يقول بين السجدتين، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاأخرجه ابن ماجه في سننه،  (4)

( من طريق حفص بن غياث، عن الأعم ، عن سعد ابن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة، 797)
 عن حذيفة به، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

( 874( برقم )2/154) باب ما يقول الرجلُ في ركوعه وسجودهوأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، 
 بن مرة، عن أبي حمزة مولى الأنصاري، عن رجل من بني عبس، عن حذيفة به. من طريق شعبة، عن عمرو

من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن ( 276( برقم )229وأخرجه الترمذي في الشمائل )ص 
 .عن رجل من بني عبس عن حذيفة به ،عن أبي حمزة ،مرة

 (، من طرق عن شعبة.2/231) ين السجدتينباب الدعاء بوأخرجه النسائي في المجتبى كتاب التطبيق، 
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غالب دعاء النبي  ؛ لأن(1)ار لا خصوص فيهاأن التثنية في الاستغف 
 التكرار ثلاثا . 
اغفر لي  وإن شاء قال: اللهم، اثلاثًرب اغفر لي إن شاء قال ": بن راهويه قال إسحاق

بين  ذكران عن النبي هما يُ؛ لأن كلا(2)وارحمني وعافني واهدني وارزقني
 .(3)"السجدتين

تحديد أعلى الكمال في الاستغفار بين في  اصريًح ابأن الحديث ليس نصً 
 السجدتين بعددٍ معين. 

يراد بها: جنس التعديد من غير اقتصار على اثنين فقط. كما في قوله تعالى "فلتثنية وأما ا
ژڇ ڇ ڇژ

يراد به: مطلق العدد كما تقول: قلت له مرة بعد مرة. تريد: جنس  (4)
ا يظنه بعض الناس الغالطين. مرتين فقط كماستغفر  هأن عنه  م يردفلالعدد. 

 .(5)ي هذا القول ويردده ويكرره كما كان يُثَنِّي لفظ التسبيحنِّثَبل يريد: أنه جعل يُ
من  انه ركع نحوًأ :(6)في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وقد قال حذيفة 
من  اوذكر أنه سجد نحوً ،«»قيامه يقول في ركوعه: 
أنه "ح في الحديث الصحيح وقد صرَّ .«»قيامه يقول في سجوده: 

فإنه قام بهذه السور كلها. وذكر أنه  "أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وآل عمران
»كان يقول: 
 .(7)"أنه أراد بتثنية اللفظ: جنس التعداد والتكرار لا الاقتصار على مرتين لمعُفَ .

  
 .(3/322الشرح الممتع على زاد المستقنع )ينظر:  (1)
ويأتي بجميع ألفاظها وهي سبعة "اللهم : والاختيار أن يجمع بين الرويات في هذا الدعاء، قال النووي  (2)

 (.3/437. ينظر: المجموع )اغفر لي وارحمني وعافني وأجرني وارفعني واهدني وارزقني"
 (.578-2/577) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (3)
 .4آية الملك: سورة  (4)
 .(2/369كشف اللثام شرح عمدة الأحكام ) (؛4/186مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ينظر:  (5)
 (.772برقم )( 1/536) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلصحيح مسلم، كتاب الصلاة،  (6)
 (.408-14/407مجموع الفتاوى ) (7)
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 :الترجيح 

 بعد الوقوف على نصوص السنة يتبين أن اختيار ابن الزاغوني والمشهور في المذهب لا
أن الكمال المسنون في قول "رب اغفر  بالصواب -والله أعلم-فيترجح دليل عليهما بيِّن، 
دون تقييد بعدد أو صفة، مع مراعاة الإمام لأحوال  اما كان مطلقًلي" بين السجدتين 

المأمومين خلفه، ومراعاة المنفرد من يعول، والخوف من السهو، وأن تكون الجلسة بين 
 .(1)بحديث البراء المتفق عليه لًاالسجدتين متناسبة متقاربة مع بقية أركان الصلاة عم

 

 
  

  
  .113 سبق تخريجه ص: (1)
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 :لسابعالمبحث ا

 في الصَّلاة حكم سجود الشُّكر

 :توطئة 

الشكر في الأصل هو: الاعتراف بالنعم باللسان، والإقرار بها بالقلب، والقيام بطاعة 
عند تجدد النعم، واندفاع النقم فيشرع  سجود الشكرومن أنواع الشكر:  .(1)المنعم بالجوارح

« :؛ لحديث أبي بكرة (2)التي وجد سببها فسلم منها المسلم

»(3). 
 . (4)لله تعالى الما بُشِّر بتوبة الله عليه سَجَدَ شكرً ولفعل كعب بن مالك 

فعل  على الصحابي فهو في حكم المرفوع؛ لأنه  اوهذا الأثر وإن كان موقوفً
زل، ولم ينكر عليه ذلك، فدلَّ على والقرآن ين هذه العبادة في عهد النبي 
 مشروعية سجود الشكر.

 :بحث المسألة ودراستها 

اتفق جمهور أهل العلم على استحباب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، 
   ن ـخاصة ، أو عامة للمسلمين ، كالنصر على الأعداء ، أو زوال وباء ع سواء كانت نعمٌ

 .(129 -128 )ص: للجرجاني التعريفاتينظر:  (1)
 (؛2/387) وسبل السلام للصنعاني (؛2/314)ونيل الأوطار للشوكاني  (؛2/371)ينظر: المغني لابن قدامة  (2)

 .(4/153) والشرح الممتع لابن عثيمين
( برقم 2/402ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر )أخرجه  (3)

والترمذي، كتاب  (؛2774( برقم )4/404أبو داود، كتاب الجهاد، باب في سجود الشكر )(؛ و1394)
قد و ار بن عبد العزيز،طريق بك(؛ جميعهم من 1578( برقم )3/193باب ما جاء في سجدة الشكر )السير، 

 (.474)برقم  (2/226وحسنه في إرواء الغليل ) (؛2/534صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )
(؛ ومسلم 4418( برقم )6/3متفق عليه، أخرجه البخاري كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك ) (4)

 ابن القيم في زاد(. قال 2769م )( برق4/2120كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه )
وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة وهو " (:3/511المعاد )

 ".سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة
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 إلا أنهم اختلفوا في حكمها في الصلاة على قولين: السابق؛لحديث أبي بكرة  (1)المسلمين
باستحباب سجود الشكر في الصلاة. قال  اختيار ابن الزاغوني  

هذا المذهب، وعليه جماهير  "في الصلاة (2)له دُجَسْولا يُ" :قوله" :المرداوي 
 .(3)"واستحبه ابن الزاغوني فيها ،الأصحاب، وقطع به كثير منهم

 اعالًم االمشهور من المذهب عدم جوازه في الصلاة، فمن فعله متعمدً 
فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو.  ا، أو ناسيًلًابتحريمه بطلت صلاته، ومن فعله جاه

له في  دَجُوإن سَ ،اواندفاع نقم مطلقً ،لشكر عند تجدد نعم نَّوسُ": قال صاحب المنتهى
 .(4)"جاهل، أو ناسصلاة بطلت لا من 

 :الأدلة 

 :بالأثر والمعقوليمكن أن يستدل لابن الزاغوني  

وقال:  (ص)سجد في  ، أن النبي  ابن عباسحديث  -1
«»(5). 

طلاق سجود الشكر في الحديث، يدل على جوازه أن إ 
 خارجها. و داخل الصلاة
أو بسبب، وسجدة  ،، أو سهواًابأن السجود داخل الصلاة إما أن يكون ركنً 

. بخلاف سجود الشكر فإن سببه خارج الصلاة، فمن أتى (6))ص( في الصلاة سببها التلاوة
   .(7)وكلاهما يبطل الصلاة إن تعمده به فقد زاد فيها ما ليس منها، أو زاد فيها من جنسها،

  .(68/ 4المجموع شرح المهذب ) (449/ 1المغني لابن قدامة )ينظر:  (1)
 أي الشكر. (2)
 (.2/201اف )الإنص (3)
 .(1/278منتهى الإرادات ) (4)
من  (.957برقم ) (2/159) باب سجود القرآن السجود في صأخرجه النسائي في المجتبى، كتاب الافتتاح،  (5)

 به.طريق سعيد بن جبير 
  (4/110.)ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين  (6)
 .(4/108الشرح الممتع ) (7)
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 .(1)«»قال:  و رافع رواه أبما  -2
نعمة  له صلتحم فل، الكريم لقرآنل هو تلاوته عمر سبب سجود أن  
 (2).من سجود التلاوة تصار ،لهذه الآية ةتلاوالفإذا كان السبب هو  .نقمة هولم تندفع عن

 القياس على سجود التلاوة.

لأنه قياس مع الفارق فإن  ؛بأن ما ذكروه من القياس غير صحيح 
 سجود التلاوة سببه من أفعال الصلاة، وهو القراءة، أما سجود الشكر فسببه من خارج الصلاة.
 كما أن سجود التلاوة عبادة غير معقولة المعنى، والقياس عليه لا يصح؛ لأنها عبادة توقيفية.

 هور في المذهب بعدم صحة سجود الشكر في الصلاة، مايأتي:دليل المش 
أنه سجد سجدة شكر في الصلاة، بل غالب ما نقل  لم يؤثر عن النبي  -1

 عنه أنها خارج الصلاة.

سجود بها، بخلاف سجود التلاوة، فإن سجد  اتعلقً امن الصلاة، وليس له تليسأنها  -2
 .(3)بطلت صلاته اعالًم امتعمدًشكر 

 :الترجيح 

هو المشهور في المذهب، وهو أن الصلاة تبطل بسجود الشكر  -والله أعلم-لراجح ا
 سواء كانت تلك السجدة هي سجدة )ص( إذا اعتُبرت أنها سجدة شكر، أو سجدها أثناء 

 بتحريمها بعد أن سمع ما يسُرُّهُ أو اندفع عنه ما يضُرُّه. اعالًم اصلاته متعمدً

 يسجد للشكر وهو في الصلاة، لأن سبب ولا"في المغني:  قال ابن قدامة 
 . (4)"أو جاهلا بتحريم ذلك االسجدة ليس منها، فإن فعل بطلت صلاته، إلا أن يكون ناسيً

  
 (.4458برقم ) (3/250، كتاب الصلاة، باب السجود في ص )معرفة السنن والآثارأخرجه البيهقي في  (1)
 (.4/108الشرح الممتع ) (2)
 .(1/449المغني لابن قدامة )ينظر:  (3)
(4) (1/449). 
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 :المبحث الثامن

 الصلاة ن المأمومين لتعليمعالإمام  ارتفاعحكم 

 :توطئة 

صلاته لا يخرج عن  ؛ إذ المسلم فيالصلاةالإمامة والائتمام أحد الأحكام المهمَّة المتعلِّقة ب
أحدهما، وقد تدفع الحاجة أو الضرورة إلى أن يختلف مقام الإمام عن المأموم ارتفاعًا 
وانخفاضًا، لا سيَّما في هذا الوقت الذي كَثُرت فيه المساجد وازدحمت بالمصلِّين، وشُيِّد 

لصلاة في إلى ا يضطرّفبعضُها من دورَين أو أكثر، الأمر الذي يمنع من رؤية الإمام أحيانًا؛ 
 ليراه الناس فيأتموا به ويتعلموا منه.مرتفع  مكان
  :بحث المسألة ودراستها 

لحديث حذيفة  ؛(1)المأموم في الصلاة نذهب أكثر الفقهاء إلى كراهة ارتفاع الإمام ع
 .  :«(3)(2)بن اليمان

 على قولين في المذهب: صفة الصلاة لناستعليم اللعلوِّ؛ لالإمام  يما إذا احتاجواختلفوا ف
وهو جواز علو الإمام عن المأمومين في حالة  اختيار ابن الزاغوني  

 التعليم فقط، وإلا يُكره. 
كره، وهذا ولا يكون الإمام أعلى من المأمومين يعني يُ :قولهقال صاحب الإنصاف: "

 ره إن أراد ـ، وعنه لا يك...وعنه يكره  ...ر، ـ، وعليه الأكثاحيح من المذهب مطلقًالص
  
 (؛4/295) للنوويالمجموع  (؛2/120) للحطّابمواهب الجليل  (؛1/146) للكاسانيبدائع الصنائع ينظر:  (1)

 .(1/283) للبهوتيشرح منتهى الإرادات 
صاحب سر  حذيفة بن اليمان العبسي الغطفاني القيسي، صحابي جليل ولد في مكة وعاش في المدينة المنورة. (2)

روى و ،وعن عمر ،الكثير روى عن النبي . شهد مع أبيه أحداً فاستشهد أبوه بها. في المنافقين رسول الله 
في  ه36مات سنة  وغيرهم. ومن التابعين ابنه بلال وربعي بن خراش ،وغيرهم من الصحابة دبعنه جابر وجن

 .(2/39) لابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة، (1/706بن الأثير )لاأسد الغابة . ينظر: المدائن
( برقم 1/446أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم ) (3)

 ام النخعي، قال شعيب الأرنؤوط اسناده صحيح.(، من طريق هّم597)
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 . (1)"ره اختاره ابن الزاغونيالتعليم وإلا كُ
قال:  (2)بن المدينياعلي  وي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكره؛ فإنَّورُقال ابن قدامة: 

رسول الله لقد رأيت قال:  ، (3)سألني أحمد عن حديث سهل بن سعد
  ر الناس وراءه، ثم ركع وهو على المنبر، ثم ر، وكبّفكبّ -يعني المنبر-قام عليه

حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل  (4)رفع فنزل القهقرى
: أحمد لوقا (5)«»على الناس فقال: 
كان أعلى من الناس. فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من  إنما أردت أن النبي 
 .(6)"الناس بهذا الحديث
، سواء االمشهور في المذهب وهو كراهة علو الإمام عن المأمومين مطلقً 
 أراد التعليم أم لم يرد. 
  .(7)"يكن كدرجة منبرما لم  ره علو إمام عن مأمومٍوكُ": قال صاحب المنتهى

  
(1) (2/297).  
المديني، البصري، أبو الحسن: محدث مؤرخ، كان حافظ  ،علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاءهو  (2)

، روى (ه161سنة ) ولد بالبصرة وكان أعلم من الإمام أحمد باختلاف الحديث. ،له نحو مئتي مصنف عصره.
من  .وأبو داود صاحب السنن ،البخاري صاحب الصحيح. وروى عنه عن حماد بن زيد، وسفيان بن عيينة

طبقات  (. ينظر:ه234) سنة عشرة أجزاء، ومات بسامراء« الطبقات»انية أجزاء، وثم« الأسامي والكنى»كتبه 
 .(5/887تاريخ الإسلام ت بشار )، (1/225الحنابلة )

لصحابي سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، يكنى أبا العباس وقيل: أبو يحيى. كان اسمه حزنًا فسماه النبي هو ا (3)
  سهلًا، توفي النبي  ،وله من العمر خمس عشرة سنة. طال عمره حتى أدرك الحجاج
حابة، مات وهو آخر من مات بالمدينة من الصّغيرهم. أبو هريرة، وسعيد بن المسيب، وه روى عن. وامتحن معه

 . (3/167الإصابة ). (2/584أسد الغابة )، وله من العمر مائة سنة. ينظر: . وقيل قبل ذلكه(91)سنة 
والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة،  ،القهقرى: المشي إلى الخلف، من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه (4)

 .)قهقر(مادة  (4/129) لابن الأثيرينظر: النهاية 
(؛ ومسلم 917( برقم )2/9أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الخطبة على المنبر ) متفق عليه. (5)

(؛ من طريق 544( برقم )1/386في صحيحه، كتاب الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة )
 بن دينار. سلمة

 .(2/154المغني لابن قدامة ) (6)
 .(1/317)منتهى الإرادات  (7)



 الفصل الثاني
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المشهور في المذهب أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، ": وقال ابن قدامة
 .(1)"سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد

 :الأدلة 

في جواز علو الإمام عن المأمومين لغرض   يمكن أن يُستَدل لابن الزاغوني 
  بق ذكره.السا ، سهل بن سعدالتعليم، بحديث 

جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين في الصلاة للحاجة، دلَّ الحديث على  
 .(2)كتعليمهم كيفية الصلاة

لبيان جوازه، ولا  ؛قد يفعل ما هو مكروه لغيره النبي بأن  
 .(3)في حقه في تلك الحال، ويكره لغيره بكل حال ايكون ذلك مكروهً

كذراع  اكروه أن يقوم الإمام على مكان مرتفع على المأمومين ارتفاعً: المت طائفةقالو
ج المأمومين في صلاتهم إلى رفع أبصارهم إليه للاقتداء به وهو مكروه، فأما وِحْونحوه، فإنه يُ

كان وقوفه على درجة المنبر  الارتفاع اليسير فغير مكروه، ويحتمل أن النبي 
 .(4)اثيًرك االأولى، فلا يكون ذلك ارتفاعً

 ا، بمايُستدل للمشهور في المذهب في كراهيتهم علو الإمام عن المأمومين مطلقً 
، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فقام (5)كان بالمدائنأنه   عمار بن ياسر رُوي عن
والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده فَاتَّبَعَهُ عمار حتى أنزله حذيفة،  ،(6)انكَّعلى دُ   

 (.2/154المغني لابن قدامة ) (1)
 (.2/180، للقسطلاني )إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريينظر:  (2)
وهذا ذكره طائفة من أصحابنا كالقاضي ": قال ابن رجب  .(2/456)ينظر: فتح الباري لابن رجب  (3)

 ."وغيره، ووقع في كلام الخطابي ما يشبهه أبي يعلى
 المرجع السابق. (4)
ميلًا( من بغداد على حافتي دجلة، وهي دار مملكة الأكاسرة  21على سبعة فراسخ )أي المدائن: جمع مدينة،  (5)

والفرس اختاروها من مدن العراق، افتتحها المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص في زمن الخليفة عمر بن 
ينظر: معجم الأمكنة الوارد  لآن.وفيها إيوان كسرى، الذي لا زالت أطلاله باقية إلى اه( 16الخطاب سنة )

 (.386ذكرها في صحيح البخاري )ص:
 (1/198المصباح المنير ) مادة )دكن(. (2/128النهاية )ينظر: ضع مرتفع يُجْلَس عليه. مو كَّة:الدَّأو الدُّكان (6)

 مادة )د ك ك(.
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يقول:  فلما فرغ من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله 
قال عمار: فلذلك اتبعتك حين  ؟

 (1)حُذيفة أمَّ الناسَ بالمدائن على دُكَّانِ، فأخذ أبو مسعود أن في روايةأخذت على يدي. و
لمَّا فَرَغَ من صلاتِه قال: ألم تعلم أنَهم كانوا يُنهَونَ عن ذلك؟ قال: ، ف(2)بقميصِه فجَبَذَه

 .(3)بلى، قد ذكرتُ حين مَدَدتَني
يصلي فيه فوق  امرتفعً اعاليً االإمام مكانًدلَّ الحديث على عدم اتخاذ  

 .وإنما يكون مثلهم ،الناس، والناس وراءه منخفضون
أن يصلي على الشيء المرتفع، ليراه من له من خلفه  مُعلٍِّلإمام الذي يُبأن ل 

؛ بقية الفروض امستويًبهم  مرة واحدة صلَّى همعلم فإذاوراءه، فيقتدوا بركوعه وسجوده. 
 .(4)واحدة ى على المنبر إلا مرةًأنه صلَّ لأنه لم يرد عن النبي 

 :الترجيح 

ارتفاع الإمام عن المأمومين واز بج اختيار ابن الزاغوني  -والله أعلم- الراجح
 ، ولكن بشرطين:الصلاةلتعليمهم صفة 

 أن يفعل الإمام ذلك مرة واحدة. -1
 بين الأدلة. ا. جمعً(5)اوأن يكون الارتفاع يسيًر -2
  
الصحيح، وإنما نزل ماءها. شهد  هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة. اشتهر بالبدري ولم يشهد بدرًا على (1)

العقبة الثانية، وكان أحدثهم سنًا. سكن الكوفة. وهو معدود في علماء الصحابة. وممن روى عنه: علقمة 
 (. 4/432(؛ والإصابة )6/280في الكوفة أو في المدينة. ينظر: اسد الغابة )ه( 40ومسروق. توفي قبل )

 مادة )ج ب ذ(. (1/89المصباح المنير )مادة )جبذ(.  (1/235النهاية )نظر: ي قوله: "فجبذه" أي: جذبه وجره إليه. (2)
( برقم 1/446) باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القومفي سننه، كتاب الصلاة،  أبو داود أخرجه (3)

 به، قال شعيب الأرنؤوط اسناده صحيح. امالأعم ، عن إبراهيم، عن همَّعن يعلى، (، من طريق 597)
 .(2/216عون المعبود وحاشية ابن القيم ). ني" أي: مددت قميصي وجذبته إليكدتَه: "مدَقول

 .(2/455)ينظر: فتح الباري لابن رجب  (4)
فتح الباري لابن ، وقيل مردُّ ذلك إلى العرف. ينظر: المنبر من درجة الأولىالوقوف على الارتفاع اليسير، كال (5)

 .(2/456رجب )
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 :تاسعالمبحث ال

 النداء لصلاة الكُسُوفحكم 

 :توطئة 

الكسوف: مصدر كسفت الشمس: إذا ذهب نورها، يقال: كسفت الشمس والقمر، 
لغات، وقيل: الكسوف في أوله  وانكسفا، وخسفا وخسفا، وانخسفا، ستُّ وكسفا

 .(1)وهذا أجودها لغةً والخسوف في آخره، وقيل: الكسوف مختص بالشمس والخسوف بالقمر
لفعله  (2)شُرع لنا الصلاة، وهي سنة بالإجماع اكان أم سفرً امن ذلك حضرً افإذا رأينا شيئً
  :ولقوله

(3). 
وبما أن تلك الظاهرة تأتي بغتة فيشرع لها النداء بلفظ )الصلاة جامعة(. ولكن هل النداء 

 ؟لها سنة أم فرض كفاية
 :بحث المسألة ودراستها 

لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء لم انه لا يؤذَّن ولا يقام اتفق أهل الع
، إلا أنهم (4)، ولكن ينادى لصلاة الكسوف بلفظ )الصلاة جامعة(والكسوف وغير ذلك

 اختلفوا في حكم هذا النداء على قولين: 
؛ أن النداء لصلاة الكسوف فرض كفاية، اختيار ابن الزاغوني  

  .اإذا لم يقم به أحد أثموا جميعًف، عن الجميع بقيام أحدهم بهيسقط الإثم 
   سنة على الصحيح من المذهب، صلاة الكسوف[  :]أيالنداء لها ": قال صاحب الإنصاف

 .(139اظ المقنع )ص:المطلع على ألف (1)
 .(1/181الإقناع في مسائل الإجماع )ينظر:  (2)
، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته متفق عليه (3)

 (.901( برقم )2/619(؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف )1058( برقم )2/38)
(؛ ونهاية المحتاج للرملي 2/191(؛ ومواهب الجليل للحطاب )1/152لصنائع للكاساني )بدائع ا ينظر: (4)

 (.1/406(؛ والإنصاف للمرداوي )1/403)
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 .(2)"كالأذان ، وابن الزاغوني: هو فرض كفاية(1)وعليه أكثر الأصحاب، وقال القاضي
اء لصلاة الكسوف بلفظ )الصلاة وهو المشهور في المذهب أنّ الند 

 جامعة( سنةٌ، يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
بل هو باتفاق المذاهب  .(3)"الها: الصلاة جامعة ندبً ىويناد: "قال صاحب الإقناع

 .(4)الفقهية الأربعة
 :الأدلة 

 اُستدل لابن الزاغوني في أن النداء لصلاة الكسوف فرض كفاية بما يأتي:  
 منه دعوة يقصدمن اللفظين  لًالأن كلقياس على حكم الأذان للصلوات الخمس؛ ا -1

 .(5)للصلاة الناس
. (7)، كما أن الوسائل لها أحكام المقاصد(6)أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب -2

 وعليه فالنداء لصلاة الكسوف واجب كفائي عند من يرى وجوب صلاة الكسوف. 
   . وقياس النداء (8)سنية صلاة الكسوفعلى اتفقوا أهل العلم  جماهيربأن سائر  

  .94هو الإمام العلامة القاضي أبي يعلى. سبق ترجمته في ص:  (1)
  .(2/442)الإنصاف  (2)
 .(1/204ه( )968 ت) وسى الحجاويلم ،الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (3)
(؛ ونهاية المحتاج، للرملي 2/191(؛ ومواهب الجليل، للحطاب )2/84ينظر: فتح القدير، للكمال ابن الهمام ) (4)

 (.1/204(؛ والإقناع، للحجاوي )1/402)
 (.2/442الإنصاف )ينظر:  (5)
فهو واجب. وهي داخلة تحت القاعدة الكلية  يتوقف عليه الإتيان بالواجب قاعدة أصولية: معناها: أن ما (6)

ما لا يتم الكبرى الوسائل لها أحكام المقاصد. وفرق بينها وبين قاعدة: مالا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ف
وما لا يتم الواجب المعلق على شرط كالزكاة معلقة على  ،كالطهارة للصلاة الواجب المطلق الا به فهو واجب

)ص:  ، لآل تيميةالمسودة في أصول الفقه بواجب. ينظر: لا به فليسإج على الاستطاعة ملك النصاب، والح
 . رحم الله الجميع.(17)ص: للشنقيطي مذكرة في أصول الفقه  .(61

أخذ أحكام تلك المقاصد. فوسيلة الحلال تكون حلالًا. تلمقاصد لالوسائل الموصلة  أن قاعدة أصولية، معناها: (7)
 .(35-2/34الموافقات )تكون حرامًا. ينظر: ووسيلة الحرام 

 .(1/181الإقناع في مسائل الإجماع ) (8)
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لصلاة الكسوف على الأذان للمكتوبة قياس مع الفارق؛ لأن الأولى دعاء لمستحب، والثاني 
 دعاء لواجب. 
دليل المشهور في المذهب على سنية النداء لصلاة الكسوف، حديث عائشة  
  :قالت«

»(1).  
أمر أن ينادى لصلاة الكسوف بـ)الصلاة  أن الرسول  

جامعة( يعني: جامعة للناس، فمن شاء حضر، ومن شاء لم يحضر، ولم يأمرهم بأن يقولوا 
"حي" اسم فعل أمر يعني: تعالوا فـلخمس الواجبة، )حي على الصلاة( كما في الصلوات ا

 .(2)وأقبلوا، فدل ذلك على أن النداء لصلاة الكسوف سنة
فهو سنة مبني على حُكم صلاة الكسوف.  أن حكم النداء لصلاة الكسوف 

عند من يرى سنية صلاة الكسوف، وفرض كفاية عند من يرى وجوبها. قال الشيخ ابن 
 فلا، إما على الأعيان؛ وإما على الكفاية، (3)ة الكسوف فرض واجبصلا: "وعثيمين 

يمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر، ثم يدعوا الصلاة؛ مع أن الرسول 
 ،ا من قبل، فكيف تقترن بها هذه وحصل منه شيء لم يكن مألوفً أمر بها

 .(4)قل ما نقول فيها: إنها فرض كفاية"فأ ... !؟الأحوال مع الأمر بها، ثم نقول: هي سنة
 :الترجيح 

اختيار ابن الزاغوني؛ وهو أن حكم النداء لصلاة الكسوف فرض  -والله أعلم- الراجح
 السنيّة.  كفاية، كالأذان للصلوات الخمس، وذلك لقوة القرائن الدالة على ذلك، مع احتمال

  
( برقم 2/40، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الجهر بالقراءة في الكسوف )متفق عليه (1)

 (.901( برقم )2/620(؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف )1066)
  (5/215-218.)ح ذي الجلال والإكرام للشيخ بن عثيمين ينظر: فت (2)
وهي رواية تنسب لأبي حنيفة، ورواية تنسب لمالك، وقواها ابن القيم، وصرح به أبو عوانة صاحب المستخرج  (3)

 على صحيح مسلم فقال: )باب وجوب صلاة الكسوف( ومال إليه الشوكاني والصنعاني.
  (4/8.)عثيمين  ينظر: الشرح الممتع لشيخ ابن (4)
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 المبحث العاشر:

 وجةلاة على الزَّ الصَّفي (1)بةصَوج على العَحكم تقديم الزَّ

 :توطئة 

هو  (2)أولى الناس بالإمامة في الصلاة على الميت الحر أن الأمور التي يفرضها الفقهاء من
ثم الأقرب فالأقرب  ،ن وإن نزل، ثم الابثم الأب وإن علا ،ثم نائبه ،ثم السلطان ،وصيه
 العصبات. من

مت في غير وقت الصلاة دِّإذا قُف ،الآن يتولى الصلاة على الجنائز إمام المسجدلكن 
من كان أقرب إلى  ولا شك أنّ ،هنقدموفيمن يرونه أقرب إلى التقوى يختارون  اغالبًالناس ف

ما كان الإنسان وكلَّ ،لأن المقام يقتضيه إذ أن المقام مقام دعاءبالإمامة؛ أحق كان التقوى 
 أتقى لله كان أقرب إلى الإجابة.

 :بحث المسألة ودراستها 

تنفيذ وصية الميت إن أوصى لأحد بالصلاة  شتهر عن صحابة رسول الله اُ
». ثم يأتي بعده السلطان لحديث: (3)اعليه، ولم يظهر لهم في ذلك مخالف فَعُدَّ إجماعً

وخلفاؤه يصلون على الجنائز  ، وقد كان النبي (4)«
، فكان اوا أولياء الميت في التقدُّم، واشتهر ذلك عنهم ولم ينكر أيضًولم ينقل إلينا أنهم استأذن

ثم يأتي بعد ذلك العصبات، ، (5)اإجماعً
  
 (3/245العصبة: الأقارب من جهة الأب، لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم: أي يحيطون به ويشتد بهم. النهاية ) (1)

 مادة )ع ص ب(. (2/412) المصباح المنيرمادة )عصب(؛ 

نه السلطان كان الميت رقيقا: فإن سيده أحق بالصلاة عليه من السلطان، على الصحيح من المذهب وع لأنه "لو (2)
 .(2/475الإنصاف للمرداوي )". أحق وهو من المفردات

 (.2/309الشرح الكبير ) (3)

الأعم  ق يمن طر (.673( برقم )1/465أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة ) (4)
 به. الأنصاري أوس بن ضمعج عن أبى مسعود عنعن إسماعيل بن رجاء 

 (.2/310كبير )ينظر: الشرح ال (5)
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؛ وهو تقديم الزوج على العصبة في الصلاة زاغوني اختيار ابن ال 
 عليها، وهو رواية في المذهب. 
م الزوج على العصبة كغسلها، وهي من مفردات قدّيُ": قال صاحب الإنصاف

 ،(3)"التعليق" والقاضي في ،(2)منهم الآجُرِّيُّ جماعة من الأصحاب، اختاره (1)المذهب
قال ابن عقيل:  .، وابن الزاغوني، والمجد وغيرهم(5)"الخلاف"، وأبو الخطاب في (4)والآمدي
 .(7)": هذا أصح الروايتين(6)قال في مجمع البحرين .وهي أصح

المشهور من المذهب، والذي عليه أكثر روايات أحمد، وظاهر كلام  
   . اتقديم الأقرب من العصبة على الزوج في الصلاة إمامً الخرقي

 لم أجد هذه المفردة في كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد للعلامة البهوتي. (1)
)ولم تذكر المصادر سنة  ولد فيها ،أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ البغدادي: نسبته إلى آجر )من قرى بغداد( (2)

حنبلي العقيدة، ( "6/310ابن العماد في شذرات الذهب )وقال  ، وقيل حنبلي،فقيه شافعيمحدث، و ولادته(.
، ومن تلاميذه: ابو نعيم الاصفهاني، وابن انيشعيب الحرَّو مسلم الكجي، وأبو أب". من شيوخه: شافعي الفروع
 ". قال عنه ابن الجوزي في "صفة الصفوة"أخلاق العلماءو" "كتاب الشريعة" تصانيفه: منبطة العكبري. 

(؛ 16/133ينظر: سير أعلام النبلاء )ه(. 360ثقة ديّنًا عالماَ مصنِّفاَ"، مات بمكة سنة ) : "كان(1/548)
 (.2/389والمقصد الأرشد )

 ". مطبوع في ثلاثة مجلدات.مذهب أحمد ىالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علاسم الكتاب: " (3)
نبلي، ثم الح ،الآمدي ثم الحموي ثم الدمشقي لبيغتالدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم ال فأبو الحسن سي (4)

أخذ عنه: القاضيان ابن سني الدولة صدر الدين،  .نيف وخمسين سنة فقيه، أصولي، متكلم، ولد بآمد، شافعيال
توفي "، غاية المرام في علم الكلامو"، "الإحكام في أصول الأحكام": تصانيفهمن ، ومحيي الدين ابن الزكي

 (.22/364(؛ وسير أعلام النبلاء )7/254ينظر: شذرات الذهب ) .(ه631سنة )بدمشق 
هو "الخلاف الكبير"، ويقال: "الانتصار في المسائل الكبار"، ويقال: "الانتصار"، ثلاثتها أسماء لكتاب واحد لأبي  (5)

 ه. ينظر: المدخل المفصل، لبكر أبو زيد طبع بعضوقد ه(. 510الخطاب الكلوذاني، توفي سنة )
 (.2/903( و)1/190)

على كونه شرحًا له: المرداوي في  نصَّه( 699سنة ) وفىتالم"مجمع البحرين في شرح المقنع" لابن عبد القوي  (6)
الكتب المعتمدة في المذهب، وامتدحه بالتحرير أنه من  ثم ذكر بلغ به إلى أثناء الزكاة. ،الإنصاف مقدمة

 .(2/725والتصحيح للمذهب. المدخل المفصل )
 .(2/475الإنصاف ) (7)
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  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب يالاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغون

ابنه وإن فثم ابن  ،فأبوه وإن علا ،ولو كان الميت أنثى فيقدم أب": قال شارح المنتهى
 .(1)"لأنه له مزية على باقي الأجانب ؛ثم على ترتيب الميراث )فزوج بعد ذوي الأرحام( ،نزل

 :الأدلة 

في الصلاة على زوجته على  ايمكن أن يستدل لابن الزاغوني في تقديم الزوج إمامً 
 بما يأتي: ،عصبتها

 .(2)أنه صلى على امرأته، ولم يستأذن إخوتها ما جاء عن أبي بكرة  -1
»أنه قال:  وما جاء عن ابن عباس  -2

»(3) . 
ظاهر في أن أحق الناس بالإمامة في الصلاة على المرأة زوجها إذا لم 

 سلطان أو نائب عنه.توصي ولم يكن ثمَّ

قياس الصلاة عليها على غسلها، فكما أن الزوج أحق بغسل زوجته، فكان أحق 
 .(4)امن عصبتها؛ لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه، ولشفقته عليها أيضً ابالصلاة عليها إمامً

لإمامة في الصلاة المذهب في تقديم العصبات على الزوج في ا فيدليل المشهور  
 الزوجة ما يأتي:

»فقال:   قال: ماتت امرأة لعمر عن مسروق
  
 .(1/358) ، للبهوتيشرح منتهى الإرادات (1)
(؛ 6374( برقم )3/472) باب من أحق بالصلاة على الميت أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، (2)

 (.11966( برقم )3/44) في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاةوابن أبي شيبه في مصنفه، كتاب الجنائز، باب 
(؛ 6375( برقم )3/473)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب من أحق بالصلاة على الميت  (3)

 (.11957( برقم )3/43وابن أبي شيبه في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة )
 .(2/360المغني لابن قدامة )ينظر:  (4)



 الفصل الثاني
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»(1) . 

ظاهر الأثر يدل أنه إذا وجد الزوج والعصبة فقط فالأحق بالإمامة عند  
 ا هم عصبتها.الصلاة عليه

 

 .(2)أن الزوج قد زالت زوجيته بموت زوجته، والقرابة باقية -1

لم تزل متعلقة بزوجها في كثير بأن انقطاع الزوجية حكمي وليس حقيقي، ف 
 ٱ ژالدنيوية، بل الزوجية مستمرة إلى الآخرة، بدليل قول الله تعالى:  من الأحكام

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ژ ٿ ٺ ٺ
(3). 

 . (4)أن محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة، فكان كذلك بعد موتها -2

من  اأكثر شبهًالزوج لأن القياس على  ه قياس مع الفارق؛أن
محرمها، ويرث من مال زوجته أكثر من عصبتها ما  ينظر إلى ما لا ينظر إليهالـمَحْرَم، فهو 
في الصلاة عليها.الزوج عدا ابنها، فيُقدم 

 :الترجيح 

أن اختيار ابن الزاغوني هو الراجح، وأن الزوج مقدَّمٌ  -والله تعالى أعلم-الذي يظهر 
، ولم يك ثمَّ قبل ذلك على العصبة في الإمامة بالصلاة على زوجته المتوفاة إن لم تكن أوصت

 سلطان أو نائب عنه.
 

  
  
برقم  (3/43، كتاب الجنائز، باب في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة )في مصنفه ةابن أبي شيبأخرجه  (1)

(11960.) 
 .(2/360المغني لابن قدامة )ينظر:  (2)
 .8سورة غافر: آية  (3)
 .(2/374المغني لابن قدامة ) (4)
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  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب يالاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغون

 :الحادي عشرالمبحث 

 حكم توضئة الميت

 :توطئة 

إن الميت إذا مات وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، لحديث أبي هريرة 
 ًامرفوع« :

 . (1)متفق عليه «
وجوب الغسل،  ومن المعلوم أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن له صارف، وأما

به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، وفيه: " فلأمره 
: "في ابنته زينب  ، وقوله (2)"

"(3). 
، بحيث إذا قام اكفائيً اوقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت المسلم واجب وجوبً

 ه البعض سقط عن الباقين، لحصول المقصود بالبعض، كسائر الواجبات على سبيل الكفاية.ب
 :بحث المسألة ودراستها 

، والذي يكون منه مستحب وهو الغسل (4)أجمع أهل العلم أن الميت يُغسّل غُسْل الجنابة
 الكامل الذي أوله وضوء، وغسل واجب وهو غسل سائر الجسد بدون وضوء.

 حكم توضئة الميت على قولين:واختلفوا في 
  
 مسلم في(؛ و1315( برقم )2/86) باب السرعة بالجنازةالبخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز،  أخرجه (1)

 ( 944( برقم )2/651) باب الإسراع في الجنازة ،الجنائزصحيحه، كتاب 
(. 1265( برقم )2/75) باب الكفن في ثوبينالبخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، متفق عليه. أخرجه  (2)

من حديث ابن ( 1206( برقم )2/865) باب ما يفعل بالمحرم إذا ماتومسلم في صحيحه، كتاب الحج، 
 .عباس 

(. 1253( برقم )2/72) باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدرفي صحيحه، كتاب الجنائز،  أخرجه البخاري (3)
 .أم عطية  من حديث (939( برقم )2/646) باب في غسل الميتفي صحيحه، كتاب الجنائز،  ومسلم

 .(44الإجماع لابن المنذر )ص:ينظر:  (4)
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 ، وهو وجوب توضئة الميت.اختيار ابن الزغوني  
وقيل: واجب، وهو ظاهر  ...] أي: الميت[قوله )ويوضئه( ": قال صاحب الإنصاف

 . (1)"كلام القاضي في موضع من تعليقه، وابن الزاغوني
 الميت.المشهور من المذهب، وهو استحباب توضئة  

 .(2)"ا)ثم يوضئه( استحبابً": قال شارح المنتهى
 :الأدلة 

 يمكن أن يستدل لابن الزاغوني بالسنة فيما يأتي: 
في غسل ابنته:  قال رسول الله ، أنها قالت: عن أم عطية  -1

«»(3). 
توضئة الميت يدل على وجوب  أن مقتضى أمر النبي  

 .(4)تغسيله أثناء

في وجوب توضئة الميت؛ لأنه لم يرد الأمر بالوضوء  اأن الحديث ليس ظاهرً
 .(5)، وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كما يشرع في غسل الجنابةامجردً

الناقة بعرفة  (6)أن احتمال وجوب توضئة الميت يرده حديث الرجل الذي وَقَصَتْه 
»: فمات، حيث قال 

  
 .(2/489الإنصاف ) (1)
 .(1/349ادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى )شرح منتهى الإر (2)
( برقم 2/74) مواضع الوضوء من الميت متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب (3)

 (. 939( برقم )2/648) باب في غسل الميت(؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، 1255)
 (.1/309ينظر: الشرح الممتع ) (4)
 (.3/126تح الباري لابن حجر )فينظر:  (5)
مادة  (2/668المصباح المنير )مادة )وقص(.  (5/214النهاية ) . ينظر:رمت به فدقت عنقهأي  :وَقَصَتْه (6)

 .ص( ق )و
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ولم يقل  ،(2)«
  .(3)وضئوهُ، فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الإيجاب، بل على سبيل الاستحباب

: »م حديث أُمّ سُلي -2
»(5). 

 :بقوله ظاهر في وجوب توضئة الميت، لأمره  
 ، ولعدم وجود صارف عن الوجوب.«فَلْتُوَضِّئْهَا»

بأن الحديث منكر، ولا يُعتدُّ به. حيث جاء من طريقين: الأول، من طريق  
جُنيد بن أبي وهرة، وهو ابن العلاء، مختلف في توثيقه، والثاني، من طريق ليث، وهو ابن أبي 

نيد بن العلاء ولا أستبعد أن يكون جُ: "سليم الحمصي، ضعيف مختلط. قال الألباني 
 .(6)"جع الحديث إلى طريق واحدةسه، فيرثم دلّ ليث تلقاه عن
 أدلة المشهور في المذهب من السنة والمعقول فيما يأتي:  

 حديث أم عطية السابق.
والأمر يقتضي  استحباب الوضوء للميت، كستحباب البداءة باليمين. 

، (7)ا لها على سائر البدنتشريفًويامن الميت، ومواضع الطهارة من بدنه؛ لم اإكرامً الاستحباب
  
 (1/154المصباح المنير ). )حنط(مادة  (1/450النهاية ). ينظر: لط للميت خاصةيخطيب : أنواع من الالْحَنُوطُ (1)

 مادة )ح ن ط(. 
(؛ 1850( برقم )3/17) المحرم يموت بعرفة متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب (2)

 .(1206)( برقم 2/865) باب ما يفعل بالمحرم إذا ماتومسلم في صحيحه، كتاب الحج، 
 (.5/130ينظر: الشرح الممتع ) (3)
 (.س ف لمادة ) (1/280المصباح المنير ) ته. ينظر:، والمراد به أسفل الميت، أي عورخلاف العلو لُفْالسُ (4)
ابن أبي وهرة، وليث؛ كلاهما عن (، من طريق جنيد 304( برقم )25/124أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) (5)

ينظر:  به. قال الألباني: حديث منكر.عبد الملك بن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم أنس 
 (.5957( برقم )12/896) ضعيفة والموضوعة للألبانيسلسة الأحاديث ال

 (.5957( برقم )12/896سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ) (6)
 (2/772العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار ) (7)
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تجديد سمة المؤمن في ظهور أثر الغرة من ذكر الوضوء لحكمة لعل اوقال بعض أهل العلم: 
 والله أعلم. ،(1)والتحجيل

  
القياس على غسل الجنابة. فلما أن ثبت وجوب غسله كالجنب، وكان وضوء الجنب  -1

ته. ولما كان الحي يتوضأ في غسله ، فكذلك الميت استحب توضئاعند الغسل مستحبً
ليلقى ربه في أعلى مراتب الطهارة، كان الميت الذي حصل في أول منازل الآخرة 

 .(2)اأولى من أن يلقى ربه في أعلى مراتب الطهارة أيضً
 (3)لله إنما هو من باب التعبدالميت إلحاق الميت بالحي فيه نظر، فإن غسل بأن  

 .(4)شترط له الوضوءللصلاة ونحوها مما يُ االحي الذي يكون متهيئًوليس بمعنى اغتسال 
 بأن كلا الغسلين بمعنى التعبد لله لأجل الصلاة. 

إلا الموت؛ فإنه  ا، أوجب وضوءًلًاأن كلَّ ما أوجب غس من الضوابط عند الحنابلة: -2
 .(5)ع الحدثلا يوجب الوضوء؛ لعدم الدليل، ولأن غسل الميت ليس عن رف

ژٹ ٿ ٿ ٿژ لقوله تعالى: لا يستقيم،هذا الضابط أنّ  
(6)، 

ب إلا وجِلم يُ لًاب غسوجِفأوجب الله في الجنابة الغسل فقط، ولم يذكر لنا الوضوء، فما أُ
 إجماع على خلاف ذلك، أو دليل. الغسل، إلا إن دلَّ

  :الترجيح 

   وة ـاب توضئة الميت، لقـهو استحبور في المذهب، وـالمشه -والله أعلم- الراجح
 .(3/130فتح الباري لابن حجر ) (1)
 .(3/255شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (2)
 ى بعض أهل العلم أن غسل الميت معقول المعنى، أي: شرع للنظافة وليس للتعبد. وير (3)
ولذا لو اغتسل الحي من الجنابة ثم خرج منه نجاسة فإنه يتوضأ منها لأنها ناقض للحدث الأصغر، ولا يعيد  (4)

ة بعد غسلة فلا الغسل كاملًا؛ لأنه قد خرج من الحدث الأكبر بالاغتسال. بخلاف الميت الذي خرج منه نجاس
 (. 2/345يعاد تغسيله ولا توضئته؛ لانقطاع التكليف بموته. ينظر: المغني )

 (.310-1/308الشرح الممتع )ينظر:  (5)
 .6سورة المائدة آية:  (6)



 الفصل الثاني
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 وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. (1)دليلهم، وعدم الدليل على وجوب توضئة الميت
(2).  

 

 

  
 (.1/309ينظر: الشرح الممتع ) (1)
 (.310-1/308(؛ والشرح الممتع )21/396ينظر: مجموع الفتاوى ) (2)



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

 اختياراته في الزكاة والصيام والحج

 : ثمانية مباحثوفيه 
 المبحث الأول: الأوصاف المعتبرة في البهائم المختلطة 

 من غير سبب ااني: حكم صيام يوم الشك تطوعًالمبحث الث 

  :وقت وجوب دم القِرانالمبحث الثالث 

  المبحث الرابع: حكم تقليد المحرم السيف ولو من غير

 حاجة

  المبحث الخامس: حكم المتمتع إذا كفّر بالصوم ثم قدر على

 الهدي وقت وجوبه

 المبحث السادس: حكم الاضطباع والرمل في الطواف 

 بع: القدر الواجب أخذه من شعر المرأة المحرمةالمبحث السا 

 المبحث الثامن: أفضل وقت لرمي جمرة العقبة 

 
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 :المبحث الأول

 الأوصاف المعتبرة في البهائم المختلطة 

 :توطئة 

 .(1)الُخلطة في اللغة: هي المشاركة في حقوق الِملك كالشُرب والطريق ونحو ذلك

لشِرْكة. وهي أن يُجعل مال الرجلين، أو الجماعة، ا وفي الاصطلاح: "بضم الخاء"
 .(2)كمال الرجل الواحد بشروط معينة

 .(3)وتنقسم إلى قسمين: خُلطة أعيان، وخُلطة أوصاف
 هي: أن يشترك اثنان فأكثر في بهيمة الأنعام أو غيرها بلا تميز بين ماليهما. 

ة هي ملك لهما على سبيل رياها، فهذه المائمثاله: أن يرث رجلان مائة من الإبل أو يشت
 فليس لكل واحد منهما جزء محدد. -مشاعة بينهما-الشيوع 

بشروط وأصاف -ان فأكثر في بهيمة الأنعام فقط : أن يشترك اثن
 مع تميز مال كل واحد من الشريكين. -معينة

وصارت هذه الإبل  مثاله: إذا ملك زيد خمسين من الإبل وعمرو خمسين من الإبل
تجتمع ويكون مجموعها مائة فتجتمع في المرعى وفي الأكل وفي غيرها مما سنذكره؛ فهذه 

 تعتبر خلطة أوصاف وليست خلطة أعيان.
 :بحث المسألة ودراستها 

   يـرة فـاف مؤثـة الأوصـأن خلط (4)ةـي الجملـاء فـور الفقهـق جمهـاتف
 (.7/291عرب )ينظر: لسان ال (1)

 (.119(. والقاموس الفقهي، للدكتور سعدي أبو حبيب )ص:161ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع )ص: (2)
وتسمى أيضًا خُلطة الجوار، كما أن خُلطة الأعيان تسمى خُلطة الشيوع. ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل  (3)

 (.3/1121وإسحاق بن راهويه )
على وجود الحكم عند بعض الفقهاء، لا كلهم. ينظر: حاشية ابن قاسم على الروض  في الجملة: لفظة تدل (4)

لا  (. فنجد أن الجمهور متفقون ولكن على اختلاف بينهم في بعض الشروط. فعند أبي حنيفة 1/58)
لْطَة إِلاَّ إذا حكم للخُلْطة أصلًا، وكل واحد يزكِّي زكاة الانْفِرَاد إذا بلغ نصيبه نصابًا، وعند مالك لا حكم للخُ

 (.2/502كان نصيب كل واحد منهما نِصَابًا. ينظر: الشرح الكبير للرافعي )



 الفصل الثالث

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

»: لقول النبي  (1)الزكاة
 فدل على أنهما إذا اجتمعا وجمعَا بهائمَهُما أو فرّقَاها أثَّر ذلك في الزكاة. .(2)

كأن يملك كل واحد من الشخصين عشرين شاة،  التفرقة بين المالين خشية الصدقة، .1
 ا لكي لا تجب عليهما الزكاة.فتفرقا بعد اجتماعهم

وخالد لكل واحد منهم  أن يكون لزيد وعمرو، كالجمع بين المالين خشية الصدقة .2
فإن كانوا متفرقين وجب على كل واحد منهم شاة واحدة، وإن ، أربعون شاة

 اجتمعوا نقصت زكاتهم، وصار الواجب في حقهم شاة واحدة.
ا اكتملت وتحققت كان مال الشخصين متى م شروط خمسة خلطة الأوصافويُعتبر في 

 كالمال الواحد، وهي:
من بهيمة الأنعام ولا تؤثر الخلطة في  (3)الشرط الأول: أن تكون الُخلطة في السائمة

 غيرها من الأموال.
فلا  اأو ذمّيًّ االشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة؛ فإن كان أحدهما مكاتبً

 ة في ماله.لأنه لا زكاأثر لخلطته؛ 
أن يختلطا في ثلاثين الشرط الثالث: أن يختلطا في النصاب؛ فإن اختلطا فيما دونه مثل 

 شاة لم تؤثر الخلطة.
 الشرط الرابع: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره.

    .(4)الشرط الخامس: أن يختلطا في أوصاف معينة لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها
يروى عن طاوس وعطاء أن خلطة الأوصاف لا أثر لها في الزكاة، لعدم الدليل. ينظر: الفروع مع تصحيحه  (1)

(4/41.) 
( برقم 2/117يفرق بين مجتمع )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب يجمع بين متفرق ولا  (2)

( 9/23(، وكتاب الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة )1450)
 (.6955برقم )

(. وينظر: النهاية في 116السائمة: هي حيوانات مكتفية بالرعي في أكثر الحول. التعريفات للجرجاني )ص: (3)
 (.( مادة )سوم2/426بن الأثير )غريب الحديث والأثر، لا

 ( بتصرف.395-1/394ينظر: الكافي لابن قدامة ) (4)
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 منها: (1)اختلفوا في هذه الأوصاف على أقوال كثيرةولكن أهل العلم 

، حيث اشترط في أوصاف الخلطة المعتبرة في اختيار ابن الزاغوني  
"الطريق  . قال صاحب الإنصاف:(3)، والراعي، والـمَحْلَب(2)المواشي الاشتراك في الفحل

ريقة ابن الزاغوني في "الواضح"، الثاني عشر: اشتراط الفحل، والراعي، والمحلب فقط، وهي ط
 .(6)"(5)، والـمَسْرَح(4)فأسقط المشْرَب، والـمُراح

في الخلطة المعتبرة في المواشي الاشتراك في خمسة المذهب فيالمشهور 
َـحْلَب، والـمَشْرَب، والفَحْلأوصاف  والـمَرْعَي. ،وهي: الـمُراح، والـمَسْرَح، والم

بضم -أو خلطة أوصاف، بأن تميّز ما لكلٍّ واشتركا في مُراح : "المنتهى قال صاحب غاية
وهو المبيتُ والمأوى، ومَسْرَحٍ وهو: ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومَـحْلَبٍ وهو:  -ميم

موضِعُ الحلب، وفَحْلٍ بأن لا يختص بطرق أحد المالين، لا إن اختلف نوع، كبقر وجاموسٍ 
7موضع الرعي، ووقته؛ فكواحد" وضأن ومَعِز، ومرعى: وهو

  
 في الإنصاف أن في المسألة ستة عشر قولًا. ذكر المرداوي  (1)

الفحل الذكر من الحيوان جمعه فحول وفحولة وفحال، ومعنى كون الفحل واحدا، أن لا تكون فحولة أحد  (2)
 ( مادة )ف ح ل(.2/463(. المصباح المنير )162طلع على ألفاظ المقنع، )ص:لا تطرق غيره. المالمالين 

المحلب "بفتح الميم واللام": الموضع الذي يُحلب فيه، "وبكسر الميم": الإناء الذي تحلب فيه، والمكان: هو المراد  (3)
( مادة 1/145شرح الكبير )(؛ وينظر: المصباح المنير في غريب ال161لا الإناء. المطلع على ألفاظ المقنع )ص:

 )الحاء مع اللام وما يثلثهما(.

المراح "بالضم": المكان الذي تأوي إليه الإبل والغنم بالليل، والمراح "بالفتح": الموضع الذي يروح منه القوم.  (4)
 ( مادة )ر وح(.1/243(؛ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير )161المطلع على ألفاظ المقنع )ص:

المسرح "بفتح الميم والراء": وهو المكان الذي ترعى فيه الماشية. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير  (5)
 (.161( مادة )سرح(؛ والمطلع على ألفاظ المقنع )ص:2/357)

 (.3/69الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ) (6)

(. وزاد صاحب الإقناع: المشرب، والراعي. وفي 1/301، لمرعي الكرمي )غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (7)
 الإنصاف زاد المشرب، واكتفى بذكر الراعي عن المرعى.
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 :الأدلة 

لم أجد في الكتاب والسنة ما يمكن أن يستدل به على أوصاف الُخلطة المعتبرة في  
 في زمنه.  (1)الماشية عند ابن الزاغوني إلا أن يكون ذلك هو عرف الناس

 يُستدل للمشهور في المذهب بالآتي: 
يقول:  ل: سمعت رسول الله ، قابحديث سعد بن أبي وقاص  -1

«
 .(3)«وروي: . (2)

ي ما ذُكر، فيكون المواشي ه : ظاهر في أن الأوصاف المعتبرة في خلطة
 .ويشمل الراعي والمسرح ا واحدوهو المشرب، ومرعاهم حوض المتخالطين واحد

  .(4)لا يُحتج به الأول: أنَّ الحديث ضعيف
 الثاني: أنه اكتفى بذكر ثلاثة من الأوصاف ولم يذكر البقية عند متأخري الحنابلة.

 صاف التي اختارها ابن الزاغوني أيضاً.على الأو دلالةًالثالث: أنه أقرب 
: بأن ما ذكر في الحديث من أوصاف تنبيه على البقية، وأن لكل واحد من 

 .(5). فاعتبر كالمرعىاهذه الأوصاف المتبقية تأثيًر
  
العُرف: قاعدة أصولية، معناها: كل ما استقر في النفوس، واستحسنته العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول،  (1)

-4/448الشريعة وأقرتهم عليه. ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )واستمر الناس عليه، مما لا تَرُدُّهُ 
 (.606-581(. أصول مذهب أحمد للشيخ الدكتور عبد الله التركي )ص:453

( 2/494أخرجه الدارقطني، في سننه، كتاب الزكاة، باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين ) (2)
 (.7333( برقم )4/178السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب صدقة الخلطاء ) (؛ والبيهقي في1943برقم )

 (.1060( برقم )484أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام، في كتاب الأموال )ص: (3)
قال ابن أبي حاتم في العلل: "سألت أبي عنه، فقال: هذا حديث باطل، ولا أعلم أحدا رواه غير ابن لهيعة"، وقال  (4)

"أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به". التلخيص الحبير لابن البيهقي: 
 (.2/304حجر )

 (.2/455ينظر: المغني لابن قدامة ) (5)
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َـحْلَب، والـمَشْرَب،  -2 أنَّ الُخلطة في هذه الأوصاف )الـمُراح، والـمَسْرَح، والم
  عَي( هي ما تعارف عليه الناس في زمنهم.والفَحْل، والـمَرْ

 :الترجيح 

أن كِلا القولين صحيح لا خلاف بينهما؛ لأن مبناهما على  -والله أعلم- الراجح
رف، والعرفُ قد يختلف من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، وهذا ما يجعل الحكم عُال

من غير تحديد ولا حدّ له في  القًلأن القاعدة الشرعية تقول: ما ورد في الشّرع مطو .امتغيًر
. والشارع لم يحدد هنا معنى (1)اللغة ولا في الشّريعة فيجب الرّجوع فيه إلى العرف والعادة

 الخلطة، فيبقى أن ما اعتبره الناس خُلطة فهو خُلطة.
 

 
  

  
(؛ وموسوعة القواعد الفقهية، لمحمد 1/225(؛ المغني لابن قدامة )98ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: (1)

 (.9/264صدقي آل بورنو )
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 :المبحث الثاني

 من غير سبب احكم صيام يوم الشَّك تطوعً

 :توطئة 

 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال ليلتها حائل من غيمٌ يوم الشك هو يوم الثلاثين
سُمِّي يوم شك لأنه . وقيل: (1)فلا شك اأو قَتَر أو غيرهما، وأما إذا كانت السماء صحوً

يُحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان، ويُحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان؛ فيحرم 
؛ فليس لأحد أن  هذه عبادة محددة شرعها اللهلأن صيامه إلا لمن وافق عادة صيامه؛ 

 .(2)يزيد فيها ما لم يشرعه الله، بل يجب التقيد بشرع الله في دخولها وخروجها
  :بحث المسألة ودراستها 

اتفق جمهور أهل العلم على النهي عن صيام يوم الشك إذا عُدَّ من رمضان، لظواهر 
. ولأحمد في هذه (3)الرؤية وإكمال العدةالأحاديث التي يوجب مفهومها تعلُّق الصوم ب

 المسألة ثلاث روايات:
 .(4)الأولى: وجوب صومه ويجزئ إذا كان من رمضان

 .(5)والثانية: عدم وجوب صومه ولا يجزئ عن رمضان إن صامه
 . (6)والثالثة: أن الناس تبعٌ للإمام فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا

   أقوال منها: على اواختلفوا في حكم صيامه تطوعً
 (.6/478الشرح الممتع ) (1)
 (.2/462ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) (2)
 (.2/73بداية المجتهد ) (3)
 (. 1/318وهذه الرواية من مفردات المذهب. ينظر: المنح الشافيات ) (4)
وجوب ، وقال: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه. وقال: لا أصل للرجّح هذه الرواية ابن تيمية  (5)

(؛ واختيارات ابن تيمية، 4/269في كلام الإمام أحمد، ولا في كلام أحد من الصحابة. ينظر: الإنصاف )
 (.159للبعلي )ص:

 (.3/108ينظر: المغني ) (6)
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ا. حيث يرى تحريم صيام يوم الشك تطوع اختيار ابن الزاغوني  
 .وهو رواية عن أحمد كما سيأتي
 ... إذا صامه تطوعا من غير سبب ... ويوم الشك: قوله: "قال صاحب "الإنصاف"
"الفروع"، وهما ... جَزَمَ به ابن الزاغوني وغيره، ومال إليه في  وقيل: يحرم صومه، فلا يصح،

 .(2)، وعنه لا يكره صومه. حكاه الخطابي عن الإمام أحمد"(1)روايتان في "الرعاية"
المشهور في المذهب، كراهية صيام يوم الشك تطوعا، وهي الرواية الثانية  
 .(3)عند أحمد كما تقدم

يوم الشك، وكُره إفراد رجب والجمعة والسبت بصوم، وصوم : "قال صاحب المنتهى
وهو الثلاثون من شعبان، إذا لم يكن حين الترائي عِلة إلا أن يوافق عادة، أو يصله بصيام 

 . (4)أو نذرا" اقبله قضاءً
 :الأدلة 

 بالأدلة الآتية: ايمكن أن يستدل لابن الزاغوني على تحريم صيام الشك تطوعً 
 قال: قال رسول الله  حديث أبي هريرة  -1

 .(5). متفق عليه
علّق الصوم بالرؤية، وجعل في حال عدم رؤية  أن النبي  

   .االهلال اكمال عدّة شعبان؛ فدل على عدم جواز صوم يوم الشك وإن كان تطوعً
ينظر: شذرات ه(. 695)ت كتاب "الرعاية" لأحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني الفقيه الأصولي  (1)

 (.410ل لابن بدران )ص:(؛ والمدخ7/748الذهب )
(2) (3/348-349.) 
 (.3/349ينظر: الإنصاف ) (3)
 (. 1/319(؛ والإقناع )2/38المنتهى ) (4)

 (.3/349وفي الرواية الثالثة، عدم كراهية صيام يوم الشك تطوعًا. ينظر: الإنصاف )
( 3/27فصوموا )إذا رأيتم الهلال  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب قول النبي  (5)

(؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر 1909برقم )
 (.1081( برقم )2/762)



 الفصل الثالث

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

: بأن الحديث مُخَصَّص بحديث آخر لأبي هريرة  
 .(1). متفق عليه

 :حديث عمار بن ياسر  -2
(2) 
: "اسْتُدِلَّ به على تحريم صوم يوم الشك؛ لَأن قال ابن حجر  

 .(3)الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع"
:، قال: قال رسول الله حديث أبي هريرة  -3

 .(4). متفق عليه
: »قال: قال  حديث ابن عباس  -4

(5). 
 :وعن أبي هريرة  -5

(6). 
 نهى عن استقبال رمضان  أنّ النبي  

  
( برقم 3/28أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ) (1)

( 2/762رمضان بصوم يوم ولا يومين ) (؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الصوم، باب لا تقدموا1914)
 (.1082) برقم

إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه : »أخرجه البخاري، في كتاب الصوم، باب قول النبي  (2)
(: "وأصل الحديث عند 3/140(، معلقًا بصيغة الجزم. قال ابن حجر في تغليق التعليق )3/27« )فأفطروا

 يل عن الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ إذا رأيتموه".البخاري من حديث الليث عن عق
(. وقد تقرر عند المحدثين أن قول الصحابي له حكم الرفع إذا كان لا مجال فيه 4/120فتح الباري لابن حجر ) (3)

للرأي والاجتهاد، ومن جملة ذلك اثباته للمعاصي والعقوبات عليها، أو الحسنات المترتبة على فعل الخير؛ لأنه لا 
 (.198)ص: يملك ذلك. ينظر: مذكرة في أصول الفقه، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 

  .( من هذه الصفحة1في الهام  رقم ) سبق تخريجه (4)
( برقم 4/136، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه )النسائي في الصغرى، كتاب الصيامأخرجه  (5)

 (.1917( برقم )4/549الألباني في السلسلة الصحيحة )(، من طريق ابن عليّة. وصححه 2129)
 (، من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة. 2151( برقم )3/100أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصيام ) (6)



 الفصل الثالث

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 .(1)يقتضي التحريم المجرد عن قرينة صارفةبصيام يوم أو يومين، والنهي 
»استثنى فقال:  ن النبي بأ 
ولو كان للتحريم ما جاز أن يُصام حتى في العادة، بدليل أن أيام التشريق والعيدين « 

 . (2)ولو وافق العادة الما حُرِّمَ صيامها صار صومها حرامً
ن لم بأن التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لم 

 .(3)يصادف عادة له، أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام
  

» قالت: كان رسول الله  حديث عائشة  -1


متفق  
 .(5)، وفي رواية عند مسلم: (4)عليه

 :، قال: قال رسول الله وحديث أبي هريرة  -2
  .(6)متفق عليه

كان يصوم أكثر شعبان إلا يوم  أن النبي  
، أو كان الشك بدليل نهيه في الحديث الثاني، فلما رخّص فيه لمن كان له عادة من صيام

فوافق صيامه يوم الشك، أو كان عليه صيامٌ واجب كنذر، وقضاء،  اويفطر يومً ايصوم يومً
   والله أعلم. ،دل النهي على الكراهة لا التحريم؛ (7)وكفارة

وهذا مذهب جمهور العلماء. ينظر:  قاعدة أصولية: تعني أن صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه. (1)
 (.81(؛ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية )ص:1/606الناضر، لابن قدامة )روضة 

  (7/22.)ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين  (2)
 (.6/400(؛ والمجموع للنووي )7/194شرح النووي على مسلم ) (3)
 (.1969( برقم )3/38ن )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب صوم شعبا (4)
 (.1156( برقم )2/811في غير رمضان ... ) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صيام النبي  (5)
 (.151 سبق تخريجه )ص: (6)
 (.2/341ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع ) (7)
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 :الترجيح 

، لعموم النهي امحرمٌ كصيامه احتياطً اأن صوم يوم الشك تطوعً -والله أعلم- الراجح
، إلا إذا كان له سبب، بأن (1)ذريعة في أن يُلحق بالفرض ما ليس منهالوارد، ولكي لا يُتخذَ 

كانت عادته صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم معين، كيوم الاثنين أو الخميس، أو عليه 
لحديث أبي  ؛(2)صيام واجب كنذر، وقضاء، وكفارة، فصادف ذلك يوم الشك، جاز صومه

 . « هريرة 
 

 
  

  
 (.6/178ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) (1)
 (.6/400نظر: المجموع للنووي )ي (2)



 الفصل الثالث
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 :المبحث الثالث

  دم القِران وقت وجوب

 :توطئة 

 .(1)القِران لغة: جمع شيء إلى شيء
في نسك  ا: أحد الأنساك الثلاثة للحج، وهو أن يُحرم بالعمرة والحج معًاواصطلاحً

، قرر ذلك اويُطلَقُ عليه في عُرف السلف تمتعً .(2)واحد، فيقول: لبيك اللهم عمرة في حجة
 .(3)أهل العلمغير واحد من 

 :بحث المسألة ودراستها 

. قال ابن قدامة: "لا نعلم في وجوب الدم (4)أجمع أهل العلم أن هدي القِران واجب
ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين، فلزمه دم كالمتمتع. وإذا عدم الدم، . (5)على القارن خلافا"

  .(6)ءفعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، كالمتمتع سوا
 على أقوال كثيرة، منها:  الدم وجوبولكن اختلفوا في وقت 

  
 (.1224(؛ والقاموس المحيط )ص:5/76ينظر: مقاييس اللغة ) (1)
 (.360(؛ ومعجم لغة الفقهاء )ص:174ينظر: التعريفات، للجرجاني )ص: (2)

وللقِران صور ثلاث: الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج معًا، فيجمع بينهما في إحرامه، والصورة الثانية: أن يحرم 
بالعمرة، ثم يُدخِل عليها الحج قبل الشروع في الطواف وهذا جائز مطلقًا، والصورة الثالثة: اختلف أهل العلم في 

أن  المشهور عند الحنابلة و حكمها وهي أن يحرم بالحج مفردًا، ثم يدخل عليها العمرة ليكون قارنًا.
، لابن الشرح الممتع على زاد المستقنععلم. ينظر: . والله أهذا لا يجوز، لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر

 . (7/86)عثيمين 
(؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 3/465(؛ وابن قدامة في المغني )8/354كابن عبد البر في التمهيد ) (3)

(؛ وابن 82-26/81(؛ وابن تيمية في مجموع الفتاوى )8/137(؛ والنووي في شرحه على مسلم )2/388)
 (.4/371(. والشنقيطي في أضواء البيان )3/495في فتح الباري ) حجر

 (.1/288الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان ) (4)
 (.3/411المغني لابن قدامة ) (5)
 المرجع السابق. (6)
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بأن وقت وجوب دم القِران هو وقت  اختيار ابن الزاغوني 
 كما سيأتي. وهو رواية عند أحمد  .الإحرام بالحج

: "وفي "واضح" ابن الزاغوني: ... وأنَّ دم القِران يجب بإحرامه، قال ابن مفلح 
"أمَّا وقت وجوبه: فعن أحمد أنه يجب  :وهي رواية عند أحمد، قال ابن قدامة. (1)ل"كذا قا

 .(2)إذا أحرم بالحج"
 المشهور في المذهب، بأنه من طلوع الفجر يوم النحر. 

أو تطوع وهدي وقِران: من بعد أسبق صلاة  (3)قال صاحب المنتهى: "ووقت ذبح هدي نذر
 .(4)التشريق" ها لمن لم يصل وإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح إلى آخر ثاني أيامالعيد بالبلد أو قدر

 :الأدلة 

 يمكن أن يستدل لابن الزغوني من الكتاب، والسنة، والمعقول:  
 
ژئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئىژ قول الله تعالى:

(5). 
هدي القِران مثله؛ دلت الآية على أن هدي المتعة يجب بإحرام الحج، و 

 لأن القِران والتمتع سواء.

أنه لو أحرم بالحج، ثم أُحْصِرَ، أو فاته الحج لم يلزمه دم التمتع، ولو كان  
 .(6)حين أحرم للزمه نم اواجبً
  
 (.5/367الفروع وتصحيح الفروع ) (1)
 م أحمد أنه يجب بإحرام العمرة.(. وذكر صاحب الفروع رواية عن الإما3/416المغني لابن قدامة ) (2)
تعظيمًا لله تعالى. ينظر:  النذر: هو أن توجب على نفسك شيئا تبرعا؛ من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك، (3)

 ( مادة )نذر(.5/39(؛ والنهاية لابن الأثير )240التعريفات. للجرجاني )ص:
 (.2/186منتهى الإرادات ) (4)
 .196سورة البقرة: آية  (5)
 (.3/416ينظر: المغني لابن قدامة ) (6)
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، (1)على من وقصته ناقته يوم عرفة الم يوجب هديً أن النبي  
، لكي يوجب عليه الهدي، ولو وجب الهدي بإحرام الحج اأم قارنً ال كان متمتعًولم يسأل ه

 لسأل أو أمر بإخراج الهدي عنه. 
 ما أخرجه الحاكم في "المستدرك" من حديث جابر بن عبد الله  
حتى لم يكن بيننا وبين أن نِحلَّ إلا ليال  امن الناس فخرجنا حُجاجً (2)قال: كثرت القالة

إن  :... الحديث إلى أن قال: قال عطاء: قال ابن عباس  قلائل أمرنا بالإحلال
 اتيسً (3)، فأصاب سعد بن أبي وقاصاقسّم يومئذ في أصحابه غنمً رسول الله 

، (4)بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فذبحه عن نفسه، فلما وقف رسول الله 
: فقام تحت يدي ناقته، فقال له النبي 

 . (5)الحديث 
 ن ـفذبحه ع اد بن أبي وقاص تيسًـومحل الشاهد من هذا الحديث: قوله: )فأصاب سع

  
(، من حديث 1268( برقم )2/76أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، باب كيف يُكفّن المحرم ) (1)

 .ابن عباس 
وعرفة: اسم لموضع الوقوف في الحج وهو عمدة أفعاله، وحدُّها من الجبل المشرف على بطن عُرنة إلى جبال 

 .(4/104رم إذن. ينظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي )عرفة؛ فهي ليست من الح
(؛ والقاموس المحيط 4/123القالة: هي أن ينسب إليه قول لا يليق به كغيبة أو نميمة. ينظر: النهاية لابن الأثير ) (2)

 (.1051للفيروزآبادى )ص:
العشرة المبشرين بالجنة، من هو سعد بن مالك، واسم أبي وقاص مالك بن وهيب، من أوائل من أسلم، وأحد  (3)

وهو عنهم راض. شهد  : توفي رسول الله أصحاب الشورى، الذين قال عنهم عمر 
، وأول من أراق دمًا في سبيل الله، وأول من رمى بسهم في سبيل المشاهد كلها مع رسول الله 

(. والإصابة في تمييز 2/452ينظر: أسد الغابة، لابن الأثير )ه(. 56الله. وكان مجاب الدعوة. مات سنة )
 (.3/62الصحابة، لابن حجر )

ربيعة بن أمية بن خلف الُجمحي القرشي روى حديثه يونس بن بكير، عن ابن إسحاق.كان يصرخ يوم عرفة،  (4)
"هل تدرون أيُّ شهر  -وكان صيّتا-: بأمر رسول الله  تحت صدر ناقة رسول الله 

 (.433-2/432(؛ والإصابة في تمييز الصحابة )2/258)هذا؟ ..." الحديث. ينظر: أسد الغابة 
(، وأقره الذهبي على 1/647الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. المستدرك على الصحيحين ) (5)

 تصحيحه.
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 بعرفة ...( إلخ. نفسه، فلما وقف رسول الله 
: أن عطف الوقوف بعرفة بالفاء على ذبح سعد تيسه عن نفسه يدل على 

 لإحرام بالحج.أن ذبح الهدي بعد ا
أن ذبح سعد للتيس كان يوم النحر، بدليل ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" من  
قَسَمَ  ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ اسأَنَّ ابْنَ عَبَّ زعم: مولى ابن عباس (1)حديث عكرمة

فَأَصَابَ سَعْدَ :ر في أَصْحَابه، وقالمًا يَوْمَ النَّحْغن
 . فرواية الإمام أحمد مفسرة لرواية الحاكم، وحينئذٍ لا دلالةَ في الحديث.(2)بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ تَيْسٌ

أن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه، يجوز تقديم بعضه على يوم النحر،  -1
ژبي بى بم بخ بحژذكورة في قوله: وهو الأيام الثلاثة الم

، وتقديم البدل يدل (3)
 .(4)على تقديم المبدل منه
 

بها القُرْآن.  االتي فعلها مبينً أنه قياس مخالف لسنة النبي  
 ، فهو قياس فاسد الاعتبار.(5)«»وقال: 
  
عكرمة بن عبد الله البربري المدني، أبو عبد الله، مولى عبد الله بن عباس: تابعي، كان من أعلم الناس بالتفسير  (1)

لمغازي. حدث عن: ابن عباس، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عمر، وغيرهم. طاف البلدان، وروى عنه زهاء وا
(: عكرمة مولى ابن 339ثلاثمائة رجل، منهم أكثر من سبعين تابعيا. قال عنه أحمد العجلي، في كتابه الثقات )ص:

وفاته بالمدينة هو وكثيّر عزة في يوم  مكي تابعي ثقة برئ مما يرميه الناس به من الحرورية.. وكانت عباس 
 (.4/244(؛ والأعلام للزركلي )5/12واحد فقيل: مات أعلم الناس وأشعر الناس. ينظر: السير للذهبي )

عن  ، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أخرجه أحمد في مسنده، مسند بني هاشم  (2)
وط ومن معه: إسناده صحيح على شرط ( قال شعيب الأرنؤ2802( برقم )5/18) النبي 

( 11561البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. وأخرجه بنحوه الطبراني )
 من طريق داود بن الحصين، عن عكرمة، به. قوله: "لعمرتكم"، أي: لمتعتكم كما هو مبين عند الطبراني.

 .196سورة البقرة: آية  (3)
 (.5/142يان في إيضاح القرآن بالقرآن )أضواء الب (4)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله  (5)

 «(، من حديث جابر 1297( برقم )2/943« )لتأخذوا مناسككم. 
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 تمنع من إلحاق الفرع بالأصل. منها:أنه قياس مع وجود فوارق  
، كما يدل عليه قوله في ذبح الهدايا: (1)أن الهدي يترتب على ذبحه قضاء التفث -

ژۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ
، ثم (2)

ژے ھ ھ ژرتب على ذلك قوله تعالى: 
، وهذا الحكم الموجود في (3)

 الأصل منتف عن الفرع؛ لأن الصوم لا يترتب عليه قضاء تفث.
نها: أن الهدي يختص بمكان، وهذا الوصف منتف عن الفرع، وهو الصوم، فإنه لا وم -

 يختص بمكان.
ومنها: أن الصوم إنما يؤدى جزؤه الأكبر بعد الرجوع إلى الأهل في قوله تعالى:  -

ژتحتخ تجژ
، وهذا منتف عن الأصل الذي هو الهدي، فلا يُفعل منه شيء (4)
 .(5)بعد الرجوع إلى الأهل

ژڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژغايةً، تعلَّقَ الحكمُ بأوله، كقوله تعالى: أن ما جُعل  -2
فالصيام . (6)

 .(7)ينتهي بأول جزء من الليل، فكذلك التمتع يحصل بأول جزء من الحج وهو الإحرام
 

بأن ذلك غير مطرد، فلا يلزم تعلق الحكم بأول ما جعل غاية، ومن ذلك  
ژبج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ژقوله تعالى: 

غيره غايةٌ  ا. فنكاحها زوجً(8)
  
الإبط، وحلق العانة. وقيل هو  التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلّ، كقص الشارب والأظفار، ونتف (1)

( مادة )تفث(؛ وينظر: التعريفات 1/191إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا. النهاية لابن الأثير )
 (.59للجرجاني )ص:

 .28سورة الحج: آية  (2)
 .29سورة الحج: آية  (3)
 .196سورة البقرة: آية  (4)
 .(5/151أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (5)
 .187سورة البقرة: آية  (6)
 (.5/141أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (7)
 .230سورة البقرة: آية  (8)



 الفصل الثالث

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

لتحليلها له مع أن أول هذه الغاية الذي هو عقد النكاح لا يتعلق به الحكم، بل لابد من 
 .(1)بلوغ آخر الغاية، وهو الجماع

أن المتمتع لا يتحقق بإحرام الحج لاحتمال أن الحج قد يفوته بسبب عائق  
 .(2)ة؛ لأنه لو فاته لا يسمى متمتعاعن الوقوف بعرف
أدلة المشهور من المذهب في وجوب هدي القِران يوم النحر من الكتاب والسنة  

 والعقل على ما يأتي:

ژئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئىژتعالى:  الله قول -1
(3). 

النحر،  دلت هذه الآية على أن وقت وجوب الهدي من طلوع فجر يوم 
أي أفعال الحج، ومعظم أفعال الحج يوم النحر، إذ يوم النحر يوم الحج  ژ ی ی ژلأن قوله: 
 .(4)الأكبر
ژې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژقوله تعالى: و -2

(5) . 
أن الهدي له محل معروف لا يجوز التحلل بحلق الرأس، قبل بلوغه إياه.  

: بدليل قوله 
. ولا شك أن المانع له من فسخ الحج في العمرة أنه لا (6)متفق عليه

 د ـيمكنه التحلل، وحلق الرأس، حتى يبلغ الهدي محله. فلمّا صرّح بامتناع هذا وعلله بأنه قل
  
 (.5/547ضواء البيان )أ (1)

 (.5/151أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (2)

 .196سورة البقرة: آية  (3)

 (.2/414كشاف القناع ) (4)

 .196سورة البقرة: آية  (5)

لو استقبلت من أمري ما : »أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب قول النبي  (6)
( 2/882(؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب وجوه الإحرام ... )7230( برقم )9/83« )استدبرت
 .(؛ كلاهما من حديث جابر 1216برقم )



 الفصل الثالث

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 . (1)لا يجوز ذبحه قبل يوم النحرهديه، عُلم أنه 
 

: أنه سُئل عن متعة الحج؟ فقال: أهلَّ المهاجرون عباس عبد الله بن عن  -1
، فلما قَدِمْنا مكة (3)في حجة الوداع وأهلَلْنَا وأزواج النبي  (2)والأنصار

»: قال رسول الله 
»، وقال: «

، ثم أَمَرَنَا عشية التروية أن نهلَّ بالحج، «
وإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تمَّ حجُّنا وعمرتُنا، 

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ژدي، كما قال تعالىوعلينا اله

ژثج تي تى تختم تح
 . (5)الحديث ..." (4)

»: قالت: فلما دخلنا مكة، قال رسول الله  وعن عائشة  -2
وذبح رسول الله  قالت:

 (6)عن نسائه البقر يوم النحر. 
  
 (.5/156أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (1)
 لمهاجرون: جماعة مخصوصون، منصوص عليهم، هجروا أوطانهم، وخرجوا إلى رسول الله ا (2)

 المدينة. في
من الأوس والخزرج. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي  والأنصار: هم أنصار النبي 

 (.37(؛ التعريفات الفقهية، لمحمد البركتي )ص:261)ص:
( مادة )هلل(.المصباح 5/271ية عند إحرامهم بالحج. ينظر: النهاية لابن الأثير )أهللنا: أي رفعوا أصواتهم بالتلب (3)

 ل ل(.)ه ( مادة 2/639المنير )
 .196سورة البقرة: آية  (4)
 ژخح خج حم حج جم جح ثي ثى ژأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب قول الله تعالى:  (5)

 (. 1572( برقم )2/144)
(؛ 1720( برقم )2/173، كتاب الحج، باب وما يأكل من البدن وما يتصدق )أخرجه البخاري في صحيحه (6)

ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز افراد الحج والتمتع والقران ... 
 (.1211( برقم )2/873)



 الفصل الثالث

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

ما نصَّان في بدء وقت النحر للمتمتع والقارن يوم النحر، أنه 
عن نفسه وعن أزواجه يوم النحر، ونحر أصحابه كذلك،  وقد نحر رسول الله 

ولم يعرف عن أحد منهم أنه نحر هديه لتمتعه أو قِرانه قبل ذلك اليوم، فكان ذلك عمدة في 
 التوقيت.

 
به التحلل، فكان وقت وجوبه، بعد وقت الوقوف، "أنَّ الهدي من جنس ما يقع  -1

 .(1)كطواف الزيارة، والرمي، والحلق"
بعدم التسليم؛ لأن طواف الزيارة، والرمي، والحلق لا يجبان بطلوع  

 الفجر.

"أن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية، فلا يجوز فيه ذبح الهدي  -2
 . (2")للمتمتع

للقول بجواز تقديم ذبح هدي التمتع  ابما ذكره ابن قدامة توجيهً 
 ،أنه دم يتعلق بالإحرام وينوب عنه الصيام :"ووجه جوازه والقِران قبل يوم النحر حيث قال:

فجاز قبل يوم النحر كدم الطيب، واللباس؛ ولأنه يجوز إبداله قبل يوم النحر فجاز أداؤه قبله 
 .(3)"هكسائر الفديات. ا

  :الترجيح 

المشهور في المذهب وهو وجوب هدي القِران بطلوع الفجر يوم  -والله أعلم- الراجح
ولأن قضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم  النحر؛ لأنه أقرب إلى ظاهر الآية.

النحر، فلما رتّب هذه الأفعال على ذبح الهدي دلّ على أنه هدي القران والتمتع؛ لأن جميع 
 دايا لا يترتب عليها هذه الأفعال.اله

   
 (.2/414كشاف القناع ) (1)
 (.3/416المغني لابن قدامة ) (2)
 (.3/417)المغني لابن قدامة  (3)



 الفصل الثالث

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 :المبحث الرابع

 حكم تقلُّدِ الـمُحْرِمِ السَّيفَ ولو من غير حاجة

 :توطئة 

، فحُرِم عليه بسبب ذلك عدة اس بنسك الحج أو العمرة أو بهما معًبَّالمحرم: هو من تلَ
أس وسائر حلق شعر الر هي: لًامحظورات حتى يتحلل من إحرامه، ومحظورات الإحرام إجما

، والجماع، والمباشرة لشهوة، وقتل الصيد، (1)البدن، وتقليم الأظافر، واستعمال الطيب
 للمرأة. (5)والقفازين (4)للرجال، ولُبْس النقاب (3)والِخفاف (2)ولُبْس المخيط

 اخارجيً افهل تقلده للسيف أو السلاح من جملة تلك المحظورات؟ أم من أجل محظورً
 عن تلك المحظورات؟

 استها:ربحث المسألة ود 

اتفق جمهور العلماء على جواز تقلُّد المحرم السلاح ومنه السيف بمكة للحاجة 
 .(6)كالخوف

  واختلفوا في حكم تقلد المحرم للسيف في مكة لغير حاجة على قولين:
  
الطيب المحظور ما كان استعماله بعد الإحرام، أما ما أصاب البدن منه قبل الإحرام وبقي أثره بعد الإحرام فلا  (1)

 شئ فيه. والله أعلم.
: "الـمَخِيط عند الفقهاء كلُّ ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله، قال الشيخ ابن عثيمين  (2)

الجبة، والصدرية، وما أشبهها، وليس المراد بالمخِيط ما فيه خياطة". الشرح الممتع مثل: القميص، والسراويل، و
(7/126.) 

الِخفاف: جمع خف وهي ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. وخف البعير جمعها أخفاف. ينظر: المصباح المنير  (3)
 (.118(؛ القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب )ص:1/176للفيومي )

المطلع على  ( مادة )نقب(.5/103د العرب هو الذي يبدو منه محجَر العين. النهاية لابن الأثير )النقاب: عن (4)
 (.424ألفاظ المقنع )ص:

القُفٍَّاز: لباس الكفٍِّ هو شيء يُعمل لليدين يُحشى بقُطْن ويكون له أزرار تُزَرٍُّ على الساعدين. ينظر: المطلع على  (5)
 (.2/511لمنير للفيومي )(. المصباح ا212ألفاظ المقنع )ص:

 (.1/300(. الإقناع في مسائل الإجماع لابن قطان )48ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم )ص: (6)



 الفصل الثالث

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

قلد بجواز ت ، ورواية عن الإمام أحمد اختيار ابن الزاغوني  
 غير ضرورة.من  مكة في للسلاحالمحرم 

 .(1)"وعن أحمد: للمحرم أن يتقلد بسيف بلا حاجة، واختاره ابن الزاغوني: "قال ابن مفلح
 المشهور في المذهب عدم جواز تقلد المحرم للسلاح بلا حاجة. 

وهي . (2)قال شارح المنتهى: ")ويتقلد( محرم )بسيف لحاجة( ... ولا يجوز بلا حاجة "
 . (3)، نقل الأثرم: "لا يتقلد المحرم السيف بمكة إلا لخوف"الثانية عن أحمد  الرواية

عند من لا ، (4)اذا تقلَّد المحرم السلاح في مكة لغير حاجة، لزمته الفدية :
 لا تلزمه الفدية.  وعند من يجيزه يجيزه لغير حاجة، وكونه في معنى اللباس المحظور

 :الأدلة 

 :المحرم السيف بمكة بلا حاجة بـ أن يستدل لابن الزاغوني على جواز تقلديمكن  
: 

 .(5)حيث يقتضي إباحته؛ لأنه ليس مخيط ولا في معنى اللبس
إلا عند  حمله وعدم جوازدلَّ على منع المحرم من تقلد السلاح  (6)بأن الدليل 

 . (7)الحاجة كما في قضية صلح الحديبية
  
 (.5/428الفروع وتصحيح الفروع ) (1)
 (.1/540شرح منتهى الإرادات للبهوتي ) (2)
أحمد رواية ابنه أبي الفضل (؛ وفي مسائل الإمام 3/133(؛ والمبدع )5/428ينظر: الفروع وتصحيح الفروع ) (3)

 ( قال: وسألته عن المحرم يتقلد السيف قال إذا خاف من عدو.1/482صالح )
 «.إذا خشيَ العدو لَبِسَ السلاح وافتدى، ولم يتابع عليه في الفدية»: وقال عكرمة: ( 3/16قال البخاري ) (4)
 (.2/428القناع ) (؛ كشاف3/133(؛ المبدع )5/428ينظر: الفروع وتصحيح الفروع ) (5)
 إن شاء الله. ، وسيأتي بيانهماحديث جابر، وابن عمر  (6)
 25موضع مشهور في طريق جدة القديم، يُعرف الآن بالشميسي، وهي ليست من الحرم، تبعد عنه  الُحدَيْبِيَةُ: (7)

لأمكنة لما قدم من المدينة محرمًا فعاقه المشركون عن ذلك. ينظر: معجم ا كم نزل فيها النبي 
 (.180-175الواردة في صحيح البخاري، لسعد الجنيدل )



 الفصل الثالث

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

أحمد بالجواز، فقال ابن مفلح: "يتوجه أن المراد في غير مكة؛ لأن حمل  وأما رواية
 . (1)السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة"

 المذهب على عدم جواز تقلد المحرم للسلاح إلا لحاجة من السنة فيأدلة المشهور  
 والمعقول: والأثر

 .(2)»مرفوعًا:  ما روى جابر  -1
 ظاهر في النهي عن حمل السلاح بمكة مطلقاً. 

قال:  وعن البراء بن عازب  -2
(4). 

يأمنوا أهل مكة ظاهر في إباحة حمل السلاح عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا : 
 .(5)أن ينقضوا العهد، ويخفروا الذمة، فاشتُرط حمل السلاح في قرابه

 

 . :«»(6)قول ابن عمر  -3
عدم جواز تقلد المحرم للسلاح مطلقًا بحاجة وبدون  

 من الصحابة أنفسهم فله حكم المرفوع.وقول الصحابي إذا لم يوجد له معارض حاجة.
  
 (.5/428الفروع وتصحيح الفروع ) (1)
 (.1356( برقم )2/989أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب النهي عَنْ حمل السلاح بمكة بلا حاجة ) (2)
يف مغمودا، ويطرح فيه الراكب : شبه الجراب من الأدم يوضع فيه الس-بضم الجيم وسكون اللام-الجلبان  (3)

(. النهاية لابن الأثير 1/227سوطه وأداته، ويعلقه في آخر رحله. ينظر: الفائق في غريب الحديث، للزمخشري )
 ( مادة )جلب(.1/282)

( برقم 3/184أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان... ) (4)
 (.1783( برقم )2/1410في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية ) (؛ ومسلم2698)

 (.2/428(؛ وكشاف القناع )3/133(؛ والمبدع )3/286ينظر: المغني ) (5)
 (.966( برقم )2/19أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم ) (6)



 الفصل الثالث

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 
 .(1)لهيحلُّ فلا  عنى اللبسبم لسيفالمحرم لتقلُّد أن 

"بأن ذلك ليس هو في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه، ولذلك لو حمل  
في  (2)بَهقِرْبَة في عنقه، لا يحرم عليه ذلك، ولا فدية عليه فيه. وسئل أحمد عن المحرم يلقي جِرَا

 .(3)رقبته، كهيئة القِرْبة. قال: أرجو أن لا يكون به بأس"
ونحوها! فلا يقصد  (5)، والدِّرع(4)فهو إذن من جملة ما يُلبس، مثل لبس الخاتم، والُخوذَة

ونحوه، ففرق بين  (6)به أنه من محظورات الإحرام في اللباس كمحظور السروال، والبُرْنُس
بين اللباس الذي هو من جملة ما يلبسه المسلم ويتزين به، فالناس من لباس الإحرام المحظور، و

 .دُّوه لباس زينة وهيبة ونحو ذلك!زمن قد تعارفوا على لبس السلاح وعَ
 :الترجيح 

القول بمنع المحرم وغيره من تقلُّد السلاح بمكة إلا لحاجة؛ لورود  -والله أعلم- الراجح
لذريعة الاقتتال فيها إذا عرضت فتنة بين  اذلك. وسدًالأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على 

إلا لنبينا  (7) المسلمين، ولأن مكة حرمٌ آمنٌ لم تحل لأحد من العالمين بعد إبراهيم
  .ساعة من النهار يوم الفتح 

  
 (.2/133(؛ المبدع )5/428روع وتصحيح الفروع )الف (1)
الجراب: وعاء من إهاب الشاء. والمقصود به هنا قراب السيف الضخم يكون فيه أداة الرجل وسوطه وما يحتاج  (2)

 (.1/261( مادة )جلب(؛ لسان العرب )1/282إليه. ينظر: النهاية لابن الأثير )
 (.3/286المغني لابن قدامة ) (3)
( مادة )بيض( معجم 1/172ذة: ما يلبسه المحارب من المعدن في رأسه حماية له. ينظر: النهاية لابن الأثير )الُخو (4)

 (.201لغة الفقهاء )ص:
( مادة )د ر 1/192الدِرْع: بكسر الدال وسكون الراء، ما يلبسه المحارب من قميص. المصباح المنير للفيومي ) (5)

 (.208ع(؛ معجم لغة الفقهاء )ص:
( مادة )برنس(. المصباح المنير للفيومي 1/122البُرنُس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، النهاية لابن الأثير ) (6)

 ( مادة )ب ر ن س(.1/42)
«. إن إبراهيم حرّم مكة، وإني حرّمتُ المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عَضاها، ولا يُصاد صيدها»لحديث:  (7)

 .(. من حديث جابر بن عبد الله 1362( برقم )2/992صحيح مسلم )



 الفصل الثالث
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 :المبحث الخامس

 حكم المتمتِّع إذا كفَّر بالصَّوم ثم قَدِرَ عَلى الَهدْي وقت وجوبه

 :توطئة 

 .(1)هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبعد تمامها أحرم بالحج في نفس السنة المتمتع:
لقوله .(2)ويُشرع في حقه الهدي، فإذا لم يستطعه لعدمه أو لعدم ثمنه، رُخِّص له بالصوم

 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئىژتعالى

ژتخ
في ذلك وبه فلأهل العلم . فإن شَرَعَ في الصوم ثم وجد الهدي بعد ذلك وقت وج(3)

  ن شاء الله.إقولان على ما يأتي بيانه 
 :بحث المسألة ودراستها 

يجب عليه هديٌ إن وجده، وإلا  (4)أجمع أهل العلم على أن المتمتع من أهل الآفاق
 .(5)فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

 الصيام هل يلزمه الانتقال واختلفوا إذا وجد الهدي وقت وجوبه بعد أن شرع في
  على قولين: ؟للهدي أم يجزئه الصيام
 بأن الصوم لا يجزئ بل يلزمه الهدي. اختيار ابن الزاغوني 

قال صاحب الإنصاف: "لو كفّر المتمتع بالصوم، ثم قدر على الهدي وقت وجوبه، 
 . (6)فصرح ابن الزاغوني في "الإقناع": بأنه لا يجزئه الصوم"

   .ولا يلزمه هدي الصومالمذهب أنه يجزئه المشهور من 
 (62(. التعريفات الفقهية، لمحمد البركتي )ص:2/562ينظر: المصباح المنير للفيومي ) (1)
 لا يشترط في الصيام التتابع، وبداية الأيام الثلاثة من إحرامه بالعمرة، وانتهاؤه بآخر أيام التشريق.  (2)
 .196سورة البقرة: آية  (3)
: هو الواردُ مكة من خارج المواقيت للحج والعمر. أما مَن كان من أهل داخلِ الميقات فهو ميقاتي. الآفاقِي (4)

 (.12(. التعريفات الفقهية )ص:154ينظر: الكليات لأبي البقاء )ص:
 (.56الإجماع لابن المنذر )ص: (5)
 (3/516الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) (6)
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انتقالٌ عنه شَرَعَ  ،"ولا يلزم من قدر على الهدي بعد وجوب صومٍ قال صاحب المنتهى:
. فيه أو لا"
 :الأدلة 

يمكن أن يستدل لابن الزاغوني في عدم إجزاء الصوم للمتمتع إذا قدر على الهدي 
 :بالقرآن الكريم والمعقولوبه وقت وج

ژې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژقول الله تعالى: 
(2). 

أن الآية عامة؛ إذ أن الله تعالى لم يفرق في إيجاب الهدي بين حال المكلف  
 . (3)قبل دخوله في الصوم أو بعده

.(4)أن المراد بالهدي هنا هديُّ الإحصار لا هديَّ التمتع 

. والمتمتع قدر على المبدل (5)القياس على المتيمم إذا قدر على الماء قبل إتمام صلاته -1
 .(6)قبل إتمام البدل فلزمه الرجوع

أن بدل الصوم يختلف عن بدل التيمم، وذلك أن الله شرع بدل الصوم رخصة  
فمتى وُجِد الأصل انتهت  (8)فشُرع للضرورة (7)لرفع المشقة عن المكلف، وأما التيمم   

 (.2/119منتهى الإرادات ) (1)
 .196سورة البقرة: آية  (2)
 (.1/107ينظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي ) (3)
 (.2/379ينظر: تفسير القرطبي ) (4)
وهذا المشهور في المذهب، حيث تبطل صلاته، فإن توضأ استأنفها من جديد، والرواية الثانية عدم بطلانها.  (5)

 (.1/298ينظر: الإنصاف )
 (9/563امة )ينظر: المغني لابن قد (6)
التيمم: في اللغة مطلق القصد، وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر، واستعماله بصفة مخصوصة؛ لإزالة الحدث.  (7)

 (.286(؛ الكليات لأبي البقاء )ص:71التعريفات للجرجاني )ص:
يجوز إتمام الصلاة بيان الضرورة: هو أن يستباح مع التيمم الصلاة بالحدث، فإنه غير رافع له على المذهب فلا  (8)

 (.10محدثًا مع وجود الماء الرافع له. ينظر: القواعد لابن رجب، القاعدة السابعة )ص:
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الضرورة؛ لأنه لا مشقة في الرجوع إليه؛ ليسره. ولو أُلزم المتمتع بالهدي بعد أن شَرَعَ في 
  .(1)صوم الكفارة لكان زيادة في المشقة عليه، وهذا ينافي معنى الرخصة

ليظ مشروعة للردع والزجر وفيها من التغ (2)يلزمه الانتقال إلى الهدي؛ لأن الكفارات -2
 .(3)ما ينافي الرخصة المطلقة

أن الكفارات المشروعة للزجر هي ما كانت على فعل معصية، وأما  
هنا فلا معصية، فالانتقال من الهدي إلى الصوم رخصة لرفع المشقة عن المكلف إذا لم يجد 

 الهدي، فإن وجده فهو بالخيار.
ء الصوم للمتمتع إذا شرع فيه ثم وجد الهدي المذهب على إجزا فيدليل المشهور  
 :من القرآن الكريم والمعقول وقت وجوبه

ژتخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ژقوله تعالى: 
(4). 

ظاهر الآية أن المتمتع إذا لم يجد الهدي رُخِّص له في الصيام، ولا يوجد  
 لزوم الانتقال إلى الهدي إذا وجده وقت الوجوب.  يدل على اظاهرً لًاأو دلي اصريًح انصً

أنه لو شرع في صوم السبعة الأيام ثم وجد الهدي فلا يلزمه الانتقال إليه بلا خلاف، 
وكذلك إذا شرع في صوم الثلاثة الأيام قبل وقت وجوب الهدي فلا يلزمه الانتقال إليه؛ لأنه 

 .(5)حدبدل كامل لا يتجزأ والحكم فيها وا
  
(. والرخصة: هي استباحة 9(؛ والقواعد لابن رجب، القاعدة السابعة )ص:9/563ينظر: المغني لابن قدامة ) (1)

 (.1/189المناظر )المحظور، مع قيام الحاظر، أي المانع. ينظر: روضة الناظر وجنة 

الكفارات: جمع كفَّارة وهي الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة: أي تسترها وتمحوها. النهاية لابن الأثير  (2)
 ( مادة )ك ف ر(.2/535( مادة )كفر(. وينظر: المصباح المنير للفيومي )4/189)

 (.10القواعد لابن رجب، القاعدة السابعة )ص: (3)

 .196ة: آية سورة البقر (4)

 (.9/563ينظر: المغني لابن قدامة ) (5)
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 :الترجيح 

، وهو إجزاء الصوم للمتمتع الذي المذهب فيالمشهور بالصواب  -والله أعلم- الراجح
لم يجد الهدي، وعدم لزوم الانتقال إليه إن وجده وقت وجوبه أو قبل ذلك إلا أن يشاء؛ لأنه 

تقول: دخل في البَدَل بعد عجزه وإعساره، والغالب استمراره إلى نهاية الحج. ولأن القاعدة 
 . (1)يقوم البَدَل مكان الـمُبْدل إذا تعذَّر الـمُبْدل منه

 

 
  

  
 (. 310ينظر: القواعد لابن رجب، القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة )ص: (1)
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  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 :المبحث السادس

 حكم الاضطباع والرَّمَل في الطواف

 :توطئة 

الاضطباع لغة: من الضَّبْع بإسكان الباء، وهو العَضُد. وقيل: النِّصف الأعلى من 
لضاد، والباء، والعين، أصل ا"قال ابن فارس:  العضد. وقيل: منتصف العضد. وقيل: الإبط.

صحيح، يدل على معان ثلاثة: أحدها: جنس الحيوان. والآخر: عضو من أعضاء الإنسان. 
 .(1)"والثالث صفة من صفة النُّوق

 .(2): أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسراواصطلاحً
 .(3)والنشاط، وإظهار القوة والحكمة من ذلك الاقتداء بالنبي 

 (4)، إذا أسرع في المشي وهزَّ منكبيهاورَمَلانً لًاوالرَّمَل لغة: من رَمَل يَرْمُل. بضم الميم. رَمَ
 .(5)"الراء، والميم، واللام، أصل يدل على رِقَّة في شيء يتضام بعضه إلى بعض"وقال ابن فارس: 
بٍ ولا عَدْو، ويهز : الإسْرَاع في المشي مع تقارب الْخُطى من غير وثْاواصطلاحً

 .(6)الكتفين في مشيه، كالمبارز الذي يتبختر بين الصفين
 :بحث المسألة ودراستها 

أن الاضطباع والرمل من سنن الطواف في حق   ق جمهور العلماءـاتف
 ه، ولا شيء عليه. وإنما فاته أجرـطواف ن تركهما، صحَّـفم، (7)اءـال دون النسـالرج
  
 ( مادة )ضبع(.3/387معجم مقاييس اللغة ) (1)
( 2/357( مادة )ض ب ع(. المصباح المنير للفيومي )29ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية )ص: (2)

 مادة )ض ب ع(. 
 (.7/230الشرح الممتع على زاد المستقنع ) (3)
 (.227( مادة )رمل(. المطلع على ألفاظ المقنع )ص:2/265النهاية لابن الأثير ) (4)
 ( مادة )رمل(.2/442معجم مقاييس اللغة ) (5)
 رمل(. ( مادة )2/265(. والنهاية لابن الأثير )112ينظر: التعريفات للجرجاني )ص: (6)
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن  (7)

: "وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا (. وقال ابن قدامة 55اضطباع. الإجماع لابن المنذر )ص:
= 
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 .(1)فضيلة المتابعة
تلفوا هل يُشرع الاضطباع والرمل في طواف القدوم؟ أم في كل طواف يعقبه واخ

 سعي؟ على قولين:
 .(2)أنهما يُشرعان في طواف الزيارة اختيار ابن الزاغوني 

"... لو ترك الرَّمَلَ في القدوم، أتى به في الزيارة، ولو رمل في  قال صاحب الإنصاف:
ذا طاف للزيارة رمَل. ولم يذكر ابن الزاغوني في "منسكه" الرمل القدوم، ولم يسع عقبه، إ

 .(3)والاضطباع، إلا في طواف الزيارة، ونفاهما في طواف الوداع"
، يجده قد حصر اختيار ابن الزاغوني على طواف ومن تأمل كلام المرداوي 

 الزيارة فقط، ولم يجزم بنفيه للاضطباع والرمل في طواف القدوم. 
يكون اختيار ابن الزاغوني: لا اضطباع ولا رمل لأجل طواف القدوم، وإنما يفعل وعليه؛ ف

وقته الأصلي الذي هو عقيب طواف الزيارة. أو يكون عن فيه ذلك إذا أراد تقديم سعي الحج 
اختياره أنهما يشرعان في طواف الزيارة فقط ولو سعى بعد طواف القدوم؛ لأن طواف الزيارة 

 لاضطباع والرمل؛ لأن سعي الحج يأتي بعده على الترتيب الصحيح. هو المكان الأصلي ل
  طواف القدوم وطواف العمرة فقط.المشهور من المذهب، أنهما يُشرعان في 

ولا  ... : "ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدومقال صاحب المنتهى 
 . (4)يُسن رمل، ولا اضطباع في غير هذا الطواف"

 
= 

ر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف". المغني يقصد ذلك في حق النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الست
 (.3/355لابن قدامة )

 (.5/216(؛ والمغني )8/19(؛ والمجموع للنووي )2/495ينظر: حاشية ابن عابدين ) (1)
طواف الزيارة: هو الدوران حول الكعبة في يوم من أيام النحر سبعة أشواط. وهو من أركان الحج، ويُسمٍَّى: طواف  (2)

طواف يوم النحر، وطواف الركن، وطواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الإفاضة، والطواف الفرض، و
 (.138(؛ التعريفات الفقهية لمحمد البركتي )ص:237الواجب، وطواف الصدر. ينظر: المطلع للبعلي )ص:

(؛ 37-6/32(؛ والفروع وتصحيح الفروع )4/12الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي ) (3)
 (. 4/12(؛ والإنصاف، للمرداوي )3/199والمبدع في شرح المقنع، لإبراهيم ابن مفلح )

(: "لا يرمل في 3/194(. وقال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي )145-2/141منتهى الإرادات ) (4)
واف القدوم، أو طواف طواف الزيارة، ولا طواف الوداع ولا غيرهما إلا في الطواف أول ما يَقْدُمُ مكة، وهو ط

 وأصحابه إنما رملوا في ذلك".  العمرة، لأن النبي 
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 دلة:الأ 

 يمكن أن يُستدل لابن الزاغوني بالسنة والمعقول:
 
لم  . وكونه في صفة حجة النبي  حديث جابر 

 . (1)يضطبع ولم يرمل في طوافّي الإفاضة، والوداع، لأنه لم يسع بعدهما
 أن الاضطباع والرمل إنما يكونا في طوافٍ يعقبه سعي. كطواف الزيارة 
 إذا أعقبه سعي.

في  بأن ذلك لم يدل عليه الدليل صراحة، وظاهر فعله  
طواف القدوم، والعمرة، والوداع، لا يدل على مشروعية الاضطباع والرمل في كل طواف 

 :«قال ابن عباس  يعقبه سعي.
(2) . 

باع والرمل سنة فمن تركهما في طواف القدوم أمكن قضاؤهما في طواف أن الاضط -1
 .(3)الزيارة
بأنهما هيئتان للطواف، لا يجب بتركهما شيء، كهيئات الصلاة. وكما أن  

طواف القدوم سنة ولا يجب بتركه شيء، فترك هيئة من هيئاته أولى بأن لا يجب بتركها 
 .(5): "وإن ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه"ة . قال شيخ الإسلام ابن تيمي(4)شيء
  
 (.1218( برقم )2/886) أخرجه مسلم في صحيحه مطولًا، كتاب الحج، باب حجة النبي  (1)
(؛ وأبو داود في 3060( برقم )248-4/247أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب المناسك، باب زيارة البيت ) (2)

(؛ صححه الألباني في صحيح أبي داود 2001( برقم )3/355المناسك، باب الإفاضة في الحج ) سننه، كتاب
 (.1746( برقم )6/243)

 (.9/103ينظر: الشرح الكبير على المقنع ) (3)
 (.3/390(؛ والشرح الكبير على المقنع )343-3/342ينظر: المغني، لابن قدامة ) (4)
 (.26/122مجموع الفتاوى ) (5)
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أن السعي تبع للطواف، فلو أخّر السعي إلى طواف الإفاضة، فرمل في السعي ولم  -2
يرمل في الإفاضة، لكونه رمل في طواف القدوم، أفضى إلى كون التابع أكمل من 

 . (1)المتبوع، وهذا لا يصح
لِتَبَعِه، ولو كانا متلازمين، لكان ترك الرمل في  ابأن المتبوع لا تتغير هيئته تبعً 
كما أن إثبات سنة  .(2)للسعي العدمه في الطواف أولى من الرمل في الطواف تبعً االسعي تبعً

 .(3)وعبادة بمثل هذه الحجة الضعيفة غير سديد، إذ الأصل في العبادات الحظر والمنع
 :هرةالمط المذهب من السنة فيأدلة المشهور 

" :عن يعلى بن أمية  -1
"(4). 

 :«وعن ابن عمر  -2

»(5). 
 :«وعنه  -3

    .(7)، وكان ابن عمر يفعل ذلك«
 (.39/393(؛ والشرح الكبير )3/342ظر: المغني لابن قدامة )ين (1)
 المرجع السابق. (2)
معنى هذا الأصل أن العبادة محصورة في الوحيين، فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. ينظر: مجموع الفتاوى  (3)

 (.4/196الفتاوى )للاستزادة ينظر: مجموع  (.29/17)
(؛ والترمذي في 1883( برقم )3/267، كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف )أخرجه أبو داود في سننه (4)

طاف مضطبعا  ، باب ما جاء أن النبي جامعه، أبواب الحج عن رسول الله 
  (.859( برقم )2/203)

متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته  (5)
(؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب الرمل فِي الطواف والعمرة وفي 1616( برقم )2/152)

 (.1261( برقم )2/920الطواف الأول من الحج )
( مادة )خبب(. المصباح المنير للفيومي 2/3الَخبُّ: من الخبَبَ وهو ضرب من العَدْو. النهاية لابن الأثير ) (6)

 ( مادة )خ ب ب(.1/162)
( برقم 2/158متفق عليه. أخرجه البخاري، في كتاب الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ) (7)

(؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول في 1644)
 (.1261( برقم )2/920الحج )
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... »وفيه:   في وصف حجة النبي وعن جابر  -4
»(1). 

: «وعن ابن عباس  -5

»(3). 
ورمله كان في طواف  بأن اضطباعه  

في  القدوم. فأمّا حديث يعلى، وابن عمر، وجابر، فصريحة في ذلك. وأما حديث ابن عباس
إنما كان حين دخل مكة.  ؛ لأن طواف النبي اطواف العمرة، فظاهرٌ فيه أيضً

 وطواف العمرة يقوم مقام طواف القدوم. 

 ،(4)وهو بِجَمْع أنه قال: أتيت النبي  وعن عروة بن مضَرِّس الطائي -6
فقلت: يا رسول الله، إني جئتك من جبلي طيء، أتعبت نفسي، وأنصبت راحلتي، 

»فقال: كت من جبل إلا وقفت عليه. فهل لي من حج؟ والله ما تر

»(5)
  
  سبق تخريجه. (1)
في ضبطها بين كسر العين وتسكينها، وبين تثقيل الراء وتخفيفها، وكلاهما صحيح، وهي الِجعْرَانَةُ: اُختلف  (2)

ميقاتًا لعمرته بعد  ( كيلًا، خارج حدود الحرم، اتخذه النبي 26موضع شرق مكة، تبعد عنها )
(. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري، 143-2/142غزوة الطائف. ينظر: معجم البلدان )

 (.149-148جنيدل )ص: لسعد
(.قال الألباني 1884( برقم )3/268أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف ) (3)

:(.6/134صحيح أبي داود ) : إسناده جيد، ورجاله رجال مسلم. ينظر 
وقيل لاجتماع الناس بها. ، يوم الجمعةفي  هبطا اجتمعا بهاوحواء لما أُ لأن آدم  ذلكميت بسُمزدلفة،  (4)

، مادة (1/108المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )، و(1/296النهاية في غريب الحديث والأثر )ينظر: 
 .م ع( )ج

(. 3016( برقم )4/219أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ) (5)
(؛ والترمذي في جامعه، 1950( برقم )3/321اسك، باب من لم يدرك عرفة )وأبو داود في سننه، كتاب المن
(. 891( برقم )2/230، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع )أبواب الحج عن رسول الله 

= 
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لم يأمر الصحابي بالاضطباع والرمل في طوافه،  أن النبي  
 عن الحج، فدلّ ذلك على ذهاب وقته. اقد جاء متأخرًو

 :الترجيح 

المذهب، وهو أن الاضطباع والرمل لا يُشرعان إلا في  فيالمشهور  -والله أعلم- الراجح
 طواف القدوم، وطواف العمرة، وذلك لقوة أدلتهم.

 

 
  

 
= 

، 5/263بالمزدلفة )والنسائي في المجتبى، كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن  (. قال الألباني:3043، 3042، 3041، 3040، 3039)( برقم 264

 (.1066( برقم )4/459ابن أبى زائدة كان يدلس وقد عنعنه. إرواء الغليل )
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 :المبحث السابع

 القدر الواجب أخذه من شعر المرأة المحرمة

 :توطئة 

في حق المرأة بعد انتهاء عمرتها أو أعمالها من الحج التقصير لا الحلق؛ للنهي  المشروع
الصريح عن الحلق؛ ولأنها محتاجة إلى التجمل والتزين، والشعر جمال وزينة، لذا كان الواجب 
بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي حوائج الناس 

 ا لا تأتي أبدا بما فيه العسر والحرج. والحمد لله. وميولهم، وأنه
والأنملة: هي المفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفر، فتقصّر المرأة قدر أنملة، فإما أن 

فإنها  ا، فتأخذ من ظفائر شعرها قدر أنملة من أسفلها، فإن لم يكن مظفّرًايكون شعرها مظفّرً
 .(1)إلى الأمام، ثم تقُص من أطرافه قدر أنملة تجمع شعرها إلى الخلف، والبعض يقول

 :بحث المسألة ودراستها 

أخذ  ،أجمع أهل العلم أن المشروع في حق المرأة لكي تتحلل من نسكها وتقضي تفثها
، وتغيير لخلق الله، وتشبه بالرجال (2)شيء من شعرها دون حلقه؛ لأن الحلق في حقهن مثلة

: » ل اللهقال: قال رسو ولما روى ابن عباس 
»قال:  وعن علي بن أبي طالب . (3)«
»(4)سمعت أحمد بن حنبل، "سُئِلَ (5). وقال أبو داود :   

 (.3/390ينظر: المغني لابن قدامة ) (1)
( 2/564لمصباح المنير للفيومي )( مادة )مثل(. ا4/294مُثْلة: أي تشويهًا لصورهِنّ. ينظر: النهاية لابن الأثير ) (2)

 مادة )م ث ل(.
(، قال شعيب 1984( برقم )3/341أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير ) (3)

 الأرنؤوط ومن معه: حديث صحيح.
(. 915 ،914( برقم )2/249أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الحج، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء ) (4)

ثم قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا، ويرون أن عليها التقصير". والنسائي في 
، ينظر: (. قال الألباني: ضعيف5049برقم )( 8/130المجتبى، كتاب الزينة، باب النهي عن حلق المرأة رأسها )

 (.106ضعيف سنن الترمذي )ص:
، وهو ممن رحل ه(202الأزدي أبو داود السجستاني إمامٌ في زمانه، صاحب السنن، ولد )هو سليمان بن الأشعت  (5)

وطوّف وجمع وصنّف، من شيوخه أبو الوليد الطيالسي، والإمام أحمد بن حنبل، روى عنه ابنه عبد الله، وأبو بكر 
 (.1/406قصد الأرشد )(؛ والم1/159ينظر: طبقات الحنابلة )ه(. 275الخلال، وغيرهم. مات في البصرة سنة )
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 عن المرأة تُقصِّر من كل رأسها؟ قال: نعم. قال الرجل: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم
 .(1)تأخذ منه؟ قال أحمد: تأخذ من أطراف شعرها كله قدر أنملة"

واختلفوا في مقدار الأنملة هل هي على سبيل التقريب أم على سبيل التحديد؟ على 
 قولين في المذهب:

أنها على سبيل التحديد، فإذا أرادت المرأة  اختيار ابن الزاغوني
 لًاأو يزيد قلي اأن تقصّر من شعرها قدر أنملة تحديدًأن تتحلل من نسكها، وجب عليها 

 .لتستوفي قدر الأنملة دون نقصان
 .(2)قال صاحب الإنصاف: "قال ابن الزاغوني في "منسكه": يجب تقصير قدر الأنملة"

.(3)"وهو ظاهر كلام الخرقي، وظاهر كلام أحمد والأصحاب"قال الزركشي: 
 اأنها على سبيل التقريب، فقدر الأنملة، أي قريبًالمشهور من المذهب،  

 .لًاأو تنقص قلي لًامنها، تزيد قلي
 .(4)قال صاحب المنتهى: "والمرأة تقصّر من شعرها كذلك أنملة فأقل"

 :الأدلة 

 أدلة ابن الزاغوني: 
ضاء يفيد التحديد بالأنملة في قص شعر المرأة بعد انق امرفوعً افبعد البحث لم أجد نصً

نسكها، كما لم أجد فتوى عن أمهات المؤمنين وهنّ المعنيات بهذه المسألة، ولكن يمكن أن 
»أنه قال:  يُستدل لابن الزاغوني في اختياره هذا بما رُوي عن ابن عمر 

»(5). 
  
 (187مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: (1)
 (.3/221(. المبدع في شرح المقنع )6/55(. وينظر: الفروع وتصحيح الفروع )4/39الإنصاف للمرداوي ) (2)
 (.269-3/268شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (3)
 (2/163منتهى الإرادات ) (4)
(.قال: حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن ليث، 12909( برقم )3/146أبي شيبة )مصنف ابن  (5)

 عن نافع، عن ابن عمر، به. 
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سنة واتباعه شدة تمسكه بال  بن عمر عبد اللهانه لما عرف عن  
والله -في مسألتنا هذه، يظهر من كلامه ، ولعدم التقدير الشرعي لهدي النبي 

 ، وجوب ما يقع عليه الاسم، وهي الأنملة؛ لأنها محددة معروفة.-أعلم
بأن التقييد بقدر الأنملة ليس المراد منه الوجوب بل المقصود عدم  

أو نحوِ منها، فلو أخذت نصف أنملة أو أقل من ذلك أو أكثر  المبالغة، فيكون التقصير بقدرها
 فإنه يجزؤها.
 حديث ابن عمر السابق. االمذهب، هو أيضً فيدليل المشهور  

، ولعدم وجود التقدير الشرعي، (1)اأنه لـمّا كان الأمر بذلك مطلقً 
قدر الأنملة أقل أو أكثر بقليل  ولتفاوت الأنامل من شخص لآخر، جاز تقصير شعر المرأة

 لأن المرأة؛ شعرالمبالغة في أخذ ن عدم مشروعية على سبيل التقريب. فتقييده بالأنملة لبيا
 المستحب لها هو توفير شعرها لا تقصيره.

 :الترجيح 

 المذهب، وذلك لقوة دليلهم، ولعدم المعارض. فيالمشهور  -والله أعلم- الراجح
 

  

  
 (.3/355المغني لابن قدامة ) (1)
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 :المبحث الثامن

 ضل وقت لرمي جمرة العقبةأف

 :توطئة 

جمرة العقبة: هي آخر الجمرات مما يلي منى، وأولها مما يلي مكة، وهي عند العقبة، وبها 
سميت، فإذا قدم من مزدلفة إلى منى فأول ما يبدأ برميها بسبع حصيات، كما فعل رسول الله 

 :(1)«»، قال جابر . 
 وجمرة العقبة لها خصائص اختصت بها على سائر الجمرات على النحو الآتي:

 ترمى يوم النحر.  .1
 . اصباحً .2
 ترمى من أسفلها.  .3
 لا يوقف عندها للدعاء. .4
 تستقبل حال الرمي. .5
 .الأعمال التي يحلُّ بها الحاج من إحرامهأحد  .6
 .(2)قطع الحاج التلبية إذا رماهاي .7
 بحث المسألة ودراستها: 

أجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى 
ا أن من رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر بعد الزوال وأجمعوا أيضً وقت الزوال.

. أما ابن الزاغوني فخرج بقول غريب لم (4). واختلفوا فيما عدا ذلك(3)أجزأه ولا شيء عليه   
 (.1218( برقم )2/886) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي  (1)
  (6/15.)ينظر: فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم  (2)
 (.2/116(؛ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد )1/278ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ) (3)
ختلافهم في رميها قبل الفجر، وبعد غروب الشمس. والصحيح في المذهب أن رميها قبل الفجر وقت إجزاء، اك (4)

بت عليه شمس يوم النحر ولم ورميها بعد طلوع الشمس وقت فضيلة جمعًا بين روايات الحديث. وأما من غر
= 
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اطلاعي سواء في مذهبنا أو عند أصحاب المذاهب المعتمدة وهو قال به حسب  اأجد أحدً
 كما يأتي:

أن أفضل وقت لرمي جمرة العقبة بعد زوال  اختيار ابن الزاغوني  
 .شمس يوم النحر، مثله مثل بقية الجمار في أيام التشريق

ه: أن في "ذيل طبقات الحنابلة": "ذكر ابن الزاغوني في منسك قال ابن رجب 
رمي الجمار أيام منى، ورمي جمرة العقبة يوم النحر يجوز قبل الزوال وبعده، 

 .(1)بعده" والأفضل
لعقبة يوم النحر المشهور في المذهب، وهو أن وقت الفضيلة لرمي جمرة ا 
 بعد طلوع الشمس.

 اذا بلغ مُحسِّرًسار بسكينة فإ افإذا أسفر جدً: "قال صاحب المنتهى في أعمال يوم النحر
 .(2)فإذا وصل منى وهو ما بين وادي محسِّر وجمرة العقبة بدأ بها فرماها بسبع" أسرع...
 :الأدلة 

 على صحة اختيار ابن الزاغوني. لًالم أجد دلي 
استدل أهل المشهور في المذهب على أن طلوع الشمس من يوم النحر هو أفضل  

 وقوله، وإجماع المسلمين: فعله أوقات رمي جمرة العقبة؛ ب
» :قال فعن جابر  .1

»(3). 
 
= 

يرم العقبة فالمذهب عندنا يرميها من الغد بعد الزوال وقبل رمي جمار اليوم الحادي عشر، واختار شيخ الإسلام 
بن تيمية جواز الرمي ليلًا، لمن فاته الرمي لجمرة العقبة قبل غروب الشمس، وهو الذي يفتي به الشيخ ابن باز 

(.377، 301، 17/299نظر: مجموع الفتاوى له: ، ويرجحه منذ دهر طويل. )ي 
(1) (1/408.) 
 (.161-2/160منتهى الإرادات ) (2)
( )بدون رقم(؛ ومسلم في صحيحه، 2/177أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب رمي الجمار ) (3)

 (.1299( برقم )2/945كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي )
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أغيلمة بني عبد  قال: قدمنا رسول الله  وجاء عن ابن عباس  .2
»: المطلب، على حُمُرَاتٍ لنا من جَمْعٍ، فجعل يَلْطَحُ أفخاذنا ويقول

»(1). 
أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى على الإجماع  .3

 . (2)وقت الزوال
 :الترجيح 

أن المشهور في المذهب هو الصواب وذلك لقوة أدلتهم مقابل  -والله أعلم- الراجح
: "ولهذا لم ة. قال ابن رجب ضعف اختيار بن الزاغوني لمخالفته السنة، وإجماع الأم

 . (3)يوافقه أحد فيما أعلم"
 

 

  
(؛ 3025( برقم )4/225 سننه، أبواب المناسك، باب من تقدم من جمع لرمي الجمار )أخرجه ابن ماجه في (1)

(. والترمذي في جامعه، 1940( برقم )3/311وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع )
(. قال الترمذي: حديث 893( برقم )2/232أبواب الحج، باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل )

 صحيح. حسن
 (.2/116(؛ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد )1/278ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ) (2)
 (.1/408ذيل طبقات الحنابلة ) (3)



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع:

اختياراته في البيع، والوديعة، والوقف، 

 والوصايا، والعتق

 : سبعة مباحثوفيه 
  :المتعاقدين  الأحق بفسخ العقد إذا لم يتراضياالمبحث الأول

 بعد حلفهما

  العرايا الجائزالمبحث الثاني: اشتراط الأوسق في بيع 

 المبحث الثالث: الجناية على العبد المرهون 

  المبحث الرابع: حكم من أخرج المال الُموْدَع لينفقه أو يراه

 ثم يرده

  المبحث الخامس: حكم من أُكره على دفع الوديعة من قادر

 بالتهديد والوعيد لغير ربها

  المبحث السادس: حكم الوقف لمن وُلد له ولد بعد وقفه

 دهلأولا

  :حكم الولاء إذا أعتق السلطان العبد على المبحث السابع

 سيده بسبب تمثيله به

 
 



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

 :المبحث الأول

 بفسخ العقد إذا لم يتراضيا المتعاقدين بعد حلفهما الأحق

 :توطئة 

أو  الخلاف في البيع والشراء له أشكال كثيرة ومن ذلك اختلاف المتبايعان في صفة البيع
المشتري: بل بعشرة، ويقول : بعتك بعشرين، لًاالبائع مثكأن يقول سلعة، الأو ثمن  هشرط

ولم يكن لأحدهما بينة أو قرينة على الآخر، فيتحالفان، فإن رضيا فبها ونعمت، وإلا لكلٍّ 
 .(3)، وقيل بل هو للحاكم(2)في فسخ البيع (1)منهما الخيار

 :بحث المسألة ودراستها 

 ٹ ژ.لقوله تعالى: (4)اضي في البيع بين المتعاقدينأجمع أهل العلم على لزوم التر

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ژڃ
إذا اختلف المتبايعان في ، ف: ، ولقوله (5)

، فيتحالفان، لأحدهما بينة ولاصفة أو شرط أو ثمن سلعة، 
  

  
(؛ 279الخيار: هو كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع )ص: (1)

 (.90كتي )ص:التعريفات الفقهية لمحمد البر

( مادة )ف س خ(. 2/472فسخ البيع: أي نقضه دون زيادة أو نقصان. ينظر: المصباح المنير للفيومي ) (2)
 (.164التعريفات الفقهية لمحمد البركتي )ص:

  (.2/55ويقاس على ذلك عقد الإجارة أيضًا. ينظر: شرح منتهى الإرادات لمنصور البهوتي ) (3)
(. والقرطبي في تفسيره 7/88(؛ وابن عبد البر في الاستذكار )8/25م في المحلى )نقل الإجماع ابن حز (4)

(؛ ومواهب 5/176(. ووافقهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني )2/227)
ى الإرادات، (؛ وشرح منته5/5(؛ ونهاية المطلب في رواية المذهب، للجويني )4/228الجليل، للخطّاب )

 (.2/7للبهوتي )
 .29سورة النساء: آية  (5)
(. من حديث أبي سعيد 2185( برقم )3/305أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب التجارات، باب بيع الخيار ) (6)

 . قال شعيب الأرناؤوط وآخرون: صحيح لغيره.الخدري 



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

 أنَّ القول للمشتري مع يمينه؛ لأنه المنكر. الأولى: 
 .(1)أنَّ القول للبائع أو يترادّان البيعالثانية: 

ومسألتنا هنا متوقفة على حق الفسخ بعد حلف المتبايعين وعدم رضاهما بقول الآخر، 
 أهو حق لهما، أم للحاكم؟ 

 .لبيع متوقف على الحاكمأن فسخ ا اختيار ابن الزاغوني 
قال صاحب الإنصاف: "وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه: أُقِرَّ العقد، وإلا فلكل 

. هذا الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: يقف الفسخ (2)واحد منهما الفسخ
 . (3)على الحاكم. وهو احتمال لأبي الخطاب. وقطع به ابن الزاغوني"

لتحالف، شهور من المذهب أن المتبايعين لهما الخيار في فسخ البيع بعد االم
 وعدم رضى كل بقول صاحبه.

وحلف الآخر ، (4)ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر أو نكل ...: "قال صاحب المنتهى
. (5)أُقِرَّ، وإلا فلكلٍّ الفسخ

 :الأدلة 

قد على الحاكم، عند اختلاف يمكن أن يُستدل لابن الزاغوني في توقف فسخ الع 
 المتبايعين وبعد تحالفهما، وعدم رضى كل منهما بقول الآخر بالآتي:

  
 (.4/144ينظر: المغني لابن قدامة ) (1)

د التحالف، أو بمجرد عدم الرضا، بل لابد من التصريح بالفسخ، وهذا الصحيح من لا يقع الفسخ بمجر (2)
المذهب، وقيل: ينفسخ. قال ابن الزاغوني: وهو المنصوص. لكن بالنسبة للعوام الأمر يرجع للعرف إذا رأى أنهما 

إلى عرف الناس.  تفاسخا بمجرد اليمين أو بعدم الرضا بالثمن أو بالسلعة حصل الفسخ؛ لأن الفسخ أمر يرجع
 (. 4/447ينظر: الإنصاف للمرداوي )

 المرجع السابق. (3)

نكل: بفتح الكاف وكسرها، هو الرجوع عن الشيء بعد قوله، أو عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين  (4)
 (.1/285عليه أن يحلفها. ينظر: المطلع على أبواب المقنع )

 (.329-2/328منتهى الإرادات ) (5)



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

، وأحد المتعاقدين ظالم، لزم انصاف المظلوم من الظالم، ولا اأنه لما كان العقد صحيحً -1
 .(1)يتأتى ذلك إلا عن طريق الحاكم

إمضائه في هذه الحالة، فلا  بأن للمتبايعين الخيار في فسخ البيع أو 
 يحتاج معه إلى حاكم. والله أعلم.

تعذر إمضاء الحكم في العقد، أشبه نكاح المرأة إذا زوّجها الوليّان وجُهل  -2
 .(2)منهما السابق
أنه لا يشبه النكاح؛ لأن لكل واحد من الرجلين العاقدين الاستقلال  

 مع وجود الخيار لكل منهما. .كما أنه لا يتعذر امضاء الحكم (3)بالطلاق

 دليل المشهور في المذهب على أن الفسخ متوقف على المتبايعين في هذه الحالة:

من رقيق  ارقيقً (4)أنه باع الأشعث بن قيس ما جاء عن ابن مسعود  -1
. قال الأشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف ا بعتك بعشرين ألفًعبد اللهالإمارة، فقال 

يقول:  : سمعت رسول الله الله عبدفقال 
قال: فإني أرى  

 .(5)أن أرد البيع. فرده
  
 (.4/145ينظر: المغني لابن قدامة ) (1)

 المرجع السابق. (2)

 (.4/146ينظر: المغني ) (3)

 هو الصحابي الجليل، الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، يكنى أبا محمد، وفد إلى النبي  (4)
بكر  ، وجيئ به أسيرا بين يدي أبيسنة عشر من الهجرة في وفد كندة، فأسلموا، ثم ارتد بعد النبي 

الصديق فأطلقه وزوجه أخته، وشهد اليرموك، والقادسية، وغيرها، وسكن الكوفة، وشهد صفين مع علي، 
على أذربيجان، وزوَّج ابنته للحسن بن علي. أخرج  وكان ممن ألزم عليا بالتحكيم، استعمله عثمان 
ي بأربعين ليلة وصلَّى عليه ، بعد عله(40، وقيل: سنة )ه(42البخاريّ ومسلم حديثه في الصحيح، مات سنة )

 (.1/239(؛ والإصابة )1/249الحسن بن علي. ينظر: أسد الغابة )

(. قال شعيب 2186( برقم )3/306) باب: البيعان يختلفانأخرجه ابن ماجة في "سننه"، أبواب التجارات،  (5)
 : حسن بمجموع طرقه.الأرنؤوط 



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

: قال: قال رسول الله  (1)وجاء من حديث عبد الملك بن عبيد -2

(2).  
ظاهر، في أنَّ العقد في مثل هذه الحالة يُفسخ من غير  

 .(3)حاكم، لأنهما جعلا الخيار للمتعاقدين، فأشبه من له خيار الشرط أو الرد بالعيب
 :الترجيح 

المذهب هو  في، أنَّ المشهور لقول ابن الزاغونيناقشة المبعد  -والله أعلم- الراجح
  ، وصراحتها في الدلالة. هذه المسألة، وذلك لقوة أدلتهمالصواب في

 

 
  

  
عن: أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وخرينق بنت حصين عبد الملك بن عبيد، ويقال: ابن عبيدة. روى  (1)

أخت عمران بن حصين. وروى عنه: إسماعيل بن أمية، ويزيد بن عياض بن جعديه. روى له النسائي حديثا 
 (.18/363للمزي ) تهذيب الكمال في أسماء الرجال،. ينظر: الحديث الذي معناوهو واحدا: 

(. 4649( برقم )7/303اب البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن )أخرجه النسائي في المجتبى، كت (2)
(؛ والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب 2855( برقم )3/408والدارقطني في سننه، كتاب البيوع )

( 5/172( واللفظ لهما. قال الألباني في الإرواء: صحيح لغيره. )10809( برقم )5/543اختلاف المتبايعين )
 (. 1324رقم )ب

 (.4/145ينظر: المغني لابن قدامة ) (3)



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

 :المبحث الثاني

 اشتراط الْأَوْسُقِ في بيع العرايا الجائز

 :توطئة 

النخلة التي يعطيها : وهي -كالمنيحة من الحيوان -العَرَايا: جمع عَرِيٍَّة وهي من النخل 
أو أكثر ويقال: "نخلهم عرايا" أي  امالكُها أي يهب ثمارها لغيره من المحتاجين ليأكلها عامً

موهوباتٍ يعروها الناس أي يَغْشُونها ويأكلون ثمارها لكرمهم، وبيعُ العرايا: أن يشتري 
، من الُمعرَى له ما (1)الُمعرِي أي الواهب أو غيره إذا احتاجوا إلى أكل الرطب ولا ثمن معهم

  .(2)بقدرِه من التمر، فيما دون خمسة أوسق اعلى العرية من الرٍُّطَب تخمينً
 :بحث المسألة ودراستها 

، "ولا خلاف بينهم في أنها لا تجوز (3)حكى أهل العلم الإجماع على جواز بيع العرايا
القائلين في الزيادة على خسمة أوسق وانها تجوز فيما نقص عن خمسة أوسق عند 

 بعدم اشتراط الأوسق، على ما يأتي بيانه:  . وخالف ابن الزاغوني (4)بجوازها"
رايا إذا كان بعدم اشتراط الأوسق في بيع الع اختيار ابن الزاغوني  
   .المشتري هو الواهب

شروط جواز بيع العرايا: أولاها: ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر. الشرط الثاني: أن تكون من خمسة  (1)
الشرط الرابع: أن يكون  أوسق فأقل. الشرط الثالث: أن يكون الرطب إذا جف مساويا للتمر الذي اُشتري به.

الشروط  رطب. الشرط الخامس: أن يكون الرطب على رؤوس النخل. والفرق بين المزابنة والعرايامحتاجا لل
الشرح الكبير على متن المقنع فإن توافرت في البيع سمى عرايا، وإن لم تتوافر سمى مزابنة. ينظر: ، السابقة

 (.8/418الشرح الممتع على زاد المستقنع )(؛ و4/152)
وكسرها، والفتح أشهر. والوسق مكيلة معلومة، وقيل: هو حمل بعير، وجمعه أوْسُقٌ وأوساق. الوسق: بفتح الواو  (2)

خمسة  -أي الصاع-، وهو ما نصه: "والوسق ستون صاعا بصاع النبي  قال ابن منظور 
جراما. فيكون  2175صاعا. والصاع=  60(. ومقدار الوسق: الوسق= 10/378أرطال وثلث" لسان العرب )

 . جراما 500كيلو جرام و 130جراما؛ أي  130500=60× 2175وسق بالجرام= مقدار ال
، دار عالم الكتب. وانفرد أبو 2، تحقيق الدكتور ابو حماد صغير حنيف، ط:130الإجماع لابن المنذر، ص: (3)

 (.4/31حنيفة وأصحابه بعدم جواز بيع العرايا. شرح معاني الآثار، للطحاوي )
 (.4/152متن المقنع )الشرح الكبير على  (4)



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

 لًاذكر ابن الزاغوني في "الوجيز": أنه لا تُشترط الأوسق أص: "قال صاحب الإنصاف
يما إذا كان المشتري هو الواهب إذا كان يشُقُّ عليه دخول الموهوب له وخروجه في ف

بستانه، أو يكره الموهوب له دخول بستان غيره. قال الزركشي: وأغرب ابن الزاغوني في 
 . (1)ذلك. ولا نظير له"

يوافق المذهب في اشتراط الأوسق في بيع  ويفهم بالمخالفة أن ابن الزاغوني 
إذا اشتراها غير الواهب لها العرايا

أن يهبَ الرجلُ الرجلَ النخلة والنخلتين في مزرعته، فلما أثمرت أراد 
الواهب شراءها من الموهوب بتمر؛ لمشقة على الواهب من دخول الموهوب له وخروجه في 

تشترط  بستانه، أو كراهية الموهوب له دخول بستان الواهب، فإذا كان الأمر كذلك فلا
الأوسقُ عند ابن الزاغوني، وإن كان الذي سيشتري العرايا غير الواهب فتشترط الأوسق.

المشتري  المشهور في المذهب اشتراط الأوسق في بيع العرايا، سواء كان 
 هو الواهب لها أو غيره.
كيلا فيما بمثل ما يئول إليه إذا جف  االعرايا وهي بيعه خرصً: "قال صاحب المنتهى

 .(2)دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس العقد"
 :الأدلة 

لابن الزاغوني فيما ذهب إليه من عدم اشتراط الأوسق في  لًاأو تعلي لًالم أجد دلي 
زه : "وأغرب ابن الزاغوني في وجيبيع العرايا إذا اشتراها واهبها، حتى قال الزركشي 

فيما إذا كان المشتري هو الواهب، بأن شق عليه دخول الموهوب  لًافلم يشترط الأوسق أص
 .(3)له وخروجه في بستانه، أو كره الموهوب له دخول بستان غيره، 

 رة ـدليل المشهور في المذهب على اشتراط الأوسق في بيع العرايا حديث أبي هري 
  
-3/479(. شرح الزركشي على مختصر الخرقي )5/30الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ) (1)

 (. ولقد بحثتُ في كتب المذاهب الأخرى لأتحقق من هذا القول، فلم أجد له نظير. رحم الله علماءنا.480
 .(352-2/351منتهى الإرادات ) (2)
 .(480-3/478ى مختصر الخرقي )شرح الزركشي عل (3)



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

 :قال ،«

»(1). 
 ظاهر في عموم اشتراط الأوسق على الواهب وغيره. 

 :الترجيح 

وذلك لقوة دليلهم  هو الصواب، المشهور في المذهب،أن  -والله أعلم- الراجح
 وصراحته، وعدم الدليل للمخالف. 

 

 
  

  
(. 3364( برقم )3/252متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب في مقدار العريّة ) (1)

 (.1541( برقم )3/1171ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا )



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

 :لمبحث الثالثا

 على العبد المرهون (1)الجناية

 :توطئة 

الرهنُ في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن، أي: راكد، ونعمة راهنة، أي: ثابتة 
ژ ڳ ڳ ڳ گ گ ژدائمة، وقيل: وهو من الحبس. قال الله تعالى: 

 بخ بح بج ژوقال:  (2)

ژ بي بى بم
 قُفْ.وجمعه رِهان، كحبل وحِبال، ورهن كسقف وسُ (3)

وهو في الشرع: المال الذي يُجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذَّر استيفاؤه ممن 
 .(4)هو عليه

وهو جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر الصحيح؛ وذلك لرفع الحرج 
 .(5)المصالح ورعاية

، فإذا أن يرهن المدين عبده لدائن إلى وقت معلوم حتى يستوفي حقه 
 اجاء وقت السداد ولم يستوف حقه فله أن يبيع العبد المرهون ويستوفي ماله فإن كان مساويً
للدين أخذ الثمن، أو تملكه مباشرة، وإن كان الدين أقلَّ من قيمة العبد المرهون باعه ثم 

 استوفى حقه وأعاد الباقي لصاحبه.
، يملك الحق في المطالبة بالقصاص فإن جُنِىَ على هذا العبد المرهون فسيّده خصم للجاني

فهو مطالب بإعطاء المرتِهن  اأو الدية أو العفو، فإن طلب القصاص أو أخذ الدية أو عفا مطلقً
  (6)أقلَّ القيمتين، وهي: قيمة العبد المرهون أو قيمة الجاني إن كانت الجناية في النفس، وأرش

   دون النفس.الجناية أو قيمة الجاني إن كانت الجناية على ما 
ا على النفس أو غيرها؛ فيترتب عليها عقوبة دُنيوة أو أُخروية. ينظر: الِجنَايةُ: هو كل فعل محظور يتضمن ضررً (1)

 ( مادة )جنى(.1/309. النهاية لابن الأثير )(79التعريفات للجرجاني )ص:
 .21سورة الطور: آية  (2)
 .38سورة المدثر: آية  (3)
 ن(.ه ( مادة )ر 1/242(. وينظر: المصباح المنير للفيومي )296المطلع على ألفاظ المقنع )ص: (4)
  (9/120-121.)ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين  (5)
 .(17التعريفات )ص: الأرش: ما يأخذه المجني عليه على الجراحات التي ليس لها قدر معلوم من الدية. ينظر:  (6)



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

وإنما أوجبنا أقل القيمتين، لأن حق المرتِهن إنما يتعلق بالمالية، : "قال ابن قدامة 
والواجب من المال هو أقل القيمتين، لأن الرهن إن كان أقل لم يجب أكثر من قيمته، وإن 

 .(1)"الجاني أقل لم يجب أكثر من قيمتهكان 
 :بحث المسألة ودراستها 

أن العبد المرهون إذا جَنَى على إنسان، أو على ماله، تعلقت الجناية أجمع أهل العلم على 
برقبته، فكانت مقدمة على حق المرتِهن. وكان المجني عليه أحق برقبته من مرتهنه، حتى يستوفي 

 . (2)كما كان احقه، فإن اختار سيّده أن يفديه وفعل، رجع العبد رهنً
فطالب سيّده بحق وجد مقتولًا مثلًا،  فإن كانت الجناية على العبد المرهون، كأن

اختلف أهل العلم في  ؟القصاص من الجاني؛ فهل نُلزم السيّد برهن شيء آخر مكانه أم لا
 ذلك على قولين:

ن الرهن إذا بعدم إلزام الراهن شيء مكا اختيار ابن الزاغوني 
 اقتص لعبده المرهون.

، تجعل (4)فعليه قيمة أقلهما قيمة (3)تصقوله: فإن اق: "قال صاحب الإنصاف 
 .(5)وقطع به ابن الزاغوني في "الوجيز" ". ... وقيل: لا يلزمه شيء مكانه

مكان الرهن، إذا  المشهور في المذهب وهو لزوم الراهن دفع أقل القيمتين
 اقتص له، في جناية توجب القصاص.

... ولسيّد أن يقتص إن أذن  الخصم سيدهقال صاحب المنتهى: "وإن جُنى عليه ف
   .(6)... فعليه قيمة أقلهما تجعل مكانه، والمنصوص أن عليه قيمة الرهن" مُرْتَهِنٌ

 (.4/281المغني لابن قدامة ) (1)
 (.2/159) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2)
(. المصباح المنير للفيومي 176القصاص: هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. التعريفات للجرجاني )ص: (3)

 ( مادة )ق ص ص(.2/505)
أي يُنظر إلى قيمة كل من المجني عليه، والجاني، فأيهما أقل قيمة جُعلت مكان الرهن. ينظر: الشرح الكبير على  (4)

 (.5/183نصاف للمرداوي )(؛ والإ4/448متن المقنع )
 (.183-5/182الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ) (5)
 (.2/424منتهى الإرادات ) (6)
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  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

 :الأدلة 

 يمكن أن يُستدل لابن الزاغوني بالأدلة العقلية الآتية: 
 .(1)بأن الراهن ليس عليه أن يسعى في اكتساب المال من أجل ضمان الرهن القديم -1
أن حق المرتِهن متعلق بذمة الراهن لا بالرهن نفسه؛ فالرهن إنما جُعل لتوثقة ما في ذمة  -2

 الراهن.
ضمان الرهن اذا اقتص مالكه من المذهب في لزوم فيالمشهور  استدل أصحاب
 الجاني بالأدلة العقلية الآتية:

ا اقتص من القياس على حكم ثبوت القصاص للسيد في عبده المرهون؛ فإنه لـمّ -1
باختياره لزمه بدله، فكذلك إذا اقتص له من  اعبده المرهون فأخرجه من كونه رهنً

 الجاني.
باختياره  االقياس على حكم عتق العبد المرهون، فلـمّا أخرجه سيّده من كونه رهنً -2

 .(2)لزمه بدله؛ فكذلك إذا اقتص له
 :الترجيح 

م الضمان على السيد؛ لأنّ المرتِهن المشهور في المذهب وهو لزو -والله أعلم- الراجح
في ذمة المدين ولم يتعدَّ ولم يُقصِّر في حفظ الرهن؛ وجب حفظ حقه  الـمَّا كان حقه ثابتً

 برهن آخر يقوم مقام الأول.
 

 
  

  
 (.4/449الشرح الكبير على متن المقنع ) (1)
 المرجع السابق. (2)
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  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

 المبحث الرابع:

 حكم من أخرج المال الـمَوْدَع لينفقه أو يراه ثم يرده؟

 :توطئة 

فعولة، وجمعها ودائع، من ودع: إذا سكن؛ لأن الوديعة الوديعة في اللغة: فعيلة بمعنى م
ساكنة عند الوديع، وقيل: من الدعة: أي الراحة؛ لأنها تحت راحته ومراعاته. يقال: أودعه 

  .(1)أيضًا قبله منه وديعة وهو من الأضداد لًاأي دفعه إليه ليكون وديعة عنده، وأودعه ما لًاما
.(2)" اير للحفظ قصدًأمانةٌ تُركت عند الغا: "واصطلاحً

رجل استودع رجلا ألف ريال، فأخذ منها المستودِع مئة ريال فأنفذها، 
ثم رد مكانها مئة ريال، ثم ضاعت الوديعة كُلُها أو تلِفت من غير تعدٍ أو تفريط من 

ولم يؤذن  االمستودِع؛ فالمشهور في المذهب أن المستودِع يضمن الكل، لأنه أخذ منها ابتداءً
والحكم نفسه فيما لو  ،(3)، فلا يبرأ من التعدي بردِّها إلى حرزهااولا عُرفً اله فيها، لا شرعً

يبرأ فإن المودَع ، فاستعملها لمصلحة نفسه. وأما اختيار ابن الزاغوني اأُوُدِعَ دَابةً أو آلةً أو حُليًّ
رواية عند أحمد يضمن ما أخذ  وفي .كلها إذا لم تُتلفالوديعة من التعدي وليس عليه ضمان 

(4)فقط، أي يضمن المئة ريال فقط، دون التسعمائة

 :بحث المسألة ودراستها 

أجمع أهل العلم أن الـمُوْدَع إذا أحرز الوديعة بما يحفظ به مثلها ثم تَلِفَتْ بغير جناية 
نفع ذاته . واتفقوا أن إنفاق الـمُوْدَع للوديعة لمصلحة نفسه و(5)منه فلا ضمان عليه

   . (6")يستوجب ضمانها. قال ابن قدامة: "بغير خلاف نعلمه
 .)ود ع((، مادة: 2/653(. المصباح المنير )335ينظر: مختار الصحاح )ص  (1)
 (.236(. وينظر: التعريفات الفقهية، لمحمد البركتي )ص:251للجرجاني )ص: التعريفات، (2)
فائدة: الفرق بين التعدِّي والتفريط: أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فما طُلب فعله فتركه  (3)

 .(9/391يسمى تفريطًا، وما طُلب الامتناع منه ففعله يسمى تعديًا. ينظر: الشرح الممتع )
 (.4/590ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (4)
 (.2/166الإقناع في مسائل الإجماع ) (5)
 (.6/437المغني ) (6)



 الفصل الرابع
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ها من حرزها للنظر أخرجواختلفوا فيما إذا تعدَّى عليها بالاستعمال أو الإنفاق أو حتى 
 هل يضمن ذلك أم لا؟ على قولين في المذهب: ؛(1)فيها، ثم ردها بعينها، أو مثلها

الـمُوْدَع إذا أخرج الوديعة من  أن اختيار ابن الزاغوني 
 رؤيتها ثم يردَّها فإنه لا يضمن.لينفقها أو لشهوة  (2)حرزها

قال صاحب الإنصاف: "وإن تعدَّى فيها، فركب الدابة لغير نفعها، ولبس الثوب 
... فالصحيح من المذهب: أنه يضمنها،  وأخرج الدراهم لينفقها، أو لشهوة رؤيتها ثم ردها

وقيل: لا يضمن إذا أخرج الدراهم لينفقها، أو لشهوة رؤيتها، ثم  ... وعليه الأصحاب
.(3)ردَّها. اختاره ابن الزاغوني"

المشهور في المذهب أن الضمان على الـمُوْدَع إذا أخرج الوديعة من 
 راها ثم ردَّها بعينها أو مثلها.حرزها لينفقها أو ي

ويضمن إن لم ينشرها، أو أخرج الدراهم : "قال صاحب المنتهى في باب الوديعة
إن كانت مختومة أو مشدودة : "وقال الزركشي ، (4)"لينفقها، أو لينظر إليها ثم ردَّها

 .(5)فحلَّ الشَّدَّ، أو فَكَّ الختم، فإنه يضمن الجميع بلا نزاع، لهتك الحرز"
 :الأدلة 

 :يمكن أن يُستدل لابن الزاغوني من السنة والمعقول 
 

قَالَ:  عَن عَمرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله 
  
 (.4/590قال الزركشي: "ولم يُذكر عن أحمد بذلك نصا". ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (1)
( مادة )حرز(. التعريفات 1/366لنهاية لابن الأثير )الِحرز: ما يحفظ فيه المال عادة، كالدار ونحوه. ينظر: ا (2)

 (.78الفقهية لمحمد البركتي )ص:
/ 64(. وقال ابن رجب في قواعده )ص:331-6/330الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ) (3)

 في الوديعة".( "ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال إلا على طريقة ابن الزاغوني 45القاعدة: 
 (.3/259منتهى الإرادات ) (4)
 (.4/590شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (5)
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 (2). 

أن الْمُسْتَوْدِعِ الْمُغِلِّ يضمن؛ لأنه أتلف الوديعة بغصبه إيِّاها، فالعبرة في 
 .(3)فه مع تعديه أو تفريطه، لا بالتعدي أو التفريط فقطضمان الـمُودِع بإتلا

بأن المستودِع بتعدَّيه فقط أتلف أصل الوديعة ولو ردَّ مكانها، أو  
 أعادها في حرزها.

 

أن ردَّ الـمُوْدَع للوديعة يُعتبر زوال للتعدِّي، وإذا زال التعدِّي زال الضمان لزوال 
الضمان إنما يجب بالإتلاف، والأخذ بمجرده لا يُعدُّ إتلافًا، كما أن نية الإتلاف  سببه؛ لأن

 .(4)ليست بإتلاف فلا توجب الضمان

بأن الذي لا يؤاخذ به هو الهمّ، أما العزم فيؤاخذ به على أحد القولين، والله  
 .(5)أعلم

 تي: استدل المشهور في المذهب بالقرآن والمعقول بما يأ 

 

ژ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ژقول الله تعالى: 
(6). 

أن الوديعة عقد أمانة فإن تصرَّف فيها المستودِع لمصلحة نفسه وبدون  
   إذن صاحبها ضمن لتعديه.

 ( مادة )غ ل ل(.2/452( مادة )غلل(. المصباح المنير )3/381الْمُغِلِّ: الخائن. ينظر: النهاية لابن الأثير ) (1)

طريق عمرو بن عبد الجبار عن (. من 2961( برقم )3/456أخرجه الدارقطني، في سننه، كتاب البيوع ) (2)
 (.5/386جدا. ينظر: إرواء الغليل )حسان به. قال الألباني: إسناده ضعيف بن  عبيدة

 (.6/437ينظر: المغني لابن قدامة ) (3)

 (.6/213ينظر: بدائع الصنائع ) (4)

 .(4/590ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (5)

 .58سورة النساء: آية  (6)
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 .(1)أنَّ الـمُوْدَع ضمنها بعدوان، فبطل الاستئمان، كما لو جحدها ثم أقرَّ بها -1
التعدِّي على الوديعة ثبت بمجرد الأخذ والاستعمال، وإخراج المال من حرزه،  أنَّ -2

وارتفع عنه وصف الأمانة،  فمن تعدَّى على الوديعة فقد ثبت عليه ضمانها إن تلفت،
من دارٍ ثم ردَّه إليها فإنه  اكما لو غصب شيئً ولا يرجع إليه إلا بإذن الـمُودِع.

ؤه صاحبها من الضمان فيبرأ؛ لأن الضمان حقه. كما لايبرأ من الضمان إلا أن يُبر
أن إخراج المال من حرزه هتك للحرز فيثبت الضمان بمجرده، ولو لم يأخذ 

 . (2)شيئًا منه
 :الترجيح 

 المشهور في المذهب، وذلك لقوة أدلتهم. بالصواب  -والله أعلم- الراجح
ل الوديعة أو أخرجها والضابط في ذلك: أنه إذا استعم قال الشيخ ابن عثيمين 

من حرزها لمصلحتها فإنه لا يضمن، وإن أخرجها لمصلحة نفسه ضمنها؛ لإنه تصرف فيها 
 .(3)بما ينافى مقتضاها

 

 
  

  
 (.5/91ع في شرح المقنع )المبد (1)
 .(2/212الكافي في فقه الإمام أحمد )نظر: ي (2)
  (10/299.)ينظر: الشرح الممتع للعثيمين  (3)
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 :المبحث الخامس

من قادر بالتهديد والوعيد  حكم من أُكْرِه على دفع الوديعة

 لغير ربِّها 

 :توطئة 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ژ: لقوله تعالى ؛الأصل في الوديعة: أنها أمانة

ژٿ
ژ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆژ، ولقوله تعالى:(1)

ولقوله  ،(2)
: (3) .لا ضمان على  وأنه

، ولأن  :«(4)لقوله  ؛المودِع في الوديعة
نت لامتنع الناس من الدخول فيها، وفي ذلك ضرر؛ لما فيه مّها فلو ضُالمستودِع يحفظها لمالك
 من مسيس الحاجة إليها.

: أن يقوم رجل قادر بالوعيد والتهديد لمستودِع بتسليم الوديعة التي بين 
 فلا ضمان على المستودِع، وإذا (5)ايديه لغير صاحبها. فإن اعتُبر هذا الوعيد والتهديد إكراهً

 لعدم وجود الأذى الجسدي فإنه يضمن.  الم يُعتبر إكراهً
 :بحث المسألة ودراستها 

اتفق أهل العلم أن المتغلِّب لو أخذ الوديعة بنفسه من غير أن يدفعها المستودِع، فهو غير 
 .(6)ضامن لها؛ لأنه لا يقدر على دفعه

  
 .283سورة البقرة: آية  (1)
 .58سورة النساء: آية  (2)
فيجامعه، (. والترمذي 3535( برقم )5/395أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في قَبول الهدايا ) (3)

. قال الترمذي: حديث حسن. (. كلاهما عن أبي هريرة 1264( برقم )2/555كتاب البيوع، باب )
 (.240( برقم )1/107وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )

(. قال الألباني: حديث 2401( برقم )3/479أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الصدقات، باب الوديعة ) (4)
 (.1547( برقم )5/385إرواء الغليل )حسن. ينظر: 

الإكراه: هو الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان، طبعًا أو شرعًا، فيُقدِّم على عدم الرضا، ليرفع ما هو أضر.  (5)
 (.33التعريفات للجرجاني )ص:

 (.6/453ينظر: المغني لابن قدامة ) (6)



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

د دون أن يناله أذى. قال بوعيد أوتهدي اواختلفوا فيما إذا دفعها المستودِع بنفسه مكرهً
 ... : "فأما الوعيد بمفرده، فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما، ليس بإكراهابن قدامة 

 وفي ضمان المستودِع في هذه الحالة قولان:، (1)والرواية الثانية، أن الوعيد بمفرده إكراه"
بالتهديد ؛ أن من أُكره على تسليم الوديعة اختيار ابن الزاغوني 

 يناله أذى أو عذاب فعليه الضمان.والوعيد دون أن 
وعن ابن الزاغوني: إن أُكْرِهَ على التسليم بالتهديد والوعيد؛ : "قال صاحب الإنصاف

، وإذا قيل: (2)... قال الحارثي فعليه الضمان ولا إثم. وإن ناله العذاب فلا إثم، ولا ضمان
لطان حتى سلَّم، فجواب أبي الخطاب، وابن عقيل، وابن . فتوعَّده الساالتوعُّدُ ليس إكراهً

 (3)الزاغوني: وجوب الضمان، ولا إثم
على دفع الوديعة لغير بالوعيد والتهديد المشهور في المذهب؛ أن من أُكره 

 ربِّها، لم يضمن.
قال و، (4)ولا يضمن مودِع أُكْرِه على دفعها لغير ربِّها": "قال صاحب المنتهى

 "ولا يضمن مودع أُكْرِه على دفع الوديعة ولو  :(6)في شرحه على "غاية المنتهى" (5)الرحيباني
  
 (.7/383المغني لابن قدامة ) (1)
أحمد بن مسعود الحارثي، العراقي ثم المصري، فقيه حنبلي. نسبته إلى )الحارثية( من قرى غربي  هو مسعود بن (2)

ونشأ بمصر، وكان سُنيًا أثريًا متمسكًا بالحديث، من شيوخه: ابن الفرات، وأبو زكريا بن ه( 652بغداد. ولد )
ه: شرح قطعة من كتاب "المقنع" فِي الصيرفي، ومن تلاميذه: أبو الحجاج المزي، وأبو محمد البرزالي، ومن كتب
بالقاهرة. ينظر: ذيل طبقات ه( 711الفقه من العارية إلى آخر الوصايا، وشرح بعض سنن أبي داود، توفي )

 (.3/29) رشد(. والمقصد الأ4/387الحنابلة )
 (.351-6/350الإنصاف للمرداوي ) (3)
 (.3/268منتهى الإرادات ) (4)
ده، السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي: فرضيٌ، كان مفتي الحنابلة هو مصطفى بن سعد بن عب (5)

من مؤلفاته: مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى، وتحفة ه(. 1160بدمشق. ولد في قرية الرحيبة سنة )
(؛ 7/234ينظر: الأعلام للزركلي )ه(. 1243العباد فيما في اليوم والليلة من الأوراد، توفى بدمشق سنة )

 (.12/254معجم المؤلفين، لعمر كحالة )
ينظر: ه(. 1033كتاب: "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى"، للشيخ مرعي الكَرْمي، المتوفى سنة ) (6)

 (.443المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، لابن بدران )ص:



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

 .(1)لم ينله عذاب، بل أُكْرِه بتهديدٍ على دفعها لغير ربِّها"
 :الأدلة 

أن يُستدل لابن الزاغوني في وجوب الضمان على المستودِع إذا أُكْرِه على  يمكن 
 غير ربها بالوعيد والتهديد فقط، بما يأتي:تسليم الوديعة ل

أن المشركين أخذوه فلم يتركوه حتى سبَّ النبي   (2)في قصة عمار بن ياسر -1
 ثم تركوه، فقال له النبي  وذكر آلهتهم بخير :

قال: شرٌ يا رسول الله ما تُرِكْتُ حتى نِلْتُ منك وذكرت آلهتهم بخير، 
قال: فأنزل بالإيمان. قال: اقال: مطمئنًقال:
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ :الله 

ژڈ
(3)»(4).
أن الإكراه المعتبر الذي يسقط به الضمان ما كان فيه أذىً جسدي  

 .(5)كالإكراه الذي وقع لعمار بن ياسر 
»: وقول عمر  -2

»(6). 
 .(7)يقتضي وجود فعل يكون به إكراه الضمان أن 

  
 (.4/175مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) (1)

بن ياسر، صحابٌي جليل، مولى لبني مخزوم، هو، وأبوه، وأمه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأمه سمية عمار  (2)
آل ياسر،  اًصبر"وهم يُعَذَّبون، فقال:  ، مر بهم رسول الله أول من استشهد في سبيل الله 

 (.4/473جر )(. الإصابة لابن ح4/122الغابة لابن الأثير ) أُسْدموعدكم الجنة ". ينظر: 

 . 106سورة النحل: آية  (3)

( برقم 8/362(. والبيهقي في الكبرى )3362( برقم )2/389أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب التفسير ) (4)
 (؛ وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". 16896)

 (.7/383ينظر: المغني لابن قدامة ) (5)

 ( برقم )؟؟؟(.6/411طلاق، باب طلاق الكره )أخرجه عبد الرزاق، في مصنفه، كتاب ال (6)

 (.7/383ينظر: المغني لابن قدامة ) (7)



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

بأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد، فما أُبيح للمستودِع فعل الـمُكره عليه إلا  
 .(1)لما يتوعده به من العقوبة فيما بعد ادفعً

 
وَّت الوديعة على صاحبها، لدفع الضرر عن نفسه، فأشبه ما لو أنه يضمن، لأنه قد ف

 . (2)أنفقها على نفسه لخوف التلف من الجوع
 . (3)بأنه لا يضمن لأنه مُكره فأشبه ما لو أُخذت منه بغير فعلٍ من جهته 

 دليل المشهور في المذهب على عدم تضمين المستودِع الذي أُكْرِه بالوعيد أو
 ، عن النبي هديد فسلَّم الوديعة لغير صاحبها ما جاء عن ابن عباس الت

 . (4)»قال: 
 ولم يقيد بصفة معينة، فيبقى على إطلاقه.  امطلقًجاء الإكراه أن  
 الا يضمن، وإذا أُكْرِه إكراهً (5)املجئً اقان في أن المستودِع إذا أُكْرِه إكراهًتفموالقولان 

 . (6)غير ملجئ وقع الضمان عليه
يخاف فيه على نفسه، أو على تلف عضو من أعضائه،  املجئً افلو أُكْرِه المستودِع إكراهً

يضمن؛ لأنه مختار لما  سقط عنه الضمان؛ لعدم اختياره. وإن أُكْرِه إكراهًا غير ملجيء فإنه   
 (.7/383المغني لابن قدامة ) (1)
 (.14/194المجموع شرح المهذب ) (2)
 المرجع السابق. (3)
(. من 2045( برقم )201-3/200أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي ) (4)

انقطاع، ولكن ظاهر إسناده الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات. ينظر: مسلم. قال الألباني: فيه ريق الوليد بن ط
 (.82( برقم )1/123إرواء الغليل )

 من شرط الإكراه المعتبر ثلاثة أمور:  (5)
 أحدها: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب، كاللص ونحوه

 به إن لم يجبه إلى ما طلبه.الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد 
الثالث: أن يكون مما يُسْتَضَر به ضررا كثيرا، كالقتل، والضرب الشديد، والقيد، والحبس الطويل، فأما الشتم، 

 (.7/384والسب، فليس بإكراه، رواية واحدة، وكذلك أخذ المال اليسير. ينظر: المغني لابن قدامة )
 السابعة والعشرون بعد المائة )ص:؟؟؟(. ينظر: القواعد لابن رجب، القاعدة  (6)



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

فعله، قاصدٌ إياه؛ ولأنه قد اختار أهون الشرَّين عليه، إلا أنه قصده لا عن رضا به، بل لدفع 
 الشر عن نفسه.

أم  املجئً اويختلف القولان في صورة الإكراه الملجيء؛ فهل الوعيد والتهديد يُعَدُّ إكراهً
غير  اعن الـمُودِع، ومن جعله إكراهًأسقط الضمان  املجئً اغير ملجئ؟ فمن جعله إكراهً
 ملجئ أوجب الضمان عليه. 

يَسقُطُ به الضمان  املجئً اوفي حقيقة الأمر أن الإكراه بالوعيد والتهديد يعتبر إكراهً
 .(1)خاصة إذا كان من قادر، وغُلِبَ على ظنِّ الـمُكْرَه وقوعه

 :الترجيح 

ب، وهو عدم الضمان على المستودِع بالصواب، المشهور في المذه -والله أعلم- الراجح
 لًاالذي أُكره على دفع الوديعة بالوعيد والتهديد دون أن يناله أذى لغير صاحبها وذلك عم

بعموم النص؛ ويضاف إليه أن يكون الوعيد والتهديد من قادر عليه كسلطان ونحوه، وأن 
 يغلب على ظن المستودِع وقوع الضرر به.

 

 
  

  
 (.6/453ينظر: المغني لابن قدامة ) (1)



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

 :المبحث السادس

 لوقف لمن وُلد له ولد بعد وقفه لأولادهحكم ا

 :توطئة 

الوقف مستحب، وهو من أفضل الصدقات التي حث الله تعالى عليها، وأجلِّ أعمال البر 
: والإحسان، وأعمُّها فائدة، وهو من الأعمال التي لا تنقطع بعد الموت. لقوله 

«
»(1). 

 :بحث المسألة ودراستها 

اتفق أهل العلم أن الإنسان إذا وقف على أولاده، ثم على المساكين، فهو لولده الذكور 
 .(3)، نص عليه أحمد(2)والإناث بالسوية

وقف أم واختلف الحنابلة فيما لو حدث للواقف ولد بعد وقفه، هل يدخل معهم في ال
 على قولين عند أهل العلم: ؟لا

ثم ولد له  ابأن من وقف على أولاده وقفً اختيار ابن الزاغوني 
 . رواية عن الإمام أحمد وهو ولد بعد ذلك فإنه يدخل معهم، 
 لكن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه: ففي دخوله روايتان،: "قال صاحب الإنصاف
اختاره ابن أبي موسى، وأفتى به ابن الزاغوني، وهو ظاهر كلام إحداهما: يدخل معهم. 
 .(4)القاضي، وابن عقيل"

  
( برقم 3/1255أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ) (1)

 .(. من حديث أبي هريرة 1631)
(؛ الشرح 6/31مواهب الجليل، للحطاب )(؛ و5/239ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم ) (2)

(: "والولد ... 671(. قال في المصباح المنير )ص:2/418(؛ وشرح المنتهى، للبهوتي )9/279الكبير، للرافعي )
 يطلق على الذكر والأنثى والمثنى والمجموع ...".

 (.7/74الإنصاف ) (3)
 المرجع السابق. (4)



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

 م، وهي الرواية الثانية عن أحمد.عدم دخوله معهالمشهور في المذهب
وإن وقف على ولده ثم المساكين أو وقف على ولد غيره كعلى : "قال شارح المنتهى

لأولاد الموجودون حال الوقف ولو حملا فقط، نصا الذكور ولد زيد ثم المساكين دخل ا
  .(2)"(1)منهم والإناث والخناثى
ثمرة الخلاف في المسألة ظاهرة، فعلى قول ابن الزاغوني إذا أوقف على : 

أولاده، ثم وُجِد له بعد ذلك ولد جديد فإنه يدخل معهم في هذا الوقف، وعلى قول 
 يدخل معهم. المذهب لا فيالمشهور 
 :الأدلة 

يمكن أن يستدل لابن الزاغوني في دخول الولد الجديد في وقف أبيه على إخوانه، 
 :المعقول والعرفبالقرآن و

 
ژڳ گ گ گ ژقول الله تعالى: 

(3). 
بن وابنه وإن نزل، ولا يدخل فيه أولاد البنات، فإذا ن الولد يشمل الاأ 

 . (4)، فكذلك الولد الحادث يدخل أصالةاقف على أولاده دخل فيهم أولاد بنيه تبعًو
 

القياس على الإرث، فالجنين يرث من مال مورثه، وإن لم ينفصل، وتوقف حصته في  -1
حياة مستقرة، فكذلك هنا يستحق من الوقف ما دام أنه  االإرث حتى ينفصل حيً

    .(5)اأدركه موجودً
اللين، وفي الشريعة: شخص له آلتا الرجال والنساء، أو ليس له شيء منهما الخنثى: في اللغة: من الخنَث، وهو  (1)

 ( مادة )خ ن ث(.1/183(؛ وينظر: المصباح المنير )101أصلًا. التعريفات )ص:
 (.4/345(؛ وينظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )2/418دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) (2)
 .11سورة النساء: آية  (3)
 (.1/461(؛ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير )1/281ينظر: تفسير ابن رجب الحنبلي ) (4)
 (.4/402ينظر: روضة الطالبين ) (5)



 الفصل الرابع

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب بن الزاغونيالاختيارات الفقهيّة للإمام ا

، فلا يدخل تحت مسمى من وقف اأن الحمل قبل الانفصال لا يسمى ولدً 
 . (1)عليهم

أن هذا لايكفي لإخراجه من الاستحقاق، فالدلالة اللغوية  
، وعليه؛ (2)أضعف من الدلالة الشرعية، وفي المواريث يقدر الفقهاء للحمل حياة تقديرية

واستحقه، تقدر حياته في الوقف ويستحقه، ومراعاة الدلالة  فكما قُدِّرت حياته في الإرث
 الشرعية أولى من مراعاة الدلالة اللغوية. 

أن الواقف لو قال: وقفت على قرابتي شمل القرابة الموجودة وقت الوقف، والقرابة  -2
 الحادثة بعد الوقف، فكذلك إذا قال: وقفت على ولدي.

بل هو  يؤيده، فالواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد، أن العرف الجاري بين الناس
 عليه أشفق لصغره وحاجته. 

فالثمر للبائع، وإن  (3)القياس على بيع النخل، فإن أُبرت 
على  اوقد أوقف والده وقفً لًالم تؤبر فالثمر للمشتري. وكذلك الولد الجديد لما كان حم

 .(4)قد أُبِّرَت فثمرتها للأصل وهو البائع لًال معهم فيه كالمشتري إذا اشترى نخلم يدخأولاده 
 : أن القياس ضعيف لاختلاف العلة بين الأصل والفرع. والله أعلم.

 :الترجيح 

 ل في ـد يدخـبالصواب اختيار ابن الزاغوني، في أن الولد الجدي -والله أعلم- الراجح
  
 (.4/402روضة الطالبين ) (1)
(؛ وفقه المواريث، د عبد الكريم اللاحم 1/109ينظر: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، للمارديني ) (2)

(1/91.) 
أصل الإبار: التلقيح: وهو وضع الذكر في الأنثى، وفُسِّر بالتشقق؛ لأنه لا يكون حتى يتشقق الطلع: وهو: وعاء  (3)

العنقود، ولما كان الحكم متعلقا بالظهور بالتشقق بغير خلاف، فسر التأبير به، فإنه لو انشق طلعه، ولم يؤبر، 
 (.291قنع )ص:كانت الثمرة للبائع. المطلع على ألفاظ الم

 (.6/15ينظر: المغني لابن قدامة ) (4)
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لأنه حين قال: هذا وقف على ولدي وأطلق  أبوه على اخوانه؛ الوقف الذي أوقفه
الاستحقاق بالوصف، ولم يعين، فهو شامل لكل من اتصف بهذا الوصف موجودًا وقت 

 الوقف أو ولد بعد ذلك.
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 المبحث السابع:

بسبب  على سيده عتق السلطان العبدإذا أ (1)حكم الولاء

  (2)ه بهتمثيل

 :توطئة 

ة. وفي الشرع: زوال الرق أي الخروج عن المملوكية. فالعتق قوة حكمية العتق لغة: القو
منه  ا. وقد جعل الشرع العتق يحصل بأدنى سبب حرصً(3)للتصرفات الشرعية لًايصير بها أه

على تحرير الرقاب، وبه تندفع الشبهة التي يوردها الكفار على الإسلام في مسألة الرق؛ لأننا 
سبب الملك في الرق، إذ ليس هناك سبب للرق إلا الكفر، ووسّع نقول: إن الإسلام ضَيّق 

أسباب الحرية، وما يندب إليها، وجعل العتق في الكفارات، وقربةٌ من القُرُبَات، بل  اجدً
. ومن ذلك من قصد تشويه عبده أو أمته فإنه (4)ومن أفضل الأعمال والعبادات

 . (5)عليه يُعتق
 :بحث المسألة ودراستها 

، ثم مات المعتَق ولا وارث له ولا ذو رحم، امسلمً اعتق عبدًأعلماء أن المسلم إذا أجمع ال
، أو (7). وكذلك من أَعَتَقَ عليه عبده أو أمته برحم أو كتابة(6)فمالُه لمولاه الذي أعتقه

  
الولاء: هو ميراث استحقه السيد بسبب عتق شخص في ملكه مات وليس له عصبة بالنسب. ينظر: التعريفات  (1)

 ( مادة )ولا(.5/227(؛ النهاية لابن الأثير )255للجرجاني )ص:
دع أنفه أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئا من أطرافه. ينظر: التمثيل: التنكّيل بعقوبة يقصد بها التشويه. بأن يج (2)

 (.382( مادة )مثل(؛ المطلع )ص:4/294النهاية )
 ( مادة )عتق(.3/179(؛ النهاية لابن الأثير )147التعريفات للجرجاني )ص: (3)
 (.11/332ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع ) (4)
بالسنة والآثار أنه إذا مثَّل بعبده عَتَقَ عليه، وهذا مذهب مالك وأحمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثبت  (5)

 (.14/86وغيرهما". مجموع الفتاوى )
 (.108(؛ مراتب الإجماع لابن حزم )ص:75الإجماع لابن المنذر )ص: (6)
مادة )كتب(؛ ( 4/148المكاتبة: هو أن العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإن سعى وأداه عُتق. ينظر: النهاية ) (7)

 ( مادة )ك ت ب(.2/525المصباح المنير )
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على عقوبة . لكن اختلفوا في العبد إذا أعتقه السلطان (2)، فله عليه الولاء إجماعًا(1)إيلاد
له أو لغيره؟ على ثلاثة أقوال  به، هل يكون الولاء التمثيلبتشويهه وبسبب قيامه سيده 
 :(3)المذهب في

يُصرف في الرقاب.  بالتمثيلأن ولاء المعتَق  اختيار ابن الزاغوني
 بمعنى: أنه إذا مات وليس له وارث، فيُشترى بتركته أرقاء ويُعتَقُون. 

قلنا يُعتق بالتمثيل يكون الولاء لسيده. نص عليه...  حيث: "قال صاحب الإنصاف
قلت: " :(5). قال في "الفائق"(4)وقال ابن عقيل: يُصرف في الرقاب. قال: وهو قياس المذهب

 .(6)اختاره ابن الزاغوني"
 لسيده. بالتمثيلأن ولاء المعتَق المشهور في المذهب

لا قصد برقيقه فجدع أنفه، أو أذنه، أو ومن مثّل ولو ب: "قال صاحب المنتهى
 .(7)"... عُتق وله ولاؤه نحوهما
 :الأدلة 

 بالقياس والمعقول:يمكن أن يستدل لابن الزاغوني 

   قياس المذهب على الوقف إذا تعطَّلت منافعه فيُصرف لمثله، وكذلك العبد إن أُعتق على 
 (.22الاستيلاد: هو طلب الولد من الَأمَة، والَأمَة بعد الاستيلاد هي أمٍُّ ولد. ينظر: التعريفات للجرجاني )ص: (1)
 (.3/463(. والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم )6/409ينظر: المغني لابن قدامة ) (2)
 (.7/407أنه لبيت مال المسلمين. ينظر: الإنصاف للمرداوي ) القول الثالث (3)
قياس المذهب هو: تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على فرع منصوص عنه؛ لعلة جامعة. وهو بخلاف:  (4)

التخريج" فهو قياس فرع غير منصوص عن الإمام على أصل أو قاعدة للِإمام لا على فرع له. المدخل المفصل "
 (.1/275م أحمد )لمذهب الإما

وهو مفقود. ينظر: المدخل المفصل لمذهب ه(. 771كتاب الفائق في المذهب، لابن قاضي الجبل المتوفى سنة ) (5)
 (.2/820الإمام أحمد )

 (.7/407الإنصاف ) (6)
 .(4/7منتهى الإرادات ) (7)
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.(1)للرقاب. والله أعلمسيِّده من قبل السلطان فيُصرف ولاؤه 
بأن القياس غير صحيح؛ لأن العلة الموجودة في الفرع ليست 

 موجودة في الأصل. والله علم.

أن عِتْق السلطان للعبد عقوبةٌ على سيده استحقها بسبب قيامه التمثيل به، فكيف تعاد 
 .؟(2)له منفعة الولاء وقد استحق العقوبة عليها

 :عقوليُستدل للمشهور في المذهب بالسنة والإجماع والم

.« :»(3)قال: قال  بن عمر  عبد اللهعن  .1
ظاهر الحديث أن الولاء للمعتِق إذا باشر العتْق بنفسه، وأما إذا عَتَقَ عليه  

 .(4)سببٍ من جهته. أشبه ما لو باشره بالعتقعبده بسبب التمثيل به؛ فلأنه عُتِق ب
: » الله قال: قال رسول اوعنه أيضً .2

»(5) . 
جعل النبي ف .كما لا ينتقل النسبظاهر الحديث أن الولاء لا ينتقل بحال 

 يمكن الانفصال منه كما لا يمكن الانفصال من النسبالولاء بمنزلة القرابة والنسب، لا  .
عن  هينتقل نسب ولاثبث له نسبه ولداً لد له ثبت له ولاؤه كما إذا وُ الإنسان إذا أعتق عبداًف

   (6)وهو المعتقعن محله ء لا ينتقلولاالكذلك  ،والده
 (.4/125(؛ ومطالب أولي النهى )7/407ينظر: الإنصاف ) (1)
 .(678 -14/677لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين ط مدار الوطن )ينظر: فتح ذي ا (2)
(. ومسلم في 2156( برقم )3/71أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء ) (3)

 (. 1504( برقم )2/1141صحيحه، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق )
 (.3/439تع في شرح المقنع، لابن المنجَّى )ينظر: المم (4)
أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب البيوع، ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته  (5)

  (.1668( برقم )6/109(. صححه الألباني في الإرواء )4950( برقم )11/325)
 (.1446برقم ) (14/676)شيخ ابن عثيمين للفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ينظر:  ( 6)
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 .(2)، أن له عليه الولاء(1)إجماع أهل العلم أن من عَتَقَ عليه، ولم يعتقه سائبة

أو  ،(3)مةرِّإذا كان الولاء للسيد إن عُتِقَ عليه عبده بالأسباب المتفق عليها، كالرحم المح
 بة، أو الاستيلاد، فكذلك يقاس عليها من عَتَقَه السلطان بسبب تمثيل سيده به. تَالمكا
  :الترجيح 

وعدم الاستثناء  ادلتهمالمذهب وذلك لقوة  فيشهور الم بالصواب -والله أعلم- الراجح
 .مقدم عليه فيها، وإن كان تعليل ابن الزاغوني محل نظر إلا أن ما قاله النبي 

 

 

  
سائبة: أن يعتق عبده ولا ولاء له عليه كفعل الجاهلية، فالعتق على هذا ماض بالإجماع، وإنما اختلف في ولائه.  (1)

 (.379( مادة )سبب(. المطلع على ألفاظ المقنع )ص:2/431ينظر: النهاية )
 (.6/409قدامة ) لابن. المغني (162مراتب الإجماع )ص: ينظر:  (2)
الذي يحرم نكاحه. وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا، والولد وإن الرحِمُ الـمُحرِّم: هو القريب  (3)

سفل من ولد البنين والبنات، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال 
( مادة )رحم(؛ المصباح المنير 2/210عتق عليه. ينظر: النهاية )والخالات دون أولادهم، فمتى ملك أحدا منهم 

 ( مادة )ح ر م(.1/131)



 

 

 

 

 

 

 

 :الخامس الفصل

 النكاح، والطلاق،  في اختياراته

 والنفقات، والنذور

 : خمسة مباحثوفيه 
 احكم النكاح مطلقً: الأول المبحث 

 حكم من قال لزوجته: أنتي طالقٌ طلقةً : انيالث المبحث

 بل طلقتين

 حكم الامتناع عن النفقة على البهائم: الثالث المبحث 

 حكم نقض الحاكم حكمه بفسق الشهود: الرابع المبحث 

 المبحث الخامس: حكم نذر اللجاج والغضب 

 
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 :الأول المبحث

 امطلقً النكاح حكم

 توطئة: 

تداخل، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار؛ أي: انضم بعضها إلى الضم وال النكاح لغةً:
بعض، وكثر استعماله في الوطء، وسمي بالعقد؛ لأنه سببه؛ أي: ويسمى به العقد مجازًا؛ 

النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعًا، قال ابن  :(1)لكونه سببًا له، وعن الزجاج
ت العرب فرقًا لطيفًا يُعرف به موضع العقد من الوطء، فرَّق :(3)عن أبي علي الفارسي (2)جني

فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان، أرادوا تزويجها والعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، لم 
 .(4)يريدوا إلا المجامعة؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد

 .(5)اقصدً بالآخر الزوجين من كل استمتاع حل الذي يفيد التزويج، عقد هو شرعًا:و
 ولما عليه،  النبي الاستحباب؛ لحث والأصل في حكم النكاح عند الحنابلة

 يجب، فتارة التكليفية الخمسة، الأحكام فيه تجري أنه الفقهاء العظيمة. وذكر المصالح من فيه
في بتركه الوقوع  إذا خيف فيجب .يحرم وتارة يكره، وتارة يباح، وتارة يستحب، وتارة

   الكفار دار في كان حاجة، ويحرم إذا به ليس حينئذ لأنه له؛ شهوة لا لفقير الزنا، ويكره
 من .ه(241بغداد سنة ) في ولد. واللغة بالنحو عالم: الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن هو إبراهيم (1)

 والأمم الملوك ريختا في ينظر: المنتظمه(. 311القرآن، مات ببغداد سنة ) القرآن، وإعراب كتبه: معاني
 .(1/49) الأعيان ووفيات (؛13/223)

 في رسالة تصانيفه: من.بالموصل ولد. شعر وله والنحو، الأدب أئمة من: الفتح أبو الموصلي، جني بن هو عثمان (2)
 الأعيان (. ينظر: وفياته392ببغداد سنة ) المتنبي"، وتوفي ديوان و"شرح ،"الشعراء من أمه إلى نسب من"
 .(17/17) النبلاء أعلام وسير (؛3/246)

 من) فسا في ولد .العربية علم في الأئمة أحد الأصل، الفارسيّ الغفار عبد بن أحمد بن علي الحسن هو أبو (3)
 جزآن. اتهم سيبويه" "تعاليقو مجلدا، عشرون العربية، علوم في "التذكرة" كتبه: منه( 288سنة ) (فارس أعمال

 أعلام ؛ سير(2/80) الأعيان (. ينظر: وفياته377) سنة توفي أن بها إلى فأقام ادبغد إلى بالاعتزال. ورحل
 .(16/379) النبلاء

  .(386ص:) المقنع ألفاظ على ينظر: المطلع (4)
 .(3/146) المقنع شرح في . المبدع(7/3) قدامة لابن ينظر: المغني (5)
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 معه الإنسان كان إذا ذلك ومن الدار، هذه في عائلته على يخشى الله؛ لإنه سبيل في يقاتل
 ويريد مال عنده ولكن شهوة له يعدل. ويباح لإنسان ليس ألا ثانية تزوج إذا وخاف زوجة
 .(1)الزوجة. والله أعلم ينفع أن

 ودراستها المسألة بحث: 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ژلقوله تعالى:  ،(2)أجمع أهل العلم على مشروعية النكاح

ژگ ک ک
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: وقال  ،(3)

ژپ
(4). 

وله شهوة ولا يخاف العنت، على قولين في  اواختلفوا في محل وجوبه لمن كان مستطيعً
 المذهب:

، أنه (5) أحمد الإمام عن رواية وهو ابن الزاغوني اختيار  
 دون تقييده بحال. اواجب مطلقً

. بحال يقيده ولم أطلقه من: فمنهم الوجوب، محل في واختلفوا": قال صاحب الإنصاف
 .(6)"الروايتين إحدى في واجب النكاح: مفرداته في قال الزاغوني وابن ... طريقة وهذه

 على أحد يخاف أن إلا المذهب أنه مندوب وليس بواجب في المشهور 
 .(7)الفقهاء عامة قول نفسه وهذا إعفاف فيلزمه بتركه، محظور في الوقوع نفسه

  (8)"زنا يخاف لا شهوةٍ لذي ... وسُنَّ": قال صاحب المنتهى
  
 .(9-12/8) المستقنع زاد على الممتع ينظر: الشرح (1)
 .(3/530) المقنع شرح في (. والممتع7/4. المغني لابن قدامة )(62مراتب الإجماع )ص: ينظر:  (2)
 .3 آية :سورة النساء (3)
 .32 آية :سورة النور (4)
 (.1/246الهداية ) (5)
 .(8/9) للمرداوي الإنصاف (6)
 .(7/4) قدامة لابن المغني (7)
 .(4/49) الإرادات منتهى (8)
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 الأدلة: 

 بالقرآن والسنة والمعقول: ن يستدل لابن الزاغونيأيمكن  

ژ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ژقول الله تعالى: 
(1).  

 .(2)للوجوب الأصل في أنه أمر، والأمر ژ ژ ژأن الظاهر من لفظ  
 والواجب ،(3)بالاستطابة علّقه تعالى الله أن الأمر هنا محمول على الندب؛ لأن 

ژگ ک ک ژ: الآية تكملة الاستطابة؛ ولأن على يعلق لا
 لا أنه في خلاف ولا ،(4)

 .(5)واحدة على الزيادة يجب
 

»قال:  أن النبي  حديث ابن مسعود  -1

 .(8)متفق عليه (7)«
  
 .3 يةآ :سورة النساء (1)
 .(2/570) أحمد الإمام مفردات بشرح الشافيات ينظر: المنح (2)
 .(527المفردات في غريب القرآن )ص: ينظر:  الحواس.وما تستلذه النفس  أصل الطيب: (3)
 .3 آية :سورة النساء (4)
 .(3/532) المقنع شرح في ينظر: الممتع (5)
 بها المراد وفي. اللغة الجماع في وأصلها .مد ولا همز بغير خرىأ لغة وفيها ممدود، تأنيث وتاء بالهمز: الباءة (6)

(؛ وفتح 9/173مؤن النكاح. ينظر شرح النووي على مسلم ) أنه: والثَّاني. والوطء النكاح أنه: الأول :قولان
 (.9/108الباري لابن حجر )

 المني، شر ويقطع الشهوة الصوم يقطع أنَّ: والمراد. الخصيتين رض وهو. الغمز وأصله والمد، الواو بكسر: الوِجاء (7)
 (.9/110)حجر  لابن الباري وفتح(؛ 9/173) مسلم على النووي شرح الوجاء. ينظر يفعله كما

فليتزوج  الباءة منكم استطاع من  النبي قول باب النكاح، كتاب صحيحه، في البخاري أخرجه (8)
 إليه، نفسه تاقت لمن النكاح استحباب بالنكاح، با كتاب صحيحه، في ومسلم (؛5065) برقم( 7/3)

  .(1400)( برقم 2/1018مؤنه ) ووجد



 الفصل الخامس

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 إذا إلا الوجوب، الأمر في والأصل لام أمر، في قوله: )فليتزوج( أن اللام 
 ولا صارف له هنا.. (1)الوجوب عن تصرفه وجدت قرينه
 المحظور في الوقوع نفسه على يخشى من على أو ،االندب أيضً على بأنه محمول 

 .(2)النكاح بترك
 

عنه رهبانية،  يعزفون الذين لنصارىبا تشبه فيه عليه القدرة للنكاح مع تركه أن -1
 .(3)محرم المسلمين بغير والتشبه

 .(4)بقدر الاستطاعة الضرر من واحترازًا ااحتياطً بالوجوب القول في أنَّ -2
 في الوقوع احتمال الحالة هذه في لأنه الغالب؛ في منتفٍ الضرر بأنَّ 

 والله أعلم. ،(5)لاستدلالالمحرم ضعيف وما طرأ عليه الاحتمال سقط به ا
 استدل القائلون بالمشهور في المذهب بالقرآن والسنة والمعقول:  

ژ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ژ: تعالى الله قول -1
6.

: سبحانه بقوله الاستطابة، على علَّقه. بالنكاح فيها أمر حين تعالى الله أن 
ژ ک ک ڑ ڑ ژ ژژ

 .(8)الاستطابة على يقف لا والواجب (7)
  
 .(12/8) المستقنع زاد على الممتع ينظر: الشرح (1)
 (.2/570) الشافيات المنح (2)
 المرجع السابق. (3)
 (.2/229) الصنائع ينظر: بدائع (4)
ينظر:  .نص أنه على به الإستدلال يصلح فلا، وجه من أكثر الذي يحتمل الدليل هذه قاعدة أصولية، معناها: أن (5)

 .(263ص:) للسيوطي والنظائر الأشباه (؛3/173) التحرير مختصر
 .3 آية :سورة النساء (6)
 .3 آية :سورة النساء (7)
 (.3/532) المقنع شرح في الممتع: ينظر (8)
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(1)بأنه ليس المراد بالآية المستطاب، بل المراد الحلال؛ لأن من النساء محرمات 

 الندب. بالأمر المراد أن على فدل بالاتفاق، بواجب ليس وهو التعدد ذكر أنه 
ژپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوقول الله تعالى:  -2

(2). 
 وهو وأمته عبده على تزويج يُجبر السيد لا أن على أهل العلم : اتفق

 .(3)الجميع في مندوب أن النكاح على فدل الأيامى على معطوف

 الآنف الذكر. حديث ابن مسعود  -1

 وخاطب فرج،لل وأحصن للبصر أغض بأنه الأمر علَّل أن النبي 
 غيره، مِن أولى أنه فدلَّ على التفضيل، أفعل بصيغة وأتى شهوة، أكثر لأنهم الشباب؛
 .(4)جائزين أمرين بين إلا يكون لا والتفضيل

 ليس أنَّ النكاح على فدلَّ بواجب، ليس والصوم النكاح، مقام الصوم أقام أنه 
 على يحمل الواجب، فدل على أن الأمر ممقا يقوم لا الواجب غير لأنَّ ؛اأيضً بواجب
القاضي ابو  قال .(5)النكاح بترك المحظور في الوقوع نفسه على يخشى من أوعلى الندب،
 .(6)النكاح" إيجاب في بكر، وأبي أحمد كلام يحمل هذا "وعلى: يعلى
: »قال  النبي أن رة ـهري عن أبي -2
  
 (.3/125مغني المحتاج ) (1)
 .32 آية :سورة النور (2)
 .(5/178) للجصاص القرآن ينظر: أحكام (3)

 (.7/11النهى ) أولي معونة (4)
 .(3/530) 3ت ابن دهي  ط  ، لابن المنجَّى،الممتع في شرح المقنع. (7/4) قدامة لابن المغني (5)
 .(7/4) قدامة لابن المغني (6)
 هنا في بالأيم ضًا. ويرادثيبا، ويطلق على الأعزب من الرجال أي أو كانت بكرا لها، زوج لا التي الأصل في الأيم (7)

 .(م ي ء)( مادة 1/23مادة )أيم(. والمصباح المنير ) (1/85خاصة. ينظر: النهاية ) الثيب الآية هذا
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»(2). 
 على الثيب إجبار للولي لكان مندوب وليس بواجب وإلا : أن الزواج

 الزواج؛ فكان ذلك بأمرها ورضاها.

 والنساء الرجال من أيامى بعده الأعصار وسائر  النبي أنه وجد في عصر
 .(3)على الندب الزواج فدل أنه ينكر عليهم ترك ولم

 الترجيح:  

 النكاح حكم في بالصواب المشهور في المذهب وهو أن الأصل - لمأعوالله  - الراجح
 عليه إيجابه يستلزم أمر يوجد شهوة، ولم وله العنت يخف ولم (4)وجد الطَّول الندب لمن
 المحرم. في الوقوع كخشية

 

 
  

  
 .(أمر)مادة  (1/66) أمرها. النهاية يُطلب تستأمر: أي: (1)
( 7/17ضاها )بر إلا والثيب البكر وغيره الأب ينكح لا أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب (2)

 (.5136برقم )
 .(5/178) للجصاص القرآن ينظر: أحكام (3)

 المنير والمصباح (؛392ص:) المقنع ألفاظ على وكلفتها. ينظر: المطلع صداق الحرة على بِالْفَتْحِ: القدرة الطَّوْل (4)
 مادة )ط و ل(. (2/381) الكبير الشرح غريب في
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 :الثاني المبحث

 طلقتين بل طلقةً أنتِ طالقٌ لزوجته: قال من حكم

 توطئة: 

 سرحت إذا الناقة طلقت يقال: ،والإرسال التخلية منها: عانم عدة له لغة: الطلاق
 ومنها قيد. بغير اطُلُقً السجن في فلان يقال: حُبس ،امطلقً القيد ومنها: رفع .شاءت حيث
 .(1)اتَطْليقً امرأته الرجل وطلَّق الصحاح: في الجوهري قال ،المعروف الطلاق

 اإن كان بائنًف .أو بعضهمخصوص كله بلفظ  قيد النكاح حلُّ هو: تعريفه في الاصطلاح
 .(2)"لبعضه فهو حلٌ القيد النكاح كله، وإن كان رجعيً فهو حلٌ
 ودراستها المسألة بحث: 

أن من طلق زوجته نصف تطليقة أو ربعها أو ثلثها أو سدسها أنها على أجمع أهل العلم 
ل بها " أنت طالق طلقة وا فيما إذا قال الرجل لزوجته المدخواختلفو .(3)تطليقة واحدة تامة

  على قولين في المذهب: ؟ابل طلقتين". فهل يقع طلقتين أم ثلاثً
 بأنه يقع ثلاث طلقات. اختيار ابن الزاغوني 

 هو" طلقتين بل طلقة، طالق أنت" بقوله طلقتين ووقوع": قال صاحب الإنصاف
 .(4)" ثلاثا تطلق: الزاغوني وابن بكر، أبو ... وقال المذهب من الصحيح

 ،وقوع طلقتين المنصوص عن الإمام أحمد والمشهور في المذهب 
 به وقعت اثنتين بل لا واحدة طالق أنت: قال بقوله: "لو ذكر ذلك القاضي 

  
 للملايين، العلم عطار، دار الغفور عبد بية، للجوهري، تحقيق: أحمدالعر وصحاح اللغة تاج ينظر: الصحاح (1)

 مادة )طلق(. (3/135) . النهاية(4/1518)  ه1407 ،4بيروت، ط 

 ( بتصرف يسير.584(؛ والكليات لأبي البقاء )ص:1/141ينظر: التعريفات للجرجاني ) (2)

 .(2/34) الإجماع مسائل في الإقناع (3)

 (. ونقله أيضًا صاحب الفروع محمد بن مفلح9/24) للمرداوي الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف (4)
 (.7/303(؛ وصاحب المبدع ابراهيم بن مفلح )5/404)
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 أنت: قال فإن": وكذلك ابن قدامة بقوله .(2)"(1)شاقلا ابن رواية في أحمد عليه نص. طلقتان
 .(3)أحمد" عليه نص طلقتان وقع لقتينط بل طلقة طالق
 الأدلة: 

فيمن قال  اإيقاعه الطلاق ثلاثًبدليل عقلي فييمكن أن يستدل لابن الزاغوني
 إيقاع يجوز فلا إيقاع طالق أنت: قوله": ةلزوجته: أنت طالق طلقة بل طلقتين، بما قاله ابن قدام

  .(4)"الثلاث فتقع آخرتين اثنتين وأوقع عهارف أراد ثم أوقعها أنه على فيدل مرتين الواحدة
 به لفظ ما دليل المشهور في المذهب، بوقوع الطلقتين فقط هو المعقول، حيث إن 
 عليَّ له: كقوله بعده مما أكثر يلزمه فلم بعده به لفظ ما بعضعنه  (5)الإضراب الزوج قبل
 .(7)درهمان (6)بل درهم

 لم التي الطلقة لأن عليها؛ الاقتصار نفى وإنما الأولى ينف لم طلقتان بل: قوله و"لأن
 ولا نفيه يرد ولم به أقر ما على الزيادة أراد أنه فثبت استدركه فيما داخلة عليها يقتصر
 أنه علم عدد زيادة يذكر لم لما لأنه طالق، بل: قوله في معدوم المعنى وهذا عنه، الرجوع
 .(8)"طلقتان به وقع فلهذا تنتفي، لا والأولى ثانية، وإيقاع الأولى نفي قصد
 :الترجيح 

   )بل(  ع به الطلقتان؛ لأنـبالصواب المشهور في المذهب وأنه يق -والله أعلم- الراجح
 .(8سبق الترجمة به في )ص: (1)

 .(2/163) والوجهين الروايتين كتاب من الفقهية المسائل (2)
 . (7/511) قدامة لابن المغني (3)
 (7/511) ةقدام لابن المغني (4)
 ، مادة )ض ر ب(.(2/359المصباح المنير )الإضراب: الإعراض. ينظر:  (5)
 وتنقل الأول عن الإضراب فتفيد والأمر المثبت الخبر في بها معنى: "بل" قال ابن عقيل في شرحه: "ويُعطف (6)

ينظر  .عمرا" بل زيدا واضرب عمرو بل زيد قام نحو عنه، مسكوت كأنه الأول يصير حتى الثاني إلى الحكم
 .(3/236) مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح

 .(7/511) قدامة لابن المغني (7)
 .(2/164) والوجهين الروايتين (8)
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الأول، فيكون المراد من الكلام إرادة ضم طلقة أخرى  عن والإضراب الثاني، لإثبات هنا
 الأولى. مع
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 :المبحث الثالث

  (1)ة للبهائمحكم الامتناع عن النفق

 :توطئة 

 كفلت التي وحدها هي الإسلامية والشريعة الحيوان، حقوق من حق الحيوان على النفقة
 الحق يقص الذي وتعالى سبحانه الله من بعدل حقه حق ذي كل وأعطت المخلوقين، حقوق
 على واضحة دلالة ويدل الإسلامية، الشريعة هذه كمال على يدل وهذا الفاصلين، خير وهو
 إن بل يجهلونه، اشيئً فيعلِّموهم بالحقوق أعداؤهم ينعق أن إلى بحاجة ليسوا المسلمين أن

 .الإسلام فجر منذ عندهم مقررة الحقوق
 فكان بها، ويذكر بالحقوق، يأمر الموت سياق في وهو  الأمة رسول فهذا
 الله، حق هيف الصلاة في الله اتقوا: أي ،(2)«»: به أوصى ما آخر
 المخلوق. حق وهذا أيمانكم، ملكت فيما الله واتقوا
 :بحث المسألة ودراستها 

فه ما لا لّكعه أو يُمن كان له حيوان من غير الناس فحرام عليه أن يجيْ تفق أهل العلم أنَّا
: » ، لقوله(3)يطيق أو يقتله عبثا   

 الأنعام ببهيمة قُيدت فإذا الأنعام، بهيمة: ويقال بهائم،: فيقال ومقيدة، مطلقة تقال وهي بهيمة، جمع البهائم (1)
 البهم؛ من بذلك وسميت الدواب، كل بها فالمراد أطلقت بل والبقر والغنم( وإذاالثلاثة )الإ الأصناف من فتكون
 يعرف لا الشيء يبقى أن: والميم والهاء قال ابن فارس: الباء .نفسها في عما تُعبّر أن تستطيع لا البهائم هذه لأن
م(. ومقاييس اللغة ه دة )ب ما (1/65) المنير الملك. ينظر: المصباح هو عليها النفقة وجوب وسبب إليه" المأتى
 .(بهم)( مادة 1/311)

( 2697( برقم )4/7)  الله رسول أوصى هل أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الوصايا، باب (2)
المملوك  حق في به. وأبو داود في سننه، أبواب النوم، باب مالك بن أنس عن قتادة عن التيمى سليمان طريق من
الإرواء  في الألباني عنه. قال موسى أم عن مغيرة عن الفضيل بن محمد يق( من طر5156( برقم )4/465)
 إسناد عن الطريق الأولى: "وهذا إسناد صحيح". وقال عن الطريق الثانية: "وهذا (2178)( برقم 7/238)

 موسى". أم غير الشيخين رجال ثقات رجاله
 .(80ص:) الإجماع ينظر: مراتب (3)
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 ،(2)عليه متفق «
: »فقال ببطنه ظهره لحق قد ببعير مر ولأن النبي 

»(3). 
واختلفوا فيمن امتنع عن الإنفاق عليها هل يُجبر على بيعها فقط أم أنّ للحاكم إجباره 

 ى فعل الأصلح لها؟ على قولين في المذهب:عل
إن أبى على صاحبها  بيعهاحاكم للأن  اختيار ابن الزاغوني 

 الإنفاق عليها.
 إن: الزاغوني ابن ... قال بهائمه على الإنفاق من امتنع ... لو": قال صاحب الإنصاف

 .(4)"عليه الحاكم باع أبى
هب أن الحاكم يفعل الأصلح لها سواء ببيعها، أو إيجارتها، المشهور في المذ

 ؤكل، أو يقترض عليه لينفق عليها.أو ذبحها وأكلها إن كانت ت
 أُجبر نفقتها عن عجز وإن وسقيها إطعامها بهيمة مالك وعلى": قال صاحب المنتهى

 .(5)عليه" اقترض أو الأصلح حاكم فعل أبى فإن مأكول ذبح أو إجارة أو بيع على
ويتضح مما سبق أن ابن الزاغوني اقتصر على بيع البهائم على صاحبها في حال رفضه 

 يجبر فإنه بهائمه على الإنفاق من امتنع "إذا :الإنفاق عليها، وفي هذا قال ابن رجب 
 .(6)الأصحاب" من كثير أطلقه كذا البيع، أو الإنفاق على
  
مادة  (1/169) المنير ؛ والمصباح(خش )مادة  (2/33) وحشراتها. ينظر: النهاية هوامها أي الأرض: خشاش (1)

 .(ش ش خ)
 (؛2365) برقم( 3/112الماء ) سقي فضل باب والمساقاة، الشرب صحيحه، كتاب في البخاري أخرجه (2)

  .(2242) برقم( 4/1760الهرة ) قتل تحريم باب وغيرها، الحيات قتل صحيحه، كتاب في ومسلم
برقم  (2/328والبهائم ) الدواب على القيام من به يؤمر ما باب الجهاد، كتاب سننه، في داود أخرجه أبو (3)

 صحيح. النفيلي. قال شعيب الأرنؤوط: حديث محمد بن الله عبد طريق من (2548)
 .(9/415) للمرداوي الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف (4)
 .(4/470) الإرادات منتهى (5)
 .(32ص:) رجب لابن لقواعدا (6)



 الفصل الخامس

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

نظر الحاكم للأصلح لتلك البهائم إما بينما المشهور في المذهب توسع في الحلول بحسب 
تؤكل، أو يقترض على صاحبها لينفق عليها ثم يُجبر  كانت إن ذبحها أو إجارتها، أو ببيعها،

 .(1)على التنفيذ
 :الأدلة 

 (2)بت بسبب هرة حبستهاذِّيمكن أن يستدل لابن الزاغوني بحديث المرأة التي عُ
» :فقال ببطنه  ظهره وحديث البعير الذي لحق

»(3). 
ل عنها فعندما يبيعها وأن كون صاحب البهائم هو المسؤ

 ويسلم من الإثم المترتب على ذلك.تخرج من عهدته
أو أنثى إن أرادا النكاح،  ااستدل المشهور في المذهب بالقياس على المملوك ذكرً 
 من إليه ورغبته حاجته مع زواج بلا العبد باعه؛ لأن ترك سيده أو زوجه طلبه فالعبد إن
يبيعه، والأمة  أو يزوجه أن إما عليه يجب إنه شك فلا. بالمشقة وتكليفه عليه الضرر إدخال

 المشقة يرفع أن لسيدا على الواجب باعها؛ لأن أو زوَّجها أو إن طلبت النكاح وطئها سيدها
 التزويج أو الوطء إما الأمور هذه بأحد يكون المشقة هذه ورفع، النكاح في بالرغبة الحاصلة
إن خشي عليها الهلاك بسبب عدم إنفاق صاحبها عليها  البهائم في هذه وكذلك البيع. أو

بى اُجبر على خُيّر بين الإنفاق عليها أو بيعها أو إيجارتها أو أكلها إن كانت تؤكل فإن أ
 واحد منها أو اقترض الحاكم عليه لينفق عليها. 

 :الترجيح 

بالصواب أن المشهور في المذهب هو الأقرب للصواب لتغليبه  - والله أعلم - الراجح
   جانب المصلحة، ووضعه الحلول المتعددة لحل المشكلة. 

 به يلزم والذي الحكم، إصدار إلا يملك لا القاضي الآن عرفنا وفي القاضي، أو الحاكم هو إجباره يتولى "والذي (1)
. وتم مؤخرًا استحداث دوائر جديدة في وزارة العدل (13/530) المستقنع زاد على الممتع الشرح .الأمين"

 يذ الأحكام القضائية.تسمى: "دوائر التنفيذ" تقوم بتنف
  .220سبق تخريجه في ص: (2)
  .221 ص: في تخريجه سبق (3)
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 رابع:ال المبحث

 حكم نقض الحاكم حكمه بفسق الشهود

 :توطئة 

 .(1)، وهي الإخبار بحق للغير على آخرالشهادة حقوق الناس،حفظ بها ء التي تُمن الأشيا
وحكمها: فرض كفاية فيما إذا تحملها أكثر من واحد، وفرض عين لو تحملها واحد فقط. 
وأركانها أربعة: شاهد، ومشهود به، ومشهود له، ومشهود عليه. وشروطها ستة: الإسلام، 

. (2)معتوه ولا مجنون، من تقبل لا تقبل من صغير. والعقل، فلافلا تقبل من كافر. والبلوغ، ف
  .(3)من أخرس تقبل والحفظ، فلا تقبل من مغفَّل. والكلام، فلا .من فاسق تقبل والعدالة، فلا

 :بحث المسألة ودراستها 

يصغي إلى شهادته إن علم  أن لم يجز للحاكم إذا شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادته،
لم يعلم بها فقضى بشهادة شاهدين ثم تبين له حالهما بعد الحكم، وجب رد قضائه إن بحاله، ف

؛ لأنه تيقن الخطأ في الحكم، كما لو حكم باجتهاده ثم بان (4)اونقضه إن كانا كافرين اتفاقً
 على قولين في المذهب: ؟. أما إذا ظهرا فاسقين فهل ينقض حكمه أو لا(5)النص بخلافه

بأن الحاكم ليس له أن ينقض حكمه إلا   ابن الزاغوني اختيار 
 .(6)على فسق الشهود، وهو رواية عن الإمام أحمد قاطعة ببينة
  
. والإخبار بحق لك على الغير يسمى دعوى، وإخبارك بحق للآخر (129ص:)للجرجاني  ينظر: التعريفات (1)

 عليك أو على غيرك يسمى إقرارًا. 

للجرجاني  مختل. ينظر: التعريفات لكنه العقل من شيء له الذي والمعتوه بالكلية، عقل له ليس يالذ المجنون (2)
 (.350-349ص:)لأبي البقاء  والكليات (؛221ص:)

 (.424-15/413) لابن عثيمين الممتع ينظر: الشرح (3)

 (.350-8/349المبدع ) (؛12/105ينظر: الإنصاف ) (4)

 (.11/251روضة الطالبين ) (5)

. القواعد لابن رجب )ص 7/386(. شرح الزركشي على الخرقي 2/154الكلوذاني ) الخطاب الهداية لأبي (6)
 (11/222) الفروع وتصحيح الفروع (.10
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 إلا بفسقهما، حكمه نقض له يجوز لا أنه: الزاغوني ابن "وذكر قال صاحب الانصاف:
 .(1)ببينة" بثبوته

أن للحاكم نقض  (2)أحمد المشهور في المذهب وهو الرواية الثانية عند 
 بظهور فسق الشاهدين.الحكم

 من أنهما أو فسقهما أو به شاهد كفر حكم بعد بان وإن": قال صاحب المنتهى
 .(4)"نقض عليه محكوم اعدوً أو له محكوم (3)نسب عمودي
 :الأدلة 

الآتي:بالدليل العقلي يمكن أن يستدل لابن الزاغوني
فسق الشهود إنما يعرف ببينة تقوم عليه، وتلك لاجتهاد وأن حكم الحاكم نفَذَ باأن 

 .(5)البينة لاتدرك إلا بالاجتهاد، والاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد
أن خبر الواحد العدل ينقض الحكم وإن كانت عدالته لا تدرك  

 .(6)بالاجتهاد إلا
من وجهين: استدل القائلون بالمشهور في المذهب بالمعقول وذلك

أن الفاسق ليس من أهل الشهادة فوجب نقض الحكم لعدم المستند كما  
   .(7)، وكما لو تبين أن حكمه بالقياس مخالف للنصاأو كافرً الو كان صبيً

 .(12/106) للمرداوي الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف (1)
 (9ص:) رجب لابن ينظر: القواعد (2)
 لأن أصولا؛ وسموا والجدات، والأجداد، والآباء، كالأمهات، صولالأ والفروع، الأصول النسب، أي عمودا (3)

 نزلوا، وإن البنات وأولاد الأبناء، وأولاد والبنات، الأبناء، وهم، الفروع الثاني والعمود منهم، يتفرع الإنسان
السابقة. ينظر:  الستة الشروط فيهم تمت وإن عدولًا، كانوا وإن لبعض بعضهم شهادة تقبل لا هؤلاء
 .(382ص:) المطلع

 . (5/383) الإرادات منتهى (4)
 (.9(؛ والقواعد لابن رجب )ص:12/105الإنصاف ) (5)
 .(9ص:) رجب لابن ينظر: القواعد (6)
 (4/297) لابن قدامة الكافي (7)
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ولم يوجد فيُنقض  لًاعد اأنه يشترط في الحكم أن يكون الشاهد مسلمً 
  .(2)الغير به ، ولتعلق حق(1)الحكم لفساده

  :الترجيح 

 بان المشهور في المذهب وهو نقض الحاكم للحكم إنبالصواب  -والله أعلم- الراجح
 .فاسقان الشاهدين أن الحكم بعد

 

 
  

  
 (.6/446ينظر: كشاف القناع ) (1)
 .(9:)ص القواعد لابن رجب (2)
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 :الخامس المبحث

  والغضب (1)اللجاج نذر حكم

 :توطئة 

 .(2)القًمع أو امنجّزً كان سواء يملكه غير محال، اشيئً نفسه المكلف أن يلزم النذر: هو
 كالمعاوضة، الطاعة نذر يكون أو عليه، يشق ما يلتزم قد الناذر وحكمه ابتداءٍّ، الكراهة؛ لأنَّ

 النَّبِيُّ نَهَى وقد دنيوية، منفعة بها ينتفع أنه اعتقد إذا إلا بها يأتي ولا بالطاعات، يبخل فهو
 ِ(3)«» :وقال النَّذْرِ، عَن. 

 :(4)والنذر أنواعٌ ستة
 ، فيلزمه كفارة يمين.الله عليَّ نذر ولم يسم شيئً :النذر المطلق، مثل أن يقول -1
 أو شيء فعل على للحث اليمين مخرج يخرج نذر كل وهو والغضب، اللَّجَاج نذر -2

 في الرجل يقول كأن وذلك أو التقرب إلى الله، النذر صاحبه قاصد غير منه المنع
 لايريد وهو يفعله، ثم ،ذلك ونحو شهر، صوم أو حجة فعلي كذا فعلت إن :غضب
 الأمر. هذا يفعل لن أن على التوكيد سوى كله ذلك وراء من
أن يقول: لله علي أن ألبس هذا الثوب، وحكمه يخيّر بين فعله أو ، كنذر المباح -3

 كفارة يمين.
. والأفضل في حقه أن لا اأو ثومً لًاأن يقول: لله عليَّ أن آكل بص، كنذر المكروه -4

    يأكلهما ويكفّر.
 والكليات، لأبي البقاء .(ج ج ل)مادة  (2/549) المنير صباحالخصومة: ينظر: الم في اللجاج: التمادي (1)

 .(798ص:)
 أن عليَّ فلله مريضي الله شفى إن: مثلًا يقول أن والمعلَّق .أيام ثلاثة أصوم أن عليَّ لله: مثلًا يقول أن المنجَّز (2)

 صرف يسير في التعريف.( بت1/477(؛ والمطلع للبعلي )5/39ينظر: النهاية لابن الأثير ) .ريال بألف أتصدق
 ومسلم(؛ 6608)( برقم 8/124) القدر إلى العبد النذر إلقاء البخاري في صحيحه، كتاب القدر، باب أخرجه (3)

 ابن عن(؛ 1639)برقم  (3/1261شيئا ) يرد لا وأنه النذر عن النهي في صحيحه، كتاب النذر، باب
 . عمر

 (.15/218) الممتع الشرح: ينظر (4)
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. وهذا حرام لا يجوز الوفاء به. وعليه اأن يقول لله عليَّ أن اشرب خمرً، كنذر المعصية -5
 .« :»(1)كفارة يمين لقوله 

 .(2)نذر التبرر، وهو بمعنى نذر الطاعة ويشمل الواجب وغير الواجب -6
 :بحث المسألة ودراستها 

 يجوز لا نذر المعصية فيه، وأن كفارة ولا به الوفاء يلزم الطاعة نذر أن أجمع أهل العلم
  .(3)فيه الكفارة لزوم به مع اختلافهم في الوفاء

واختلفوا في النذر الذي خرج مخرج اليمين وهو نذر اللجاج والغضب؛ هل يلزم الوفاء 
 لوفاء به أو كفارة اليمين؟ على قولين في المذهب:به أو يخيّر صاحبه بين ا

 يلزم صحيح نذر والغضب اللجاج نذر أن اختيار ابن الزاغوني 
وذكر في سياق ترجمته لابن الزاغوني: " ذيلكتابه الفي  به. قال ابن رجب  الوفاء
  .(5)": أن نذر اللجاج والغضب نذر صحيح يلزم الوفاء به(4)فيه

به بين الوفاء به المشهور في المذهب، عدم لزوم الوفاء به؛ وإنما يخيّر صاح
 أو كفارة يمين.

وقال  .(6)يمين" وكفارة فعل بين ... فيخيّر وغضب لجاج قال صاحب المنتهى: "نذر
    على شيئين أحد عندنا والغضب اللجاج نذر بـموج": ة ـشيخ الإسلام ابن تيمي

 في نذر لا أن  الله رسول عن جاء ما والأيمان، باب النذور الترمذي في جامعه، أبواب أخرجه (1)
غريب. ولذلك  حديث . قال الترمذي: هذاعائشة  (. من حديث1525( برقم )3/156معصية )

 ءصحيح، ينظر: إرواالكفارة ههنا. بسبب الزيادة المعلَّة. وقال الألباني: حديث اختلف أهل العلم في وقوع 
 .(2590)برقم  (8/214) الغليل

 الواجب: وجهين من عليه واجبًا فهنا صار مالي، زكاة أؤدي أن نذر علي لله: نذر التبرر الواجب كأن يقول (2)
 كفارة عليه يجب لم ينذر لم ولو الإثم، مع يمين كفارة عليه وجب يزك لم بالنذر. فإذا والواجب الشرع، بأصل
 (.15/218زكاة. ينظر: الشرح الممتع )ال بترك يأثم لكنه اليمين،

 .(1/375) الإجماع مسائل في الإقناع (3)
 يقصد كتاب الإقناع لابن الزاغوني. (4)
(5) (1/409). 
 .(5/252) الإرادات منتهى (6)
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 .(1)"الكفارة وجوب ثبت المعلق الوجوب يلتزم لم .. فإذا. المعلق فعل وإما تكفيرال إما المشهور
 :الأدلة 

 .(2)يمكن أن يستدل لابن الزاغوني بالقياس على نذر التبرر 
أن نذر التبرر يقصد منه التقرب إلى الله تعالى والبر، ولكن نذر اللجاج  

 . (3)ايسمى حالفً والغضب خرج مخرج اليمين، كما أن قائله
 يستدل للمشهور في المذهب بالسنة والمعقول: 

»: يقول  الله رسول سمعت: قال حصين، بن ما روي عن عمران -1
»(4). 

 ظاهر الحديث أن نذر الغضب لا يصح ولا يُلزم الوفاء به وفيه كفارة يمين. 
 عليه في هذه المسألة. لوُّعَيُبأن الحديث ضعيف ولا  

  النبي عن كلاهما (6)سلمة أبي وعن ،(5)حنيفة بني من رجل وروي عن -2
 .(7)«» قال:

  
 .(35/305) الفتاوى مجموع (1)
 .(9/505) قدامة لابن المغني (2)
 .(9/506) قدامة لابن المغني (3)
(. قال الألباني: حديث 3846( برقم )7/29النذر ) والنذور، كفارة الأيمان ئي في سننه في كتابأخرجه النسا (4)

 (.2587برقم ) (8/211) الغليل ضعيف. ينظر: إرواء
 حنظلة، بني من: يقول أن أراد فإنه شك بلا الزبير بن محمد "هو يسم: المبهم الذي لم قال الحاكم عن الرجل (5)

 .(4/338) الصحيحين على ينظر: المستدرك حنيفة". بني من: فقال
 عبد بنت برة أمة  الله رسول عمة ابن هلال المخزومي القرشي، بن الأسد عبد بن الله هو عبد (6)

لهب.  أبي مولاة ثويبة أرضعتهم الرضاعة، من المطلب عبد بن وحمزة  الله رسول وأخو المطلب،
إلي  هاجر من عشر وأول الحادي وكان أنفس، عشرة بعد أسلم  النبي قبل سلمة أم زوج وهو

 .(7/158) الصحابة تمييز في الإصابة (؛3/295) الغابة وأحدا. ينظر: أسد بدرا الحبشة وشهد
(. 15815( برقم )8/434الله ) معصية في نذر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الأيمان والنذور، باب لا (7)

. وقال الحاكم:  (4/39) النبي حديث الوسطى من قال الأشبيلي: مرسل منقطع. الأحكام
 (.4/338) الصحيحين على . المستدرك"بصحيح وليس الحنظلي الزبير بن محمد على الحديث "ومدار
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 . يمين كفارة وفيه به الوفاء يُلزم ولا يصح لا الغضب نذر أن الحديث ظاهر 
 بأن الحديث مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. 

ويعتضد  .(1)قبله بالذي يتقوى لكنه لًامرس كان وإن أن الحديث 
 بعده! بالذي
 أحدهما فسأل ميراث، بينهما كان الأنصار من رجلين أن المسيب، بن سعيد وعن -3

 له فقال ،(2)الكعبة رتاج في لي مال فكل نيتسأل عدت إن: فقال القسمة، صاحبه
 أخاك. سمعت وكلِّم يمينك، عن كفر مالك، عن غنية الكعبة إن:  عمر
: »يقول  الله رسول

»(3). 
 .اليمين بمنزلة انك اليمين مخرج خرج إذا النذر أن دلَّ الحديث على

 .(4)عنه تجزي الكفارةو
 

 .(5)ولا مخالف لهم في عصرهم أن هذا القول هو قول الصحابة 
  
 (7/82) الخرقي مختصر على الزركشي شرح (1)
 كسوة في أو الكعبة إلى يًاهد مالَه جَعَلَ من المراد وإنما ؛بعينه الباب وليس المراد هنا، بابها هو الكعبة رتاج (2)

 للقاسم الحديث اليمين. ينظر: غريب كفارة يجزئه أنه فرأى عمر  ذلك. ونحو عليها أو في النفقة الكعبة
 .(ج ت ر)مادة  (1/218) المنير . والمصباح(4/325) سلام بن

، قال (3272) برقم( 5/170الرحم ) قطيعة في اليمين باب، والنذور الأيمان سننه، كتاب في داود أخرجه أبو (3)
  شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

 .(4/48)للخطابي  داود، أبي سنن شرح في السنن معالم (4)
سلمة  أبي بنت وزينب وحفصة، حصين، وجابر، وعائشة، بن وعمران عمر، وابن عباس، وابن عمر، وهو قول (5)

داود، كتاب الأيمان والنذور، باب سنن أبي: . ومن التابعين: عكرمة والحسن وطاووس وعطاء. ينظر 
(؛ وشرح معاني الآثار، للطحاوي 8/619(؛ وتفسير الطبري )3272( برقم )5/170اليمين في قطيعة الرحم )

(؛ ومعرفة السنن والآثار، للبيهقي، كتاب الأيمان والنذور، من جعل 6/249(؛ والمحلى لابن حزم )3/129)
 (.19616( برقم )14/191) شيئًا من ماله صدقة أو في سبيل الله



 الفصل الخامس

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ژولأنه يمين فيدخل في عموم قول الله تعالى: 

 ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

ژئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ
(1()2). 

 :الترجيح 

 المشهور في المذهب وذلك لقوة أدلتهم.  صواببال -والله أعلم- الراجح
 

 

  
 .89آية : سورة المائدة (1)
 .(9/506) قدامة لابن المغني (2)



 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

  الـخـاتـمــة



 الـخـاتـمـــة

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب ة للإمام ابن الزاغونيالاختيارات الفقهيّ
  

 الـخـاتمـــة

له الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء  ا،وباطنً اظاهرً اوآخرً لًاالحمد لله أو
 :وبعد   قدير، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والتي  المباركة مع الاختيارات الفقهية لابن الزاغوني ففي ختام هذه الرحلة العلمية 
 خلال البحث فيما يلي: توصلت إليه ماجمل أهم خالف فيها المشهور في المذهب أُ

ضعف الدولة العباسية، وتفرقها وطمع  العصر الذي عاش فيه ابن الزاغوني كان عصر -1
لشكل، وأما تدبير الدولة فبيد غيرهم االأعداء فيها. حيث أصبحت الخلافة صورية 

 من ملوك وسلاطين دويلات متنافرة.
 .(1)تأثر ابن الزاغوني بعقيدة الأشاعرة ولكنه إلى لمتقدمين أقرب -2
اسم ابن الزاغوني وكنيته ونسبه ومولده ووفاته محل اتفاق عند من ترجم له. وأما ما  -3

 وقع من أخطاء النساخ وأوهامهم فلا عبرة له.
الكبيرة التي كان يتمتع بها ابن الزاغوني عند علماء الحنابلة حتى عدت كتبه  المكانة -4

 الفقهية مرجعا فيما أطلق من الخلاف.
 تنوع المصنفات التي ألفها ابن الزغوني في فنون العلم عموما وفي الفقه خصوصا. -5
 ايًلمنهج ابن الزاغوني في الاستدلال هو نفس منهج الإمام احمد وهو وإن كان حنب -6

 لا يقلد.وإلا انه يتبع الدليل 
وخالفهم في أربعين مسألة. وانفرد  ،وافق ابن الزاغوني المذهب في مسائل كثيرة -7

 تين:بالقول في مسأل
 الأولى: اضجاع المصلي رجليه أو رجله تحت يسراه أثناء الجلوس بين السجدتين.

 الواهب. والثانية: عدم اشتراط الأوسق في بيع العرايا إذا كان المشتري هو
ظهر التي خالف فيها المذهب بعد دراسة جميع اختيارات ابن الزاغوني الفقهية  -8

المذهب إلا في في عتمد الممشهور وللكان ما  اللباحث أن القول الراجح فيها غالبً
   مواطن يسيرة كما يلي:

 لأشاعرة المتقدمون يثبتون كثيًرا من الصفات الخبرية والتي لا يثبتها الأشاعرة المتأخرين.ا (1)



 الـخـاتـمـــة

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب ة للإمام ابن الزاغونيالاختيارات الفقهيّ
  

 

  الصائم.المبالغة في الاستنشاق وحده لغير -أ 
 حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين لتعليم الصلاة. -ب 
 حكم النداء لصلاة الكسوف. -ج 
 حكم تقديم الزوج على العصبة في الصلاة على الزوجة. -د 
 من غير سبب. احكم صيام يوم الشك تطوعً -ه 
 حكم الوقف لمن ولد له ولد بعد وقفه لأولاده. -و 

 
 حكم ظهور قدم الماسح ورأسه أو انقضاء مدة المسح. -أ 
 حكم المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ذات ذؤابة. -ب 
 حد الإبراد بصلاة الظهر. -ج 
 الكمال في تسبيح الركوع والسجود في حق الإمام. -د 
 الكمال في قول: "رب اغفر لي" في الجلوس بين السجدتين. -ه 
 وصاف المعتبرة في البهائم المختلطة.الأ -و 
الاختيارات الفقهية نمو الملكة الفقهية والمعرفية للباحث  ةمن النتائج العامة لدارس -9

 وذلك من خلال: 
معرفة كتب المذاهب، ومقاصد المؤلفين منها، فهناك كتب اعتنت بالروايات فقط،  -أ 

ن والقول الواحد، وأخرى تميزت بذكر الأقوال واستقصائها، وعكسها كتب المتو
وبعضها موطن للأدلة والحجاج، وتميز بعضها بذكر الخلاف المذهبي، وغيرها بنقل 
الخلاف العالي، ومنها ما هدفه تحقيق المذهب أو تنقيح الأقوال و...، كل هذا 

 السبر وغيره ثمرة ونتيجة لدراسة الاختيارات الفقهية.
 فة مظان المسائل، ومحالّ إيرادها.أيضًا من نتائج دراسة الاختيارات الفقهية معر -ب 
لم  تنمية الملكة الفقهية المقارنة للطالب؛ وهي من أهم النتائج وأعظم الفوائد، ولو -ج 

 .ةيكن من رسالته وبحثه إلا هذه الفائدة لكفى بها ونعم



 الـخـاتـمـــة

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب ة للإمام ابن الزاغونيالاختيارات الفقهيّ
  

بالبحث عنها، وإخراجها إلى النور،  العناية بمؤلفات الإمام ابن الزاغوني  -1
 ا،؛ لينتفع بها طلاب العلم وفي ذلك خدمة للمذهب الحنبلي عمومًاعلميً اقة تحقيقًمحق

 .اولابن الزاغوني خصوصً
، لجهودهم اابرازً ،هموخاصة أهل التحقيق من ،الاهتمام باختيارات العلماء الفقهية -2

 .وخدمة للمذاهب الفقهية، وتنمية للملكات البحثية الفقهية ،وإثراءً للمكتبة العلمية
 هذا أهم ما توصلت إليه من خلال البحث في اختيارات ابن الزاغوني  

وأن  ،تعالى الفقهية مع اعترافي بالتقصير في البحث لكن عذري أن هذا قُصارى جهدي
فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن نفسي  افما كان صوابً ،النقص من طبيعة البشر

وآخر دعوانا أن الحمد  ،زلل، والهداية إلى سواء السبيلوأسأل الله العصمة من ال .والشيطان
لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 

 أجمعين. هوصحب
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 الـفـهـارس الـعـامــة

 : وتشتمل على
 فِهرِس الآيات القرآنية 

  فهرس الأحاديث 

  الآثارفهرس 

 ترجم لهمفهرس الأعلام الم 

 فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية 

 فهرس المواضع والبلدان 

 فهرس المصادر والمراجع 

 فهرس الموضوعات 

 
 

 
 
 



 الفهارس العامـة

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 فهرس الآيات القرآنية

 السورة ورقم الآية الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 

 الصفحة السورة

 158 2 ١٨٧البقرة:   ژڍ ڌ ڇ ڍ ڇژ 

 167، 159 2 ١٩٦البقرة:   ژۉ ې ۅ ۉ ۋ ۋ ۅژ

 تح بى بي تج ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ بم ی یژ 

  ژتختم تى تي ثج
 2 ١٩٦البقرة: 

157 ،
158 ،
160 ،168 

ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ  ی ی ی ئى ئى ئى یژ

  ژتحتخ بى بي تج بم
 2 ١٩٦البقرة: 

155 ،
159 ،166 

 158 2 ٢٣٠البقرة:   ژئي بج ئج ئح ئم ئى ئى ی ی ی یژ 

 94 2 ٢٦٧البقرة:   ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ

 197 2 ٢٨٣البقرة:   ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ژ 

 ژڦ ڦ 
 7 3 ١٠٢آل عمران: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ژ 

ڀ ٺ ٺ ٺ        ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ 

 ژڤ ڤ       ڤ ڦ ڦ 

 7 4 ١النساء: 

 4 ٣النساء:   ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ ژ

212 ،
213 ،214 

 203 4 ١١النساء:   ژگ ڳ گ گژ 

ٹڤڤڤڤڦڦژ

  ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ
 183 4 ٢٩النساء: 

 64 4 ٤٣النساء:   ژېىى ئائائەژ

 197، 195 4 ٥٨النساء:   ژۅ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۆ ژ

 141، 83 5 ٦المائدة:   ژٿ ٹ ٿ ٿژ



 الفهارس العامـة

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني
 السورة ورقم الآية الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رقم 
 الصفحة السورة

چ ڇ  ڃڃڃچچ چژ

  ژڇ ڇ
 98، 95 5 ٦المائدة: 

ۋۅ ۅ  ۆۆۈۈۇٴۋژ

ې ى ى ئا ئا ئەئە  ۉ ۉ ې ې ې

  ژئۆ ئۆئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئو ئو ئۇ ئۇ

 230 5 ٨٩المائدة: 

 42 7 ١٥٥الأعراف:   ژۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ژ 

ڎ  ڍ ڌ ڌ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ

  ژڎ ڈ 
 199 16 ١٠٦النحل: 

گ گ  گ   گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ

  ژں ڻ  ڻ ڻ 
 43 17 ٤٤لإسراء: ا

 43 20 ٢٨طه:   ژې ې ى ژ 

ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ

  ژڻ ۀ
 158 22 ٢٨الحج: 

 158 22 ٢٩الحج:   ژھ ھ ےژ 

 215، 212 24 ٣٢النور:   ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ژ 

ۓ ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ 

 ژۇٴ ۋ 

 - ٧٠الأحزاب: 
٧١ 33 7 

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ 

  ژٺ  ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ
 137 40 ٨غافر: 

 190 52 ٢١الطور:   ژگ ڳ ڳڳ  گ ژ

 111 56 ٧٤الواقعة:   ژ ئې ئې ئې ئى ئىژ 



 الفهارس العامـة

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني
 السورة ورقم الآية الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رقم 
 الصفحة السورة

 122 67 ٤الملك:   ژ ڇ ڇ ڇژ

 190 74 ٣٨المدثر:   ژبح بخ بمبى بي  بجژ 

 111 87 ١الأعلى:   ژں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ 

 

  



 الفهارس العامـة

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني

 فهرس الأحاديث

 الصفحة الراوي أو القائل الحديثطرف  م

 139 أم عطية أن بميامنها، ومواضع الوضوء منهاابد  1

 102 أبو ذر ...، ثم أراد أن يؤذن، «أبرد»، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: «أبرد  2

، 221 - صالحة وكلوها صالحة، فاركبوها المعجمة، البهائم هذه في الله اتقوا  3
222 

 160 عبد الله بن عباس ...اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلَّد الهدي، فطفنا   4

 197 أبو هريرة أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنكَ، ولا تَخُنْ منْ خَانَكْ  5

 185 عبد الله بن مسعود ...بيع قائم بعينه، فالقول إذا اختلف البيَّعان وليس بينهما بيّنة، والم  6

 186 عبد الملك بن عبيد ...إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد اسْتُحْلِفَ البائع ثم   7

، 102 أبو هريرة  إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم  8
104 

 71 لقيط بن صبرة إذا توضأت فأبلغ المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمًا  9
 84 عائشة ...أنا ورسول الله  هُتُعلْإذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فَ  11

 111 ابن مسعود ...سبحان ربي العظيم ثلاث إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه:   11
 84 أبو هريرة إذا قعد بين شعبها الأربع، وجهدها فقد وجب عليه الغسل  12

 202 أبو هريرة ...إلا من  :إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة  13
 70 لقيط بن صبرة ...خلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أسبغ الوضوء، و  14

 70 ابن عباس ثلاثًا أو بالغتين مرتين استنثروا  15
 138 أبو هريرة ...تقدمونها، وإن يك  أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخيٌر  16

 87 - للإغماء اغتسل  17
 138 أم عطية  ... اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، أو أكثر من ذلك  18

، 138 ابن عباس ...اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبًا، ولا   19
139 

، 152 أبو هريرة مًا، فليصمهإلا رجلٌ كان يصوم صو  21
153 

 87 عائشة ... تغتسل فكانت استحيضت، لما حبيبة أم به  أمره  21
 64 - ... تنضحأن أبي بكر الصديق سماء بنت لأ  هأمر  22



 الفهارس العامـة

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني
 الصفحة الراوي أو القائل الحديثطرف  م

 131 - ...ن لموت أحد ولا إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفا  23
 200 - وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ،وَالنِّسْيَانَ ،الْخَطَأَ :إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي  24
 125 ابن عباس ... سجدها داود»وقال:  (ص)سجد في  أن النبي   25
 157 ابن عباس ... وْمَ النَّحْرِ فِي أَصْحَابِهِقَسَمَ غَنَمًا يَ بِيَّ أَنَّ النَّ  26
 124 أبو بكرة ... به خرَّ بُشِّرأو  هُرُّسُيَ كان إذا أتاه أمرٌ النبي  أن  27

ابن عباس والفاكه  يوم النحرو الفطر يوم يغتسل كان  النبي أن  28
 87 عدبن س

 172 ابن عباس لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه إن النبي   29
 173 يعلى بن أمية ... لما قدم، طاف بالبيت، وهو مضطبع أن النبي   31
 77 المغيرة بن شعبة خفيه وعلى العمامة، وعلى بناصيته، مسح  النبي أن  31
 73 - الخفين على مسح  النبي أن  32
 79 ابن عمر ...أمر عبد الرحمن بن عوف أن  أن رسول الله   33
 156 ابن عباس ... قسّم يومئذ في أصحابه غنمًا إن رسول الله   34
 173 ابن عمر ... ذا طاف بالبيتكان إ أن رسول الله   35
 173 ابن عمر ...كان إذا طاف في الحج، أو  أن رسول الله   36
 174 ابن عباس ... وأصحابه اعتمروا من الِجعْرَانَةُ أن رسول الله   37
 183 عيد الخدريأبو س إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ  38
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 16 محمود بن سبكتكين  63
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 الصفحة الغريب أو المصطلح  م

 61 الإباحة  1
 204 الإبار  2
 100 الإبراد  3
 190 الأرش  4
 213 الاستطابة  5
 207 الاستيلاد  6
 218 الإضراب  7
 170 الاضطباع  8
 166 الآفاقِي  9

 116 الافتراش  11
 80 الاقتعاط  11
 116 الإقعاء  12
 197 الإكراه  13
 116 الأليتان  14
 160 الأنصار  15
 176 الأنملة  16
 160 أهللنا  17
 215 الأيم  18
 213 الباءة  19
 165 البُرنُس  21
 66 البلّ  21
 220 البهائم  22
 100 تدحض  23
 216 تستأمر  24



 الفهارس العامـة

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني
 الصفحة الغريب أو المصطلح  م

 158 التفث  25
 28 التفويض  26
 79 التلحي  27
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  راجعصادر والمفهرس الم
الطبعة: )، (ه682: تزكريا بن محمد بن محمود القزويني )، لآثار البلاد وأخبار العباد (1)

 .بيروت -ادر الناشر: دار صبدون طبعة وبدون تأريخ( 

 عبد فؤاد: تحقيق، ه(319: ت) النيسابوري المنذر بن إبراهيم بن محمد بكر لأبيالإجماع،  (2)
 والتوزيع. للنشر المسلم دار م.2004-ه1425 الأولى: أحمد، الطبعة المنعم

 الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أحمد، أبو للإمام النساء أحكام (3)
 م،2002-ه1423 الأولى،: الطبعةسليم،  المنعم عبد عمرو: تحقيق، ه(241: ت)

 والتوزيع. للنشر الريان مؤسسة

الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي )مع دراسة اختيارات ابن القيم الجوزية(  (4)
 م، الكويت، وزارة الأقاف.2008الطبعة: الأولى، يناير للدكتور محمود النجيري، 

، ه(1420: ت) الألباني الدين ناصر لمحمدالسبيل،  منار أحاديث تخريج في ليلالغ إرواء (5)
 .بيروت الإسلامي، المكتب م.1985-ه1405 الثانية: الشاوي ، الطبعة زهير: إشراف

 الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن لأبيالصحابة،  معرفة في الغابة أسد (6)
 محمد علي: تحقيق، ه(630: ت) الأثير ابن الدين عز ري،الجز الشيباني الواحد عبد بن

 العلمية. الكتب دار م.1994-ه1415الأولى، : ، الطبعةوزميله معوض

: ، الطبعةه(911: ت) السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبدلوالنظائر،  الأشباه (7)
 العلمية. الكتب دار م.1990-ه1411 الأولى،

 العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل لأبي، الصحابة تمييز في الإصابة (8)
 دار، ه1415 الأولى،: ، الطبعةوزميله الموجود عبد أحمد عادل: ، تحقيقه(852: ت)

 بيروت. العلمية، الكتب

 الأولى،: السلمي، الطبعة عوض بن نامي بن عياضلجَهلَهُ،  الفَقِيهِ يَسَعُ لا الذي الِفقهِ أصُولُ (9)
 السعودية. العربية المملكة - الرياض التدمرية، دار م،2005-ه1426

: الطبعة(، ه1421: ت) العثيمين محمد بن صالح بن مدلمحالأصول،  علم من الأصول (10)
 الجوزي. ابن دار م،2009-ه1430 الرابعة،
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: ت) الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين يرلخالأعلام،  (11)
 للملايين. العلم دار م.2002 مايو -أيار  عشر، لخامسةا: ، الطبعةه(1396

 شرف المقدسي، الحجاوي موسى بن أحمد بن وسىلمحنبل،  بن أحمد الإمام فقه في الإقناع (12)
 المعرفة السبكي، دار موسى محمد اللطيف عبد: تحقيق، ه(968: ت) النجا أبو الدين،
 .لبنان - بيروت

 أبو الفاسي، الحميري الكتامي الملك عبد بن مدمح بن عليلالإجماع،  مسائل في الإقناع (13)
 الأولى،: الصعيدي، الطبعة فوزي حسن: تحقيق، ه(628: ت) القطان ابن الحسن
 والنشر. للطباعة الحديثة الفاروق م.2004-ه1424

 الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر الصنعاني، أبو للحافظ الصحابة آثار في الأمالي (14)
)الطبعة: بدون طبعة وبدون إبراهيم،  السيد مجدي: تحقيق، ه(211: ت) انيالصنع اليماني
  القاهرة. القرآن، مكتبةتأريخ(، 

 المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاءلالخلاف،  من الراجح معرفة في الإنصاف (15)
 إحياء تأريخ(، دار )بدون الثانية،: الطبعة، ه(885: ت) الحنبلي الصالحي الدمشقي

 العربي. لتراثا

 علي أمير بن الله عبد بن قاسملالفقهاء،  بين المتداولة الألفاظ تعريفات في الفقهاء أنيس (16)
: الطبعة )بدون(مراد،  حسن يحيى: تحقيق، ه(978: ت) الحنفي الرومي القونوي
 العلمية. الكتب ، داره1424-م2004

 رشد بابن الشهير القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد لأبيالمقتصد،  ونهاية المجتهد بداية (17)
 القاهرة. الحديث، دار م.2004-ه1425، سنة ، طبعةه(595: ت) الحفيد

: ت) الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء لأبيوالنهاية،  البداية (18)
 دارم، 1997-ه1418 الأولى،: التركي، الطبعة المحسن عبد بن الله عبد: ، تحقيقه(774
 والإعلان. والتوزيع والنشر للطباعة هجر

 الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن مدلمحالسابع،  القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر (19)
 .بيروت المعرفة، دار)الطبعة: بدون طبعة وبدون تأريخ( ، ه(1250: ت) اليمني
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 أبو الدين سراج الملقن نالكبير، لاب الشرح في الواقعة والأثار الأحاديث تخريج في المنير البدر (20)
 الغيط أبو مصطفى: ، تحقيقه(804: ت) المصري الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص

 السعودية. -الرياض والتوزيع، للنشر الهجرة م، دار2004-ه1425 الاولى،: وزملاؤه، الطبعة

 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل لأبيالأحكام،  أدلة من المرام بلوغ (21)
-ه1435 الأولى،: الفحل، الطبعة ياسين ماهر الدكتور: تحقيق(، ه852: ت) عسقلانيال

 السعودية. العربية المملكة - الرياض والتوزيع، للنشر القبس دار م،2014

 بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمسلوَالأعلام،  المشاهير وَوَفيات الإسلام تاريخ (22)
: معروف، الطبعة عوّاد بشار الدكتور: تحقيق، ه(748: ت) الذهبي قَايْماز بن عثمان
 الإسلامي. الغرب دار م،2003 الأولى،

: ت) اليحصبي موسى بن عياض القاضي الفضل لأبيالمسالك،  وتقريب المدارك ترتيب (23)
 القادر عبد: 4 ،3 ،2 الأجزاء:م، 1965 الطنجي، تاويت ابن: 1 جزء :حقق، ه(544

 سعيد: 8 ،7 ،6 والأجزاء:شريفة،  بن محمد: 5 والجزءم، 1970-1966 الصحراوي،
 .المغرب -المحمدية  فضالة، مطبعة الأولى،: م، الطبعة1983-1981 أعراب أحمد

-ه1424الأولى،:الطبعةالبركتي،  المجددي الإحسان عميم مدلمحالفقهية،  التعريفات (24)
 .(م1986-ه1407 باكستان في القديمة للطبعة صف إعادة)العلمية  الكتب م، دار2003

 غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن القرآن، لمحمد آي تأويل عن البيان جامع=  الطبري تفسير (25)
التركي،  المحسن عبد بن الله عبد الدكتور: ، تحقيقه(310: ت) الطبري جعفر أبو الآملي،
يمامة،  حسن السند عبد الدكتور هجر بدار الإسلامية والدراسات البحوث مركز مع بالتعاون

 والإعلان. والتوزيع والنشر للطباعة هجر دار م،2001-ه1422 الأولى،: لطبعةا

 حميد بن فتوح بن الله عبد بن فتوح بن ومسلم، لمحمد البخاري الصحيحين في ما غريب تفسير (26)
 زبيدة: الدكتورة: ، تحقيقه(488: ت) نصر أبي بن الله عبد أبو الَحمِيدي الميورقي الأزدي
 مصر. - القاهرة السنة، م، مكتبة1995-ه1415 الأولى،: ز، الطبعةالعزي عبد سعيد محمد

 بن محمد بن علي بن أحمد الفضل لأبيالكبير،  الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص (27)
قطب،  بن عباس بن حسن عاصم أبو: ، تحقيقه(852: ت) العسقلاني حجر بن أحمد
 مصر. قرطبة، مؤسسةم، 1995-ه1416 الأولى،: الطبعة
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العنزي،  الجديع اليعقوب يعقوب بن عيسى بن يوسف بن الله الفقه، لعبد أصول علم تيسيُر (28)
 لبنان. - بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة م،1997-ه1418 الأولى،: الطبعة

 الدارمي، حاتم، أبو التميمي، مَعْبدَ، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن مدلمحالثقات،  (29)
 المعارف وزارة: بإعانة م، طبع1973- ه1393 الأولى،: الطبعة، ه(354: ت) البُستي

 المعارف دائرة مدير خان المعيد عبد محمد الدكتور: مراقبة الهندية، تحت العالية للحكومة
 .الهند الدكن آباد بحيدر العثمانية المعارف العثمانية، دائرة

 الضحاك، بن موسى بن سَوْرة نب عيسى بن مدلمحالترمذي،  سنن = الكبير الجامع (30)
 الغرب دار م،1998معروف،  عواد بشار: تحقيق، ه(279: ت) عيسى أبو الترمذي،
 بيروت. الإسلامي،

=  وأيامه وسننه  الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع (31)
 بن زهير محمد: تحقيقالجعفي،  البخاري عبد الله أبو إسماعيل بن مدلمحالبخاري،  صحيح
 بإضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوق دار ،ه1422 الأولى،: الناصر، الطبعة ناصر
 .(الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم ترقيم

 الأولى،: النحاس، وآخرون، الطبعة وإبراهيم الرباط، خالد: أحمد، جمع الإمام لعلوم الجامع (32)
 العربية. مصر جمهورية - يومالف التراث، وتحقيق العلمي للبحث الفلاح دار م،2009-ه1430

 عبد بن محمد بن الله عبد القاسم لأبيحنبل،  بن أحمد الله عبد أبي عن مسائل في جزء (33)
 محمود الله عبد أبي: ، تحقيقه(317: ت) البغوي شاهنشاه بن سابور بن الَمرْزُبان بن العزيز
 الرياض. العاصمة، دار، ه1407 الأولى،: الحداد، الطبعة محمد بن

 حسن بن أحمد بن حسن بن يوسفلأحمد،  أصحاب متأخري طبقات في المنضد هرالجو (34)
 له وقدم (، حققهه909: ت) الحنبلي الِمبْرَد ابن الدين، جمال الصالحي، الهادي عبد ابن
 م،2000-ه1421 الأولى،: العثيمين، الطبعة سليمان بن الرحمن عبد الدكتور: عليه وعلق
 السعودية. العربية لكةالمم - الرياض العبيكان، مكتبة

 بن علي الحسن المزني، أبو مختصر شرح وهو الشافعي الإمام مذهب فقه في الكبير الحاوي (35)
: تحقيق، ه(450: المتوفى) بالماوردي الشهير البغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد
 ،العلمية الكتب دار م.1999-ه1419 الأولى،: ، الطبعةوزميله ،معوض محمد علي الشيخ
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 لبنان. - بيروت

، ه(395: ت) الحسين أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن حمدلأالفقهاء،  حلية (36)
 ، الشركة(م1983-ه1403) الأولى: الطبعةالتركي،  المحسن عبد بن الله عبد .د: تحقيق
 بيروت. للتوزيع، المتحدة

 البهوتى يونس بن نصورلمالإرادات،  منتهى بشرح المعروف المنتهى لشرح النهى أولي دقائق (37)
 الكتب. م، عالم1993-ه1414 الأولى،: الطبعة ،ه(1051: ت) الحنبلى

 بكر أبو الخراساني، الُخسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسين بن حمدلأالنبوة،  دلائل (38)
م، 1988-ه1408 الأولى،: الطبعةقلعجي،  المعطي عبد. د: تحقيق، ه(458: ت) البيهقي
 للتراث. الريان دار ،العلمية الكتب دار

 السَلامي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زينلالحنابلة،  طبقات ذيل (39)
العثيمين،  سليمان بن الرحمن عبد د :تحقيق، ه(795: ت) الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي،
 الرياض. العبيكان، مكتبةم، 2005-ه1425 الأولى،: الطبعة

 محمد لأبيحنبل،  بن أحمد الإمام مذهب على الفقه أصول في المناظر وجنة الناظر روضة (40)
 الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق
 مؤسسةم، 2002-ه1423 الثانية: ، الطبعةه(620: ت) المقدسي قدامة بابن الشهير
 والتوزيع. والنشر للطباعة الريّان

 شعيب: تحقيق، ه(273: ت) القزويني يزيد بن محمد الله عبد لأبي ماجه، ابن سنن (41)
 العالمية. الرسالة دار م،2009-ه1430 الأولى،: ، الطبعةوزملاه الأرنؤوط

 عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود لأبيداود،  أبي سنن (42)
 الأولى،: ، الطبعةوزميله الأرنؤوط شعَيب: تحقيق، ه(275: ت) السِّجِسْتاني الأزدي
 العالمية. الرسالة دار م،2009-ه1430

 بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن لأبيالدارقطني،  سنن (43)
 الارنؤوط، شعيب: عليه وعلق نصه وضبط ، حققهه(385: ت) الدارقطني البغدادي دينار
 الرسالة، مؤسسة م،2004-ه1424 الأولى،: الطبعة ،وزملاؤه شلبي، المنعم عبد حسن
 لبنان. - بيروت
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 الذهبي قَايْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمسلالنبلاء،  أعلام سير (44)
: الأرناؤوط، الطبعة شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة: تحقيق، ه(748: ت)

 الرسالة. مؤسسة م،1985-ه1405، الثالثة

، ه(772: ت) الحنبلي المصري الزركشي الله عبد بن محمد الدين شمسلالزركشي،  شرح (45)
 العبيكان. دار م،1993-ه1413 الأولى،: الطبعة

 الجماعيلي المقدسي قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبدلالمقنع،  متن على الكبير الشرح (46)
 رضا رشيد محمد: طباعته على ، أشرفه(682: ت) الدين شمس الفرج، أبو الحنبلي،
 والتوزيع. للنشر العربي الكتاب دار ،الطبعة )بدن تأريخ( المنار. صاحب

 الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبي الدين تقيلالمنير،  الكوكب شرح (47)
: حماد، الطبعة ونزيه الزحيلي محمد: تحقيق ،ه(972: ت) الحنبلي النجار بابن المعروف
 العبيكان. مكتبة م،1997-ه1418 الثانية

: الطبعة، ه(1421: ت) العثيمين محمد بن صالح بن مدلمحالمستقنع،  زاد على الممتع الشرح (48)
 الجوزي. ابن ، داره1428-1422 الأولى،

 الأزدي سلمة بن الملك عبد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر لأبيالآثار،  معاني شرح (49)
 النجار زهري محمد: له دموق ، حققهه(321: ت) بالطحاوي المعروف المصري الحجري
: الطبعةالمرعشلي،  الرحمن عبد يوسف د.: وأحاديثه وأبوابه كتبه ورقم ، راجعهوزميله
 الكتب. عالم م،1994-ه1414 الأولى،

 بكر أبو الخراساني، الُخسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسين بن حمدلأالإيمان،  شعب (50)
 عبد العلي عبد الدكتور: أحاديثه وخرج نصوصه وراجع ، حققهه(458: ت) البيهقي
 الدار صاحب الندوي، أحمد مختار: أحاديثه وتخريج تحقيقه على حامد، أشرف الحميد
 والتوزيع للنشر الرشد مكتبة م،2003-ه1423 الأولى،: الطبعةالهند،  - ببومباي السلفية
 بالهند. ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون بالرياض

 بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخير أبو الدين شمسلالتاسع،  لقرنا لأهل اللامع الضوء (51)
 )الطبعة: بدون طبعة وبدون تأريخ(،، ه(902: ت) السخاوي محمد بن عثمان بن بكر أبي

 .بيروت الحياة، مكتبة دار منشورات
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 محمد: تحقيق، ه(526: ت) محمد بن محمد يعلى، أبي ابن الحسين لأبيالحنابلة،  طبقات (52)
 بيروت. المعرفة، الفقي، دار حامد

 بن محمد: ، هذبهُه(476: ت) الشيرازي علي بن إبراهيم اسحاق لأبيالفقهاء،  طبقات (53)
 دار م،1970 الأولى،: عباس، الطبعة إحسان: تحقيق، ه(711: المتوفى) منظور ابن مكرم
 لبنان. - بيروت العربي، الرائد

 البغدادي البصري، بالولاء، الهاشمي منيع بن سعد بن محمد الله عبد لأبيالكبرى،  الطبقات (54)
 الأولى،: عطا، الطبعة القادر عبد محمد: ، تحقيقه(230: ت) سعد بابن المعروف
 بيروت. العلمية، الكتب دار م،1990-ه1410

: ت) النسفي الدين نجم حفص، أبو إسماعيل، بن أحمد بن محمد بن عمرلالطلبة،  طلبة (55)
 ببغداد. المثنى مكتبة العامرة، ، المطبعةه1311طبعة،  بدون: الطبعة، ه(537

 .م، مؤسسة هنداوي، القاهرة2012 (الطبعة: بدون) ظُهر الإسلام، لأحمد أمين، (56)
، ه(224: ت) البغدادي الهروي الله عبد بن سلّام بن القاسم عُبيد لأبيالحديث،  غريب (57)

 المعارف دائرة ةم، مطبع1964-ه1384 الأولى،: الطبعةخان،  المعيد عبد محمد. د: تحقيق
 .الدكن -آباد حيدر العثمانية،

. د: تحقيق، ه(276: ت) الدينوري قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد لأبيالحديث،  غريب (58)
 بغداد. العاني، ، مطبعةه1397 الأولى،: الطبعةالجبوري،  الله عبد

 الله جار شريالزمخ أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم لأبيوالأثر،  الحديث غريب في الفائق (59)
 دار)بدون تأريخ(، الثانية، : ، الطبعةوزميله ،البجاوي محمد علي: تحقيق، ه(538: ت)

 لبنان. المعرفة،
 الشافعي الفقه في الوجيز لكتاب شرح وهو] الكبير الشرح=  الوجيز بشرح العزيز فتح (60)

، ه(623: ت) القزويني الرافعي محمد بن الكريم ، عبد[(ه505: ت) الغزالي حامد لأبي
 الفكر. دار

غالب بن علي  كتورد، للفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (61)
 لدارالناشر: ا م،2001-ه1422الطبعة: الرابعة، ه( 1438، )ت: ي عواج

 . ، جدةوزيعالعصرية للطباعة والنشر والت
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: ، تحقيقه(817: ت) الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبي الدين دلمجالمحيط،  القاموس (62)
 الثامنة،: الطبعةالعرقسُوسي،  نعيم محمد: الرسالة، بإشراف مؤسسة في التراث تحقيق مكتب
 لبنان. - بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة م،2005-ه1426

 السَلامي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين رجب، زين لابن القواعد (63)
 العلمية. الكتب ، داره(795: المتوفى) الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي،

 عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن لأبيالتاريخ،  في الكامل (64)
 السلام عبد عمر: ، تحقيقه(630: ت) الأثير ابن الدين عز الجزري، الشيباني الواحد

 لبنان. - بيروت العربي، بالكتا دارم، 1997-ه1417 الأولى،: تدمري، الطبعة
الحرازي.  المهدي للدكتور" الاصطلاحي والتقييد اللغوي، الإطلاق بين الاختيار" كتاب (65)

 ، الرسالة ناشرون.ه1434، الطبعة: الأولى
 للباحث دكتوراه " رسالة-ومناهجها ضوابطها، أسسها،- الفقهية كتاب "الاختيارات (66)

 ، دار ابن حزم.ه1432، 1معبوط، ط أحمد
: تحقيق ،ه(816: ت) الجرجاني الشريف الزين علي بن محمد بن عليلالتعريفات،  بكتا (67)

 العلمية الكتب م، دار1983-ه1403 الأولى: الناشر، الطبعة بإشراف العلماء من جماعة
 لبنان. - بيروت

 بن علي الدين لعلاء الفروع تصحيح ومعه، ه(763: ت) مفلح بن لمحمد الفروع كتاب (68)
-ه1424 الأولى: الطبعة التركي، المحسن عبد بن الله عبد: تحقيق ،المرداوي سليمان
 .الرسالة مؤسسة م.2003

 إبراهيم بن محمد بن الله عبد شيبة، أبي بن بكر لأبيوالآثار،  الأحاديث في المصنف الكتاب (69)
: الطبعةالحوت،  يوسف كمال: تحقيق، ه(235: ت) العبسي خواستي بن عثمان بن

 الرياض. الرشد، ، مكتبةه1409 الأولى،
 ، داره(1051: ت) الحنبلى البهوتى يونس بن نصورلمالإقناع،  متن عن القناع كشاف (70)

 العلمية. الكتب
 القريمي الحسيني موسى بن يوبلأاللغوية،  والفروق المصطلحات في معجم الكليات (71)

 ، مؤسسةوزميله دروي  عدنان: تحقيق، ه(1094: ت) الحنفي البقاء أبو الكفوي،
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 بيروت. ة،الرسال

 الأنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن مدلمحالعرب،  لسان (72)
 بيروت. صادر، ، داره1414 الثالثة،: الطبعة، ه(711: ت) الإفريقى الرويفعى

 الأولى،: الباكستاني، الطبعة قادر غلام بن لزكرياالفقه،  في الصحابة آثار من صح ما (73)
 بيروت. والتوزيع، والنشر للطباعة حزم ابن دار جدة، -ازالخر دار م،2000-ه1421

، ه(884: ت) مفلح، ابن محمد بن الله عبد بن محمد بن براهيملإالمقنع،  شرح في المبدع (74)
 لبنان. - بيروت العلمية، الكتب دار م،1997-ه1418 الأولى،: الطبعة

 الحسين بن عمر القاسم لأبيالشيباني،  حنبل بن أحمد الله عبد ابي مذهب على الخرقى متن (75)
 للتراث. الصحابة دار .م1993-ه1413: ، الطبعةه(334: ت) الخرقي الله عبد بن

 علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد لأبيللنسائي،  الصغرى السنن=  السنن من المجتبى (76)
-ه1406 الثانية،: غدة، الطبعة أبو الفتاح عبد: ، تحقيقه(303: ت) النسائي الخراساني،
 حلب. الإسلامية، المطبوعات مكتب م،1986

 شرف بن يحيى الدين محيي زكريا لأبي،(والمطيعي السبكي تكملة مع) المهذب شرح المجموع (77)
 الفكر. ، داره(676: ت) النووي

، ه(744: ت) الحنبلي الهادي عبد بن أحمد بن محمد الدين شمسلالحديث،  في المحرر (78)
 م، دار2000-ه1421، الثالثة: ه، الطبعةوزملا المرعشلي، الرحمن عبد يوسف. د: تحقيق
 بيروت. -لبنان  المعرفة،

: ت) الظاهري القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد لأبيبالآثار،  المحلى (79)
 بيروت. الفكر، دار، تاريخ( وبدون طبعة بدون: )الطبعة، ه(456

 بن زيد أبو الله عبد بن بكرلالأصحاب،  وتخريجات أحمد الإمام لمذهب المفصل المدخل (80)
: الطبعة، ه(1429: ت) محمد بن غيهب بن يحيى بن عثمان بن بكر بن الله عبد بن محمد
 بجدة. الإسلامي الفقه مجمع مطبوعات - العاصمة ، داره1417، الأولى

 الرحيم عبد بن مصطفى بن أحمد بن القادر عبدلحنبل،  بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل (81)
 الثانية،: التركي، الطبعة المحسن عبد بن الله عبد. د: تحقيق، ه(1346: ت) نبدرا محمد بن

 بيروت. الرسالة، مؤسسة ،ه1401
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 -ه1434 الطبعة: الأولى،ناصر الغامدي، للأستاذ الدكتور المدخل لدراسة الفقه الإسلامي  (82)
 مكة المكرمة. ،م، دار طيبة الخضراء2013

 بن سعيد بن أحمد بن علي محمد لأبيوالاعتقادات،  توالمعاملا العبادات في الإجماع مراتب (83)
 بيروت. العلمية، الكتب ، داره(456: ت) الظاهري القرطبي الأندلسي حزم

 بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد الله، أبو عبد ابنه رواية حنبل بن أحمد مسائل (84)
 م،1981-ه1401 لى،الأو: الشاوي ، الطبعة زهير: تحقيق، ه(241: ت) الشيباني أسد

 بيروت. الإسلامي، المكتب

 الله عبد ، أبو[ه266-ه203] صالح الفضل أبي ابن رواية حنبل بن أحمد الإمام مسائل (85)
 الهند. العلمية، ، الداره(241: ت) الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد

 يعقوب أبو بهرام، نب منصور بن راهويه، إسحاق بن وإسحاق حنبل بن أحمد الإمام مسائل (86)
 عمادة م،2002-ه1425 الأولى،: ، الطبعةه(251: ت) بالكوسج المعروف المروزي،
 السعودية. العربية المملكة المنورة، بالمدينة الإسلامية الجامعة العلمي، البحث

 إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود لأبيالسجستاني،  داود أبي رواية أحمد الإمام مسائل (87)
 بن طارق معاذ أبي: ، تحقيقه(275: ت) جِسْتانيالسِّ الأزدي عمرو بن شداد بن بشير بن

 مصر. تيمية، ابن مكتبة م،1999-ه1420 الأولى،: الطبعةمحمد،  بن الله عوض

: ت) محمد بن محمد يعلى، أبي ابن الحسين لأبيحنبل،  بن أحمد عليها حلف التي المسائل (88)
 دار، ه1407 الأولى،: الحداد، الطبعة مدمح بن محمود الله عبد أبو: تحقيق، ه(526

 الرياض. العاصمة،

 بن الحسين بن محمد يعلى، أبي لقاضيلوالوجهين،  الروايتين كتاب من الفقهية المسائل (89)
اللاحم،  محمد بن الكريم عبد. د: تحقيق، ه(458: ت) الفراء بابن المعروف خلف بن محمد
 الرياض. رف،المعا مكتبة .(م1985-ه1405) الأولى: الطبعة

 بن سلملم،  الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند (90)
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 154 توطئة

 154 ودراستها المسألة بحث

 155 الأدلة

 161 الترجيح

 162 حاجة غير من ولو السَّيفَ الـمُحْرِمِ تقلُّدِ حكم: الرابع المبحث

 162 توطئة

 162 استهارود المسألة بحث

 163 الأدلة

 165 الترجيح

 166 وجوبه وقت الَهدْي لىعَ قَدِرَ ثم بالصَّوم كفَّر إذا المتمتِّع حكم: الخامس المبحث

 166 توطئة

 166 ودراستها المسألة بحث

 167 الأدلة

 169 الترجيح

 170 الطواف في والرَّمَل الاضطباع حكم: السادس المبحث

 170 توطئة

 170 ودراستها المسألة بحث

 172 الأدلة



 الفهارس العامـة

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني
 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 175 الترجيح

 176 المحرمة المرأة شعر من أخذه الواجب القدر: سابعال المبحث

 176 توطئة

 176 ودراستها المسألة بحث

 177 الأدلة

 178 الترجيح

 179 العقبة جمرة لرمي وقت أفضل: الثامن المبحث

 179 توطئة

 179 ودراستها المسألة بحث

 180 الأدلة

 181 الترجيح

182 

 183 حلفهما بعد المتعاقدين يتراضيا لم إذا العقد بفسخ الأحق: الأول المبحث

 183 توطئة

 183 ودراستها المسألة بحث

 184 الأدلة

 186 الترجيح

 187 الجائز العرايا بيع في الْأَوْسُقِ اشتراط: الثاني المبحث

 187 توطئة

 187 ودراستها المسألة بحث

 188 الأدلة



 الفهارس العامـة

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني
 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 189 الترجيح

 190 المرهون العبد على الجناية: الثالث المبحث

 190 توطئة

 191 ودراستها المسألة بحث

 192 الأدلة

 192 الترجيح

 193 يرده؟ ثم يراه أو لينفقه الـمَوْدَع المال أخرج من حكم: الرابع المبحث

 193 توطئة

 193 ودراستها المسألة بحث

 194 الأدلة

 196 الترجيح

 لغير وعيدوال بالتهديد قادر من الوديعة دفع على أُكْرِه من حكم: الخامس المبحث
 ربِّها

197 

 197 توطئة

 197 ودراستها المسألة بحث

 199 الأدلة

 201 الترجيح

 202 لأولاده وقفه بعد ولد له وُلد لمن قفالو حكم: السادس المبحث

 202 توطئة

 202 ودراستها المسألة بحث

 203 الأدلة



 الفهارس العامـة

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني
 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 204 الترجيح

 206  ه بهتمثيل بسببعلى سيده  العبد السلطان عتقأ ذاإ الولاء حكم: السابع بحثالم

 206 توطئة

 206 ودراستها المسألة بحث

 207 الأدلة

 209 الترجيح

210 

 211 مطلقًا النكاح حكم: الأول المبحث

 211 توطئة

 212 اودراسته المسألة بحث

 213 الأدلة

 216 الترجيح

 217 طلقتين بل طلقةً طالقٌ أنتِ: لزوجته قال من حكم: الثاني المبحث

 217 توطئة

 217 ودراستها المسألة بحث

 218 الأدلة

 218 الترجيح

 220 للبهائم النفقة عن الامتناع حكم: الثالث المبحث

 220 توطئة

 220 ودراستها المسألة بحث

 222 الأدلة

 222 الترجيح



 الفهارس العامـة

 

  جمعًا ودراسةً الحنبلي التي خالف فيها المشهور من المذهب الاختيارات الفقهيّة للإمام ابن الزاغوني
 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 223 الشهود بفسق حكمه الحاكم نقض حكم: الرابع المبحث

 223 توطئة

 223 ودراستها المسألة بحث

 224 الأدلة

 225 الترجيح

 226 والغضب اللجاج نذر حكم: الخامس المبحث

 226 توطئة

 227 ودراستها المسألة بحث

 228 الأدلة

 230 الترجيح

232 

235 

 236 القرآنية الآيات رسفه

 239 الأحاديث فهرس

 244 فهرس الآثار

 245 لهم المترجم الأعلام فهرس

 248 العلمية والمصطلحات الغريبة الكلمات فهرس

 253 فهرس المواضع والبلدان

 254 والمراجع المصادر فهرس

 268 الموضوعات فهرس

 


